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ه جديد داخل الحقل الفلسفي، يسعى إلى إنزال البحث الفلسفي من سماء التجريد، إلى الأخلاق التطبيقية، توج  
، وهي أزمات إنسانية استدعت إعادة النظر في سلطة القيم الأخلاقية، والمراجعة البسيطة لفلسفة حقل الفعل، والممارسة

ن الفقه بجزئيات بالوقائع، والمستجدّات، أو بلغة الفقهاء النوازل، التي تمس  الفقه في الإسلام، تنبئ عن ارتباط وثيق بي
حياة الأفراد بالدرجة الأولى، والجماعة في الدرجة الثانية. 

 .. الفقه، المالكية، النوازل الفقهية، البيوتيقا، الاستنساخالأخلاق التطبيقية، الأخلاق، الفلسفة التطبيقية، 
Titre 

L'éthique Appliquée dans la jurisprudence "fiQH" Islamique Contomporaine 

lecture philosophique pour   malikia 
 

Résumé: 

L'éthique appliquée, c'est une nouvelle philosophie, ou c'est une 

conséquences de la technologie contemporaine, ou on trouve une théorie 

occidentale qui prouve l'absence de cette philosophie chez les orientaux, 

mais dans la pensée islamique on trouve les bases de cette philosophie dans, 

la jurisprudence Fiqh surtout  les (NAWAZIL) mais le problème on le trouve 

chez les penseurs, car ils sont  Hypothécaires au passé culturelle . 
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Applied ethics in Islamic Jurisprudence contemporary 

A philosophical reading of Malikya 

Abstrac: 
 

Applied ethics is a new philosophy, or it is a consequence of contemporary 
technology, or we find a Western theory that proves the absence of this philosophy in the 
Orientals thinking, but in Islamic thought we find the bases of this philosophy in Fiqh 
NAWAZIL bioethics, relationship between man and environment , animal. 
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 شكر وتقدير

 

 
الذي وجدنساه أخا كريما،  نسسا الإ برياح مختارالدكتور م بالشكر للأستاذ بداية أتقد  
هذا يلاد مة وأرضية خصبة لممقد  ت توجيهاته الحكيمة، ورعايته كانسحيث ومساعدا نسبيلا، 
كما أجد م  الواجب علينسا أداء واجب الشكر للسادة في شكله، وروحه،  العمل المتواضع
إلحاحي عليهم في سؤال  كلما أشتد   الذي  وجدت فيهم حلما، وتواضعا  ري  العلماء، والمفك  

ذي الالفيلسوف المجد د، ، طه عبد الرحمنر الأصيل المفك  ، ومنسهم: الطريق إليها وطلبالمعرفة 
، سبيله في التعالي ه للعلم، وللمتعلمي ، فكانست إرادته، وحب  كا  بنسبله، وكرمه حاتم العصر

حيث تلمس  ع  كل علة عضوية، وكا  بيته قِبلة لنسا، ولكثير م  الباحثي  الجزائريي ،
 ، فيض المعرفة العقليةقبل ، مشاهدة في شخصه الصفاء، والطهر

معالم في ت ملاحظاته على العنسوا  كافية لرسم الذي كانس حسن حنفي حسنين :روالمفك  
عبد  الدكتورالتي أكرمنسا بها كما كانست الجلسات العلمية   ..البحث ي فيمتقد   امالطريق أم

، ورسخت لدينسا فكرة منسارة فتحت لنسا آفاقا جديدة للبحث  محمد العلميالدكتور ، والرحمن العضراوي
    .بحثيةاعتبرنسا فيها العمل مجرد مقدمة 

أشرف على الإعداد اللغوي، والأدبي الذي  عبد القادر فيدوحنسنسسى أستاذنسا الأديب  كما لا
الفترة البحثية، والتي لم تك  أكرمنسا بها طيلة النسصائح، والتوجيهات التي  إلىللرسالة، إضافة 

ب الأ بحقلنسا ت شاملة لكل منساحي الحياة، فكا  كانسقة بالحياة العلمية فحسب، بل متعل  
    .في كل إنسجاز معرفي أو أخلاقيجتماعي الاروحي، و ال
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 مةمقدِّ

على قاعدة الراهنسية التي تمي ز هذه المنسظومة تنسعت عادة الأخلاق التطبيقية بالجديدة، 
، فهي في وجودها تقابل أنسظمة رمزية معيارية كانست سائدة في وعي الأجيال السابقة، القيمية

، م  التجريد الصوري،  إلىفي اللاوعي عنسدهم، فهي تعكس واقعا  معيشيا، أقرب منسه و  الحس 
شعور الإنسسا  المعاصر  ووصفية، تعكسيقيمها الدعاة على ملاحظة استقرائية، حيث 

حيث رات الثقافية، ة أخلاقية واكبت التغي  هز  ، فهي ةطيبمحدودية المنسظومة الاخلاقية النسم
ها تالتي عرف، وجة الأخلقةوكانست م، الأخلاقية مراجعة النسظريةلفكرية م  النسخب ااقتضت 

تأسيسا  لقيم أخلاقية جهوية، اعتمدت في القول  الحقول المعرفية، بحتة كانست أو إنسسانسية
 بأخلاقيات جديدة، تختلف في روحها ع  الأخلاق التقليدية.

 إلىتاريخية السابقة مرد ه غياب هذا اللو  م  الأخلاق في الحقب الالقول بنسعتقد أ  و  
خصوصا الآخر، و ثقافة بالأصل عنسد ينسفي وجود ثله م  ، ومخالص ه إيديولوجيرؤية وتوج  
في خانسة المعاديي  للسامية، الحضارة الإسلامية، وكأ  هذه المعنسية مصنسفة الثقافة  إذا كانست

 يته.الحضارة وليدة كائ  خرافي، أثبت المنسطق الوضعي الجديد خرافته، ووهم
كما يفيد لفظ جديد على احتكار نسسبة الابتكار على النسخب الفكرية الغربية،  

 الأذها  م  جديد فكرة شعب الله المختار، بثوب جديد، وحق   إلىالانستلجنسسيا التي تعيد 
جاه نسحو أخلقة الحياة بمعنساها الحيوي، والاجتماعي يكو  المبدع محفوظ شرعا وقانسونسا، فالات  

 ق الذي يملكه الغرب.عدة لشرعية التفو  امتيازا، وقا
هي دراسات جديدة الأخلاق التطبيقية مات التي تواضع عليها العلماء أ  وم  المسل  

خلاقي م  بوابة التصورات أرادت التنسظير في الجانسب الأحيث ، ترعرعت في أمريكا
زئبقية الدلالات التي ، والتي تقر فقط بحركية المفاهيم، و المتحركة اثية، وما بعد الحداثيةالحد

وا   كا  الجديدة، تعلق الأمر هنسا بالتنسظير في المسائل  كما تستبطنسها المفاهيم الخلقية، 
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الفلسفة الكلاسيكية التي كانست تتعاطى مع القيم جوهر تعبير ع   اعتقادهاالتنسظير في 
 .برج متعال ع  اليومي الإنسسانسي م الأخلاقية 

الذي أنستجته التطورات ، ر للقضايا الأخلاقيةالجانسب العملي المعاصأصبح حيث 
التجاوز والتعالي  كا خلاقيات معاصرة لأمؤسسا التقنسية، والعلمية، و والتغيرات الثقافية، 

 مطلبا رئيسا فيها.لأخلاقيات الكلاسيكية، ل
القراءة البسيطة للثقافة الإسلامية تكشف لنسا ع  أصالة هذا الحقل، وأسبقية لك  و 

ق العرب، والمسلمي  ق بتفو  ح، والتشد  ه في هذا المجال، ولسنسا في سياق التبج  علماءه ومفكري
الإنسصاف، والكشف ع  ملامح الإبداع عنسدهم، خصوصا في  غرضنساعلى غيرهم، بل 

 طريقة التعاطي مع هذه المسائل المستحدثة، وفي جد ة المواقف، والحلول المقترحة.
تمام النسعمة م  خلال الرسالة الإسلامية، تدفع بنسا بصفتنسا كمنستمي   فإكمال الدي ، وا 

الأخلاق إذا كانست البحث ع  هذا الجديد الذي افتقدنساه في تراثنسا الإسلامي، ف إلىلهذه الثقافة 
على قاعدة المتغيرات زة لحقول إنسسانسية معينسة، لأخلاقيات ممي   اسيسأالتطبيقية بالأصالة ت

الإسلامية باعتبارها آخر الشرائع السماوية لم تك   الشريعةالتي تكتنسف الواقع الإنسسانسي، فإ  
علما غائبة ع  هذا الملمح المتجدد في النسشاط البشري، فكا  فقه العبادات، والمعاملات، 

لو عرجنسا قليلا على الفقه الإسلامي لوجدنسا تشريعيا، وأخلاقيا رافق، ويرافق هذه المتغيرات، ف
بحث، ودراسة م  قبل الفقهاء  البيوتيقا كانست محل   كثيرا م  المسائل الأخلاقية الواردة في

والأصوليي ، ولك  غلق باب الاجتهاد في تاريخ الفقه الإسلامي، لم يمنسع البحث الفقهي ع  
 محاولة مواكبة التقدم، والرهانسات الجديدة التي وجدت نسفسها الأمة الإسلامية أمامها، وهذا ما

المدارس الفقهية الكية، وفقه المستحدثات عنسد ، عنسد المدرسة المنسلمسه في فقه النسوازل
 الأخرى.
م  خلال الراه  الذي نسعيشه في الوط  الجزائري، والمتمثل  أهمية الموضوعتظهر و 

في محاولات سياسية خارجية في تفكيك، وتشتيت المرجعية الفقهية في الجزائر، خصوصا 
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البلد المستهدف، مدخل رئيس في وأ  الامبريالية العالمية أيقنست بأ  غياب المرجعية داخل 
الاستيلاء على ثروات البلد، وخيراته، ولهذا نسسعى في هذه الدراسة الى تبيا  أهمية المدرسة 

 المالكية، وقدرتها على استيعاب المتغيرات الثقافية الجديدة.
التي كانست المالكية ، وتقدير للمدرسة احترام إلىوجدانسيا فترجع أما دوافع الدراسة،  

في داخله أبنساء الوط  الجزائري، بجميع  الأول الذي ترعرعرحم الثقافي ولأبنساء جيلنسا ال لنسا
انسصهرت في اللاشعور المتعد دة، والمتباينسة التي الثقافة  م جزء رئيس ، فهي فئاته، وأجياله

 احتواء السلطة الدينسيةو إنسعاش التفرد  الجزائري، ساهمت في والتي الجمعي للمواط  الجزائري، 
عمق فكري لدى هذه المؤسسة الدينسية، لهذه الخلافات الإثنسية، والدينسية ينسم ع  عبر التاريخ 

دراسة المذهب المالكي م  خلال نسظرياته الفقهية الخاصة،  إلىولذا دفعنسا الفضول المعرفي 
 ، وفقه النسوازل.مثلا: نسظرية المقاصد

على المواكبة الفقهية  ار مؤش  فقه النسوازل  قد وجدنسا فيم  النساحية الموضوعية، ف اأم  
م المالكية، والتي لداخل المدرسة  الاجتماعيةرات خصوصا، والمؤسسة الدينسية عموما للمتغي  

تنسظر للحوادث بمعزل ع  المنسظومة القيمية، بل كانست الأزمة الأخلاقية المتمثلة في 
قيمية جديدة قف هي مواداخل النسازلة لب المسألة، فالتعارض بي  الضمير الفردي والجمعي 

الأزمات الأخلاقية التي حايثت النسوازل تبيا  لمنسح أطروحتنسا بعض المشروعية، اعتمدنساها ل
 الفقهية الجديدة، والتي تتقاطع مع المضمو  الدلالي للأخلاق التطبيقية.

، في حقل الأخلاق التطبيقية فكانست محكومة بنسزعة دفاعية الدراسات السابقةأما 
بأسلوب انسفعالي، كعادتهم تيقا والأخلاق التطبيقية في المجتمع الإسلامي استقبلت البيو حيث 

ق في البحث ع  الجديد عنسد الآخر، وليس في داخل الذات، فكا  الإعلا  الرسمي  للتفو 
فكانست أ  نسسو ق لهاته الثقافة،  الغربي في الحقول المعرفية، والأخلاقية، وقدرنسا في الشرق

حتى ملكة التي تفوقنسا فيها اللمفاهيم الغرب، واجترارا لها على قاعدة البحوث والدراسات تكرارا 
وخلال استقرائنسا المتواضع للدراسات السابقة في  ..المجتر ة )ملكة الاجترار(على الكائنسات 
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وجدنسا أ  التعاطي دراستنسا، أي  تتقاطع المسألة، خصوصا في الدراسات الشرعية، والقانسونسية، 
ا بطبيعة الانستماء عنسد الباحث، وتكوينسه المعرفي، ففي العلوم الشرعية مع المسألة كا  موج ه

أثر التطورات الطبية والبيولوجية على نظام الإثبات بعنسوا : في قسم: شريعة وقانسو  دراسة وجدنسا 

 :م  تقديم الباحث – دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المقارن –في الأحوال الشخصية 
شراف بن شيخ يوسف فيها على الأثر الايجابي ركز الباحث  حمحامي مختارالأستاذ  وا 

، ثباتالإللتطورات العلمية في الطب، والبيولوجيا في العلوم الشرعية، خاصة في مسألة 
ثبات الميراثو إثبات العيوب الزوجية،  ومنسها: ثبات النسسب أو نسفيه، وا  ، وقد بي  الباحث ا 

طريق ع  دور العلم في الإثبات  ية، حيث نساقش الباحثأهمية التطورات التقنسية في الحج
حد القطع؛ وأم ا في حالة الإثبات  إلىيصل في حالة النسفي  ، إذ معرفة البصمات الوراثية

 إلى، وفي المقابل يجد الباحث حرجا في رفع الحجة العلمية قريب م  القطع إلىفإنسه يصل 
)الفراش، والبينسة، والإقرار( تعتبر وسائل الطرق الشرعية مصاف الحجة الشرعية، إذ يرى أ  

كاشفة ع  بعض ، وتبقى قائمة، وقطعية في الحجة، فكانست دراسته تها الأمة بالقبولتلق  
 .ملامح الأزمة الايتيقية في العلوم الشرعية، إثر التطورات التقنسية في العلوم البيولوجية

م  كانست في بعض  ها تتقاطع مع دراستنسا، وا  وم  بي  الدراسات التي وجدنسا
مختار، والتي  مباحثها فقط أطروحة دكتوراه، أشرف عليها الأستاذ نسفسه الدكتور: حمحامي

، والتي مها الطالب: بوعلام عبد العالي، بعنسوا : أحكام المرأة الحامل في الفقه المالكيقد  
سألة مو ، في الباب الثالث للأحكام الطبية الخاصة بالمرأة الحاملتعرض فيها الباحث 

، ولكنسنسا وجدنسا الباحث الإجهاض، وفي المبحث الثالث م  الفصل مسالة التلقيح الصنساعي
 .يعتمد أحكاما عامة لم يتقيد فيها بعينسة الدراسة، والتي هي المدرسة المالكية

في تبيا  أخلاقيات البيئة في الثقافة الإسلامية اعتمدنساها أيضا وم  البحوث التي 
، م  جامعة اهل البيت بالأرد ، وهو بعنسوا   حمد ياسي  القرالةبحث الأستاذ للدكتور أ

، حيث وجدنسا في البحث حقوق الحيوا  في الشريعة الإسلامية وضمانساتها في الفقه الاسلامي
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، وهذا ما أكد لنسا مشروعية البحث في المسألة تقعيدا تراثيا، وفقهيا لأخلاقيات البيئة الحية
  التي تعلقت به رسالتنسا.

ك محاولات قيمة لبعض الباحثي ، والمفكري ، أمثال الأستاذ طه عبد الرحم  وهنسا
نسقد الفلسفة بنسقد الحداثة الغربية، و  مشروعه في أطروحته الأخلاقية حيث بدأد في الذي تفر  

د فيها مه  دية القيم.. والتي وتعد  ، وسؤال العمل، كتبه، مثل سؤال الأخلاق الأخلاقية في جل  
: دراسته، ومرجعية إسلامية للأخلاقيات في المجتمع العربي، حيث كانست أصولللبحث ع  

سنسة  81في مجلة قضايا إسلامية معاصرة العدد رؤية في عملية لتجديد مقاصد الشريعة 
أعتبر والتي  18ص: والتي نسشرت في كتاب سؤال المنسهج [ 282 إلى 201] ص: 2002

برزت لنسا فكرة البحث ع   على هذا الأساس، و يعلم الأخلاق الإسلامفيها علم المقاصد بمثابة 
، حاولنسا الاقتصار فيها على أخلاقيات إسلامية في التراث الفقهي، والأصولي الإسلامي

مدرسة السادة المالكية التي ترعرعنسا في كنسفها، ولمسنسا في نسظريتها التربوية تسامحا، وتعايشا 
 وفد علينسا بأطروحاته التكفيرية.مجتمعنسا نستيجة الإسلام الجديد، الذي افتقدنساه في 
في إثبات البعد أرضية رئيسة كفقه النسوازل عنسد المدرسة المالكية اعتمدنسا على وقد 

، باعتباره أزمة واقع متجد د، فرضت نسفسها على الأخلاقي، والتطبيقي في الفقه الإسلامي
وأحداث اجتماعية ، فالنسوازل مواقف الفقيه، الذي يملك سلطة التشريع في المجتمع الإسلامي

 .فرضت التفكير في منسظومة قيمية جديدة، أو التنسازل ع  بعض القيم الأخلاقية
م  هنسا حاولنسا التأسيس للتقاطع بي  الأخلاق التطبيقية والنسوازل الفقهية، م  خلال 

الإشكالات الأخلاقية التي تتضمنسها الأخلاق ذاتها، مثل تراتبية القيم، التي تفترض عرض 
الوقائع  افترضتها  بعض القيم أمام مجموعة م  القيم الأقوى منسها سلطة، أو التنسازل ع
 .الجديدة

شكالية الرسالة تتعنصر على النحو التالي:  التعارض القائم بي  التسليم  كيف نسفك  وا 
، وقابليتها للانسطباق متجاوزة قيد المكا ، والزما ، والقول بالقول بكونسية الأخلاق الإسلامية
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ذا كا  الفقه تنسزيلا منسظومة قيمية، ع  كل بذاتها بيقية تنسأى بأخلاق تط ومتابعة دينسية؟ وا 
نسفتقد للمسايرة الشرعية للمسائل ، وتجسيدا للأحكام العقدية، فكيف أرضيا للتشريع السماوي

ع  مواكبة هل يكم  الخلل في عجز المنسظومة العقدية، و الجديدة في واقعنسا المعيش؟ 
يمك  اعتباره ؟ وهل المؤسسة الفقهيةضعف  فيجتمعات الإنسسانسية؟ أم التغيرات الثقافية للم

   ؟في التكييف الشرعي للنسوازل الفردية والاجتماعية قصورا أم تقصيرا
م  الأخلاق حيث حاولنسا بيا  البعد ، لخطة البحث الراسمةالأسئلة بداية وقد كانست 

: السؤال تقعيديا للمفهوم والاصطلاح ، فكا التطبيقي في الأخلاق الإنسسانسية العملية، والنسظرية
 الكلاسيكية لتوجهات تطبيقية في الأخلاق العامة؟ ما الأخلاق؟ وهل افتقرت فلسفة الأخلاق

وما أهم أسسها؟ وماهي  الأخلاق التطبيقية؟ ثم انستقلنسا الى السؤال ع  ماهية  
 وهل، لاق الإسلاميةالأخبدأ التساؤل ع  البيوتيقا؟ وما معنسى أخلاقيات جديدة للبيئة؟ ثم 

نسموذجا لأخلاق إنسسانسية  وهل كا  النسبي الأكرم أم قيم إنسسانسية ممكنسة؟ ميتافيزيقية؟ هي 
غير ممكنسة؟ وهل اكتمال الدي  الإسلامي يتعارض مع الإشكالات الجديدة التي يفرضها واقع 

نسظومة القيمية عجز الم إلىالأمة الإسلامية اليوم؟ وهل الثورة على القيم الأخلاقية مرد ه 
 قية على المسايرة؟ أم هنساك حاجة في نسفس العم سام قضاها؟الأخلا

في استنسطاق الأبعاد  النص المالكي الطرائق الفلسفيةوقد اعتمدنا في قراءة 
م  ، المنسهج التحليلي حاولنسا بالأخلاق الجديدةفيه ق الأخلاقية، والايتيقية، خصوصا ما تعل  

التقليد الفلسفي الذي رسم معالمه الأولى اب  رشد لى ضوء قراءة النسص المالكي ع خلاله
تقليد إسلامي، حيث أ  الأصل في المعرفة، الجد، والحفيد، فالعلاقة بي  الفقه والفلسفة 

والحقيقة التطابق القائم بي  الحق كانسطولوجيا، واسم للذات الإلهية، ومطلب إنسسانسي في 
فالثلاثية الأفلاطونسية: الحق، الخير، والجمال،  ،المسالك المتعددة التي ينسهجها طلبا للحق

فتحليل النسص  تتوحد في الرؤية الإسلامية، فهي رؤية كونسية توحيدية تذوب فيها الأضداد..
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الفقهي م  حيث غاياته التشريعية، يوصلنسا إلى حقيقة تؤكد الارتباط العضوي بي  الفقه 
 والفلسفة. 

للضوابط المنسهجية  وفقا عد عرض المقدمةب، على الرسم التاليوانتظمت خطة البحث 
م  جزئيات الدراسة، فصلي  كل باب فيها  العامة، وضعت دراستي في ثلاثة أبواب، ضم  
سلطنسا الفصل الأول م  الباب الأول .. ففي حاولنسا فيهما التعرض لما يخدم الرسالة في كلها

للرسالة: الأخلاق والإيتيقا، على الدلالات التي تضمنستها الأطر المفاهيمية في مدخله الضوء 
، حيث حاولنسا التمهيد فيه بغرض بيا  الأصول وفي المبحث الثانسي عنسونساه بالفلسفة والأخلاق

العامة والمشتركة للفكر الأخلاقي الجديد، وفي المبحث الثالث توقفنسا عنسد العلاقة بي  العلم 
 .ي التيارات الأخلاقيةوالأخلاق، حيث تنساولنسا فيه الأثر البارز الذي أحدثه العلم ف

أما الفصل الثانسي فقد خصصنساه للأخلاق التطبيقية، في مبحثه الأول حاولنسا فيه 
، وفي مبحثه الثانسي توقفنسا تبيا  الأصول التقعيدية للدلالات التي أخذتها الأخلاق التطبيقية

طابقتها عنسد البيوتيقا كمبحث م  الأخلاق التطبيقية، وا   كا  البعض م  الباحثي  يفضل م
مع الأخلاق التطبيقية عموما، وفي المبحث الثالث تنساولنسا فيه أخلاقيات البيئة، كجزئية م  

 الأخلاق التطبيقية.
، الذي تضم  فصلي  بمبحثي ، حاولنسا فيه الولوج الى عالم الدي ، وفي الباب الثانسي

خلاق : الأالأول م  المبحث الأول م  الفصلض، حيث توالبحث فيه ع  الأخلاقيات
القرآنسية، وفي المبحث الثانسي، التداخل الموجود بي  الأخلاق، وعلم الأصول، الذي كانست 
دراسات المفكر المغربي طه عبد الرحم  حفظه الله مدارا لها، أما المبحث الثالث، فكا  

 .همتعلقا بالفقه العملي في الديانسة الإسلامية، حيث بينسا فيه العلاقة الواقعة بي  الأخلاق والفق
، فقد حاولنسا فيه التطرق الى المدارس الفقهية، وطرائقها في الفصل الثانسي أما

الاجتهادـ تنساولنسا في مبحثه الأول: الفقه، والاجتهاد، حاولنسا تبيا  الارتباط الاستدلالي، 
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والتاريخي بي  الفقه والاجتهاد، وفي المبحث الثانسي تعرضنسا للمذاهب الفقهية: الشافعية، 
 .والحنسفية، وفي المبحث الثالث اقتصرنسا فيه على مدرسة المالكيةوالحنسبلية، 

وفي الباب الثالث: تطرقنسا للعلاقة الموجودة بي  الفقه، والفلسفة، في فصلي ، ضم 
الفصل الأول مبحثي ، تطرقنسا في المبحث الأول للغلاقة الموجودة ببي  الفقه، والفلسفة 

لفقيه، والفيلسوف، مستأنسسي  فيه بعائلة علمية، النسظرية، حاولنسا فيه إبراز العلاقة بي  ا
وفلسفية، وهي عائلة اب  رشد: اب  رشد، الجد، اب  رشد الحفيد، وفي المبحث الثانسي تعرضنسا 
للبعد الواقعي، والعملي في المنسظومة الفقهية، م  خلال فقه النسوازل، والذي تميز علماء 

 ، تأليفا، ونسقدا.المدرسة المالكية
ثانسي فقد ضم بي  دفتيه، مبحثي ، حاولنسا في الأول ابراز البعد البيوتيقي، أما الفصل ال

في الفقه المالكي م  خلال بعض النسماذج، تصدر الشيخ حمانسي رحمه الله المبحث 
لاعتبارات ذاتية، قصدنسا فيها الاشادة بعلماء الجزائر، وفي المبحث الثانسي حاولنسا فيه ابراز 

البيئة في الشريعة الاسلامية، م  خلال النسصوص القرآنسية، البعد الايتيقي في اخلاقيات 
  والنسبوية، علما أنسنسا وجدنسا فقه البيئة  في الكتابات الإسلامية جد قليل. 
 فكرة الاجتهاد الجماعي وأهم الصعوبات، والعوائق التي اعترضت مساري البحثي

ل عليها كعينسة بحثية، إذ حاصرتنسي في إيجاد فتاوى دقيقة في الفقه المالكي، حتى أشتغالتي 
ساهم الاجتهاد الجماعي في رتق الفتق بي  المذاهب الفقهية، حيث تجد فتاوى لعلماء م  

ر ايجاد مادة معرفية ، ولهذا تعذ  مذاهب فقهية أخرى، معترف بها، ومعمول بها لدى المدرسة
 .خاصة بالمذهب المالكي، خصوصا ماتعل ق منسها بالنسوازل المعاصرة
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 مدخل 

رادة كائٌ  مثل ث الأبعاد، عقلٌ يستقرئ الحق ، وحسٌّ يستقطر ال الإنسسا  جمال، وا 
دالإنسسا كينسونسة  هاتستقطب الخير، ثلاثية تنسصهر في ، ، فتكو   وحدة متعد دة، وتعد د موح 

 كا  أو عمليا، فالحق   فالنسزوع نسحو القيمة تلازم الفعل البشري في جميع أشكاله معرفيا  
فعل ، ويقع الخير في صلب الم القيم المعرفية في عالم البشركمطلوب إنسسانسي، يتصد ر سل  

 تواصل بي  عالم الحق، وعالم الخيرالجسر ا الجمال فيعمل على إقامة أم  ، ي السوي  الإنسسانس
 مؤس سا عالم الأنسموذج في مخيال البشر.
ض الشعور بالمحدودية لدى امخ ، الخير، الجمالوالفصل بي  العوالم الثلاثة: الحق  

مسي ج بأشواك  نست، أو إنسسانسيةة حقول معرفية، طبيعية كاالإحاطة بحقائق عد  لأ  الباحث، 
ص ، فكا  التخص  1منسغمسة في الشبهات" :"الشبهات، فالحقائق كما يقول الحس  اب  الهيثم

في مجال بحثي معي  كفيل ببلوغ بعض الحقائق، وهو التقليد الذي توارثه الفكر البشري، مع 
قصور الطبيعة  ىإلص ليس وليد النسزعة التجريبية، بل عائد ، فالتخص  العلوم التجريبية

 البشرية ع  إدراك الحقيقة الموضوعية، والمطلقة.
رف ا  م  المعفالتمك  الأخلاق يبقى يراود البحث ع  الحقيقة،  إلىولك  الحنسي  

، لأنسها متعالية على الدقة، م  حيازة السعادة الإنسسا   مك  ي الدقيقة، والحقائق التجريبية لا
ية، الإنسسانسحضور الأخلاقي في مجالات عديدة م  الحياة ، فالوالصرامة العلمية، والمنسطقية

، ولذا نسجد لزاما علينسا المفاهيم الأخلاقية م بهاسبشكل قوي  يظهر في المرونسة الدلالية التي تت  
 .تحديد الشبكة المفاهيمية التي تؤل ف النسسق الأخلاقي

                                                      
بطلميوس، تحقيق عبد الحميد صبره، ونسبيل الشهابي، دار الكتب  اب  الهيثم، الحس ، الشكوك على 1

 4ص:  8718والوثائق القومية، مصر



 الأخلاق وملامح الأزمة :الفصل الأول

 الأخلاق وإشكالية المفهوم

11 
 

، ف النسسق الأخلاقيبداية ينسبغي تحديد الغاية م  التحديد الدلالي للمفاهيم التي تؤل  
فموقع المفاهيم، والتعريفات في النسسق يكو  بمثابة اللغة، والأدوات المفاهيمية المساعدة على 

، الذي ةطابع النسظريتفكيك الإشكالات الرئيسة في البحث، وقد غلب على عملية المفهمة 
لاقي، هو ، والسؤال الذي تطرحه المفهمة في السياق الأخصقيع المجر د يسقط المفهوم في
 .، والبعد التجريدي للمفاهيمالطبيعة العملية للأخلاقكيفية التوفيق بي  

بغرض التعليق عليها  لا يكو القصد م  التحديد الذي نسقيمه للمفاهيم الأخلاقية 
لا تقدر على تجاوز  نسظريا، أو لبيا  البعد النسظري للمشكلة الأخلاقية، فالتعريف أو المفهمة 

، والتي منسها مراعاة الوضوح، والدقة في إضافة المصاديق تبعا لتعريفالشروط المنسطقية ل
للمواصفات الواردة في التعريف، والملاحظ على المفاهيم الأخلاقية مرونسة الدلالة فيها، 
، وسنسلاحظ عبر هذه القراءة، التنساقضات الدلالية التي عرفتها الأخلاق عبر مسارها النسظري

في التراث أصالة الأخلاق التطبيقية التي تنسعت بالجديدة  وسنسعتمد هذه التعارض في بيا 
الأزمات الأخلاقية، و القيمية عنسد ي، فالتغير الذي رافق الدلالة في الأخلاق يعكس الإنسسانس
  البشر.

 الأخلاق

 الاشتقاق في

:" الخاء واللام والقاف أصلا : ذات مرجعي  اب  فارس مادة اللفظ: خلق عنسد
إذا خلقت الأديم للسقاء،  والآخر ملامسة الشيء، فأما الأول فقولهم: أحدهما تقدير الشيء،

وم  ذلك الخلق وهي السجية لأ  صاحبها قد قدر عليه، وفلا  خليق بكذا، واخلق  قدرته..

                                                      
 :44هـ  لغوي، وشاعر، له حوالي  273أبو الحسي  أحمد ب  فارس ب  زكريا القزوينسي الرازي توفي 

 ..مؤلفا في حقول معرفية متنسوعة، منسها أخلاق النسبي )ص(
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قد قدر لكل أحد نسصيبه،  لأنس هبه، وما أخلقه، أي هو مم  يقد ر في ذلك، والخلاق النسصيب، 
 1اء، أي ملساء."وأما الأصل الثانسي، فصخرة خلق

نسجاز عمل معي ، أو صدور  والمعنسى الوارد في النسص يشير الى القابلية لأداء، وا 
سلوك ع  فاعل ما، وهذا المعنسى نسجده واردا في النسصوص التراثية التي حاول فيها البعض 

 م  المفكري  تقديم تعريف للخلق، وللأخلاق.
لاقة، وهي التمري ، م  ذلك اشتقاق خليق وما أخلقه م  الخ" وفي لسا  العرب: 

 2مر  عليه، وم  ذلك الخلق الحس ."ت، أي تقول للذي ألف شيئا: صار ذلك له خلقا
في  تي وردتال ةالثانسي دلالةفه م  تعريف اب  منسظور يشير الى الشوالمعنسى الذي نسست

م   ، فالخلق ما اعتاد عليه الفرد أيضاالعادة، والمكتسب ي، وهالإسلاميالتراث الأخلاقي 
سلوك/ ونسجد ا  المعنسيي  متقابلي ، الفطرة والاكتساب، فالفطرة ما جبل عليه الفرد، م  

 قابليات واستعدادات، والمكتسب ما الف المرء م  سلوكيات، وعادات اخلاقية.
الباطنسة،  الإنسسا " وحقيقته، أي الخلق، أنسه صورة :ر اب  منسظور ذلك بقولهثم يفس  

وأوصافها ، ها المختصة بها بمنسزلة الخَلق لصورته الظاهرةوهي نسفسه، وأوصافها ومعانسي
  3ومعانسيها ولهما أوصاف حسنسة وقبيحة "

" الُخْلقُ في الأصل شيء واحد كالش رب :وفي هذا المعنسى يقول الراغب الأصفهانسي
رْمِِ لك  خص   والصور المدركة بالبصر، وخُص ، الخَلْقُ بالهيئات والأشكال والش رب والصَّ

4وَإنَِّكَ لعََلىَٰ خُلقٍُ عَظِيمٍ  :تعالىقال ، قُ بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرةالخُلْ 
.  والخلاق

                                                      
تحقيق عبد السلام محمد هارو ، دار الفكر للطباعة  2ييس اللغة، ج: ، اب  فارس، معجم مقاأحمد 1

 282ص:  8717والنسشر والتوزيع، بيروت 
 170-117إعداد يوسف خياط، دار لسا  العرب، بيروت، ص.ص: 8اب  منسظور، لسا  العرب، ج: 2
 178المصدر نسفسه، ص: 3
 4سورة القلم، الآية: 4
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رَةي مينآ خَلََق  :تعالىم  الفضيلة بخُلُقِه قال  الإنسسا ما اكتسبه  َخي وَمَا لَهُ فِي الْآ
وفلا    1

م  جهة  يهإلخليق بكذا: أي كأنسه مخلوق فيه ذلك كقولك مجبول على كذا، أو مدعو 
  2الخَلْقِ.."

يطلق الخلق في اللغة الخاء وبضم اللام وسكونسها، و  والأخلاق جمع خلق بضم  
ة، وهو ما خلق : السجي  تاج العروس:" والخلق بالضم بالضم   جاء في ..العربية على معا 

  .3والجمع أخلاق" الدي .. عليه م  الطبع، وقال اب  الأعرابي، الخلق: المروءة، والخلق:
الخلق بالفتح، والخلق الذي يقيمه بعض اللغويي  بي   تمييزيرفض بعض الباحثي  الو 
المدركة بالبصر،  والأشكال والصورالخَلق بالهيئات  خص  " م  مثل المعنسى الآتي:بالضم، 

 4" ى والسجايا المدركة بالبصيرةو وخص الخُلق بالق
  فلانسا حس  أفالقول بمتلازما ،    استعمال كلمة الخلق والخلق، يكو  دوما  لأ

الخلق، والخلق، يعنسى بها حس  الظاهر، وحس  الباط ، فيراد بالخلق الصورة الظاهرة،  
 5.ويراد بالخلق الصورة الباطنسة

إ  النساظر في كتب اللغة بجد أ  كلمة أخلاق تطلق ويراد بها  الطبع وخلاصة القول 
ي  لفيروزابادى " الخُلْقُ بالضم وضمت  وحول هذه المعانسي يقول ا، والدي ، والمروءةوالسجية، 

  6والدي " والمروءة، السجية والطبع

                                                      
 200سورة البقرة الآية:  1
دار القلم، الدار الشامية ، فوا  عدنسا  الداودي الأصفهانسي، المفردات في غريب القرآ ، تحقيقالراغب  2
 192ص:   ه 1111الأولى   الطبعة دمشق بيروت -
دار الهداية  23محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس م  جواهر القاموس، تحقيق مصطفى حجازي، ج 3

 213للطباعة والنسشر والتوزيع ص: 
  831الأصفهانسي،  المفردات في غريب القرآ  مرجع سابق، ص الراغب  4
 20ص : 2004كمال الحيدري، مقدمة في علم الأخلاق، دار فراقد ايرا . الطبعة الثانسية  5
 881 :ص 2003، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثامنسة، ابادي، القاموس المحيط الفيروز 6
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اب  منسظور:" الخُلُقُ والخُلْقُ السجية.. فهو بضم الخاء وسكونسها الدي  والطبع  عنسدو 
 .. 1والسجية "

الخُلُق يدل على الصفات الطبيعية  ثلاثة أمور هي: نسلاحظ وم  خلال هذا العرض 
الأخلاق على الصفات  تدل  ، و فطرية على هيئة مستقيمة متنساسقةال الإنسسا في خلقة 

أ  للأخلاق جانسبي : جانسب ، المكتسبة حتى أصبحت كأنسها خلقت فيه فهي جزء م  طبعه
 نسفسي باطنسي، وجانسب سلوكي ظاهري.

 الاصطلاحفي 



فالفعل الخلقي عنسد ؛ 2ة"روي   غير فكر، ولا أفعالها م  إلى"الخلق حال للنسفس داعية 
حيث دي، مسكويه يكو  خلقيا عنسد تحقق التلقائية في الصدور، فيصبح محاكيا للفعل التعو  

يتبادر  ركز علماء الأخلاق في الإسلام، على أصالة الفعل الخلقي أو الخلقية، ولك  بشكل
ه الحرية والإرادة، ولك  سوابق ، تغيب فيالذه  أ  الفعل الخلقي، فعل شرطي، وحتمي إلى

 .الفعل، أو مرحلة التفكير في الفعل تشترط الوعي، والقصدية

                                                      
 170اب  منسظور، لسا  العرب، مرجع سابق، ص: 1
  ترتيب السعادات ومنسازل العلومهـ م  مؤلفاته:  428أبو علي أحمد ب  محمد ب  يعقوب الرازي توفي ،

كتاب الفوز الأصغر، كتاب الهوامل، والشوامل، كتاب تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، كتاب تجارب 
 مسكويه لطالب الحكمة.. الأمم وتعاقب الهمم، رسالة في ماهية العدل، رسالة في النسفس والعقل، وصي ة

 38ص: 8718مسكويه، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، دار الكتب العلمية بيروت  2
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

والخلق قد يكو  ، أفعاله بلا روية واختيار الإنسسا هو حال للنسفس به يفعل  إ  الخلق"
وقد يوجد  ،في بعض النساس غريزة وطبعا، وفي بعض النساس لا يكو  إلا بالرياضة والاجتهاد

  1ليه بالرياضة"إومنسهم م  يصير  د..تعم   م  غير رياضة ولا م  النساس في كثير
المجال التداولي الإغريقي الذي استقى بونسجد في تعريف يحي ب  عدي تأثرا  

وهذا ما قع دت ، إشكالاته الأخلاقية التي تتمركز حول الخلقية بي  الفطرة، والعادة المكتسبة
 الخلقية، والتي بنسيت على الحقل الدلالي لكلمة ايتيقا.له فلسفة الإغريق 



الخلق عنسد الغزالي ليس فعلا، بل هيئة النسفس وصورتها الباطنسة، حيث تكو  القابلية 
والاستعداد لأداء الفعل هي الدلالة الحقيقية لمعنسى الخلق، فالاستعداد لأداء الفعل هو المعيار 

الخلق عبارة ع  هيئة في النسفس  "فعل، أو لا أخلاقيته، ويعرفه الغزالي بقوله:في اخلاقية ال
ة، فإ  كانست الهيئة فكر وروي   إلىراسخة، عنسها تصدر الأفعال بسهولة ويسر م  غير حاجة 

بحيث تصدر عنسها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا، سميت تلك الهيئة خلقا حسنسا، 
 2"..فعال القبيحة، سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئاوا   كا  الصادر عنسها الأ

نسلمس ضبابية الدقة، حيث  إلىالدلالة التي تأخذها الأخلاق في اللغة العربية تفتقر 
حالة تمتزج مع  إلىعلى تحويل الأخلاق "حيث أ  الاصطلاح العربي يعمل  في المعنسى،

                                                      
 م  مؤل فاته: تهذيب الأخلاق..، يحيى ب  عدي، فيلسوف، ومترجم للفلسفة 
 ) د.ط ( 41ص: 8713يحي ب  عدي، تهذيب الأخلاق، دار الشروق، بيروت،  1
  م  أهم مؤلفاته: إحياء علوم الدي ، القسطاس المستقيم، م الفكر الإسلاميم  أعلاأبو حامد الغزالي ،

 المنسقذ م  الضلال، مقاصد الفلاسفة، تهافت الفلاسفة....   
  724ص: 2003دار اب  حزم، الطبعة الأولى بيروت، الغزالي، أبي حامد، إحياء علوم الدي ،   2
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نسوره على حد تعبير  1"السجيةية مثل الطبع والعادة و الإنسسانسبعض عنساصر الشخصية 
الذي يقيمه الجرجانسي التعريف ؛ الحكموالدليل التي تعتمده الأستاذة في تبرير  بوحنساش
، والتي تتحد د بها ةسمة الإرادة الحر  إلىسلوكا آليا، يفتقد  ، حيث تصبح الأخلاقللأخلاق

الأفعال  ها" الخلق عبارة ع  هيئة للنسفس راسخة تصدر عنس لذي ما نسصه:الأخلاق، وا
ة، فإذا كانست الهيئة بحيث تصدر عنسها الأفعال فكر وروي   إلىبسهولة ويسر م  غير حاجة 

الجميلة عقلا وشرعا سميت الهيئة خلقا حسنسا، وا   كا  الصادر م  الأفعال القبيحة سميت 
 2ئا..سي   الهيئة خلقا

طابقة الدلالية بي  الم ها، أهم  التراثي للخلق التعريفوتورد الأستاذة اعتراضات على 
والتي يترتب عنسها ، بطريقة قبلية كدة للسلو مة، والمحد  دلالة الغريزة، والطبيعة الثابتة، المتحك  

الخلقي، وينستج عنسد الفاعل  الإرادةحرية  انستفاءمشروعية على قاعدة لفقدا  الحكم الخلقي ل
:" يكو  الخلق تقول، صيلةية الأع  ذلك أيضا تجاهل الضمير المحر ك الرئيس للأفعال الخلق  

ية، فهو يرادف الإنسسانسفي هذا التعريف مجرد وحدة م  الوحدات اللاواعية في الشخصية 
الطباع والعادات السلوكية التي لها أبعاد الضرورة النسفسية في حي  يمتاز الخلق بخاصية 

ويي  م  ويظهر أ  تعريف الجرجانسي وقبله الفكر اليونسانسي قد أخلط بي  مست .. الإرادة
وهو مستوى الغريزة، ومستوى عاقل وواعي ، مستويات الأفعال الأخلاقية مستوى نسفسي أولي

 3هو مستوى الضمير.
وجود بعض الفوارق  لكلمة أخلاق في اللغات الأخرىحظ على الحقل التداولي وما يلا
 Ethiqueو    Moraleفهنساك اللغوي،  الاصطلاحالدلالية في 

                                                      
  24ص :  2082إفريقيا الشرق،  المغرب  نسورة بوحنساش، الأخلاق والرهانسات الإنسسانسية، 1
 .أستاذة فلسفة الأخلاق، بجامعة منستوري قسنسطينسة الجزائر 
 804ص: 8713الشريف الجرجانسي، التعريفات، مكتبة لبنسا ، بيروت، طبعة جديدة  2
 21نسورة بوحنساش، الأخلاق والرهانسات الإنسسانسية ، مرجع سابق، ص: 3
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على الدلالة الفلسفية للأخلاق في الممارسة التراثية  د الرحم ر طه عبويلاحظ المفك  
في كتابه الأخلاق، وهي:"  " صيغة التعريف التي جاءت عنسد جالينسوسالإسلامية غلبة

فالأخلاق في  ...ة ولا اختيارروي   أ  يفعل أفعال النسفس بلا للإنسسا  الخلق حال للنسفس داعية
، إذ  عبارة ع  أحوال راسخة في اليونسا منسقولة ع  ال الإسلاميةمجال الممارسة الفلسفية 

 1بالشر." أو بالخير توصفالنسفس رسوخ طبع أو رسوخ تعود، تصدر عنسها أفعال 

MORALE

إذ في اللغات الغربية في البنساء الصوتي، والدلالي للكلمة،  Moraleكلمة تتقاطع 
ومعنساها   Moresوهي مشتقة م  الكلمة اللاتينسية نسجليزية، نسجدها متقاربة بي  الفرنسسية والا

  . Ethicaوفي اللاتينسية   Ethiceالعادة، وتنساظرها في اليونسانسية 
جتماعية، ، أو أخلاقيات الحياة الاع  الآداب العامة وتصبح الأخلاق بذلك تعبيرا  

لفردية مرجع ثابت في ولك  الأخلاق الاجتماعية لا تعكس فقط الآداب العامة، فالأخلاقيات ا
 الخيرية الأخلاقية.

 مستويات الأخلاق 

، ونسظرية، تكو  الأولى مادة زاويتي  عمليةبي  الأخلاق أو التمييز في  يمك  النسظر
ة، ونسجاعة القيمخلاق النسظريةبحثية للأ الخلقية، وتظهر  ، ومجالا معياريا تقاس به صح 

لي  بي  المدارس الخلقية في التعاطي مع في الاختلاف الج النسموذجي  إلىضرورة الإشارة 
 .المفاهيم، ومع مفهوم الأخلاق ذاته

                                                      
 [:طبيب وفيل 827/200جالينسوس ]سوف يونسانسيم. 
طه عبد الرحم ، تجديد المنسهج في تقويم التراث، المركز الثقافي المغربي، الرباط، الطبعة الثانسية، ص:  1

218 
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 الأخلاق العملية

 MŒURSالعادات الأخلاقية  

أطلقت العادات الأخلاقية على الممارسات الجماعية للقيم الأخلاقية تمييزا لها ع  
فهي ممارسة  Moralité، والتي تترجم عنسد البعض بالأخلاقية الممارسة الفردية للأخلاق
، وقد اهتم بهذا اللو  م  الممارسات الأخلاقية العالم نسسبيةو خاصة بجماعة معينسة، 

 .  Lucien Lévy-Bruhlليفي بريللوسيا  نسسي ر الاجتماعي الف

 MORALITEالأخلاقية: 

، أخلاقية، قيمة ايجابية أو سلبية م  زاوية الخير والشر، تقال إما على الأشخاص
ما على الأح ، وهي الممارسة الفردية، والشخصية لقيم الخلقية، وفي كام، أو على الأعمالوا 

نسظرية ، ومعيار نسجاعة القيمة الخلقية، فالواقع أغنسى م  كلاعتقادنسا أ  الأخلاقية محك    ّ ،
، فقوة السلطة ة ع  الأفراد، وصاحبة سلطةموضوعية، ومستقل    MŒURS  فالعادات الخلقية 

تعيشها التي  Tabouالخلقية، تتضح بشكل جلي في التابوهات التي تمتلكها العادات 
 الجماعات البشرية.

 ر، فالممارسة الأخلاقية لدى الأفراد تختلفز الأخلاقية النسسبية، والتغي  سمة تمي   هم  أو 
 إلىعه الكو ، فنسظرة الشاب، وتطل   إلىم  فرد لآخر، على قاعدة التغاير القائم في الرؤية 

ذا اعتمدنسا التجارب النسفسية لوجدنسا أ  س ؤس  ت جماليات الحياة لاختلاف بينسه، وبي  الشيوخ، وا 

                                                      
 [ فيلسوف وعالم اجتماع فرنسسي، 8131/8727ليفي بريل ] :الوظائف العقلية في م  مؤلفاته

 . 8722، و"العقلية البدائية" 8780المجتمعات البدائية" 
  في الاجتماعيات بالمعنسى الحقيقي، في البولينسزية، ماهو خارج التداول الجاري مثلا،ـ تابو تعنسي كلمة ":

شجرة لا يمك  مس ها أو قطعها هي شجرة تابو..."انسظر: لالانسد، موسوعة المصطلحات الفلسفية، ترجمة 
 8428ص: خليل احمد خليل،
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عنسده م  مرحلة الخطأ ج الضمير الطفل يعايش لحظة ينسعدم فيها الشعور الأخلاقي، ثم يتدرَّ 
قمة الشعور بالقيم الأخلاقية، والذي يصطلح عليه  إلىأ  يصل  إلىمرحلة النسدم،  إلى

تصبح القيمة محل شوق واستقطاب م   أ ق بسيادة الحب، أي البعض م  علماء الأخلا
 .م، فالأخلاقية تعبير ع  الملمح النسسبي في القي  الإنسسا طرف 

 الأخلاق النظرية

الاختلاف حول مفهوم  بي  المسائل النسظرية التي مي زت هذا اللو  م  البحوثوم  
 تبعا لاختلاف الغاية منسه.. ، حيث تعد دت وجهات النسظر في تعريف هذا العلمالأخلاق كعلم

واتجاه مال و فوه "بعلم العادات". عر  المرجعية اللغوية، ف إلىفأصحاب الاتجاه الاجتماعي مالوا 
، الإرادية الإنسسا  أعماللا يبحث في  الأخلاقعلم  أ معيارية العلم، ويعنسو  بذلك  إلىآخر 

نسما، حاصلة في الواقع أمورالتي صارت عادات وتقاليد، م  حيث هي  يبحث في كيفية  وا 
توجيهها صوب الطريق السوي، على نسهج م  قواعده وقوانسينسه، ثم يحكم عليها حسب 

 المقاييس التي يضعها.
: "علم الخير والشر" ومنسها انسه: ، منسها انسهأخرىوقد وردت لهذا العلم عدة تعريفات 

لنسظري لهذا العلم، لا  الجانسب ا إلا تمس  لا  اهذه التعاريف وغيره أ  إلا"علم الواجبات".. 
 .حسنسة أخلاقبالضرورة ذا  الإنسسا تحصيل قواعده لا يجعل 

وتاريخ الفلسفة الخلقية يكشف ع  محاولات تأسيسية، تجريدية، سعى م  خلالها 
القصد حيث كا  دة، متعالية، منسح القيم الأخلاقية صورا، وقوالب منسطقية مجر   إلىالفلاسفة 

وحدة الفطرة  إلىوالتي تستنسد في الأصل للمسار البشري،  في ذلك البحث ع  رؤية واحدة
، فالرؤية الكونسية التوحيدية البشرية، في الأمل بالسعادة، والحلم بعالم خال م  الألم، والهموم

، والعقيدة الإسلامية بأصولها العقدية، ككل هي الحل لأزمة التنسظير للجنسس البشري، وللوجود
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مكانسية الحصول على هذا العالموفروعها الفقهية، تكشف ع  مشر  الفاضل،  مجتمع  وعية، وا 
   والذي سنسبينسه م  خلال العرض الذي سنسخصصه للفقه الإسلامي( الفضيلة.)
   Ethique:يتيقاالا 

يتساءل المفك ر التونسسي عبد العزيز العيادي ع  دواعي الاستعمال الجديد، فهل هي 
لاق الذي كثيرا ما يرتبط في لغة التداول "شعار نسرفعه عاليا لنسستعيض به ع  لفظ الأخ

ما بدلالة تحقيرية حيث تصبح الأخلاق  اليومي كما في الكتابات العالمة إما بدلالة التأز م، وا 
مرادفا للمواعظ والأوامر التي يأتيها الغافلو  ع  كثرة التحولات؟ هل الاتيقا تعبير ع  حالة 

 1تئنساف لتعبئة الوعي الأخلاقي المنسهك؟"الاستنسفار والمسائلة والضيق وبالتالي هي اس

 في الاشتقاق

، هو لوسكسونسيةجفي اللغات اللاتينسية والانس  éthique يتيقاإالأصل التداولي لكلمة 
   moralisوهي كلمة مرادفة لكلمة  éthosوالتي تشتق م  كلمة   éthicosالكلمة اليونسانسية 

 مشتركا هو العادة. مفهومايا  يؤد    Moresو Ethosوكل م    Moresالمشتقة م   ،اللاتينسية
و   éthiqueيتيقا تقيم فرقا جزئيا بي  الإ   Jacqueline Russ ولك  جاكلي  روس

  Moresتعنسي العادات الأخلاقية، و الإغريقيةباللغة   la éthéفكلمة  morales الأخلاق 
 2تعنسي الأعراف.

باحثي  إشكالات عدة، أهم ها ويبدو أ  المرجعية الاشتقاقية للمصطلح طرحت أمام ال
 الأصل الجماعي للأخلاق، فالأخلاق في صورتها الرهطية لا تمث ل إلا جانسبا م  الجوانسب،
حيث تكو  في صورتها الخارجية مظهرا م  مظاهر النسفاق الاجتماعي، على قاعدة التطابق 

                                                      
 24ص :  2003صامد للنسشر تونسس، الطبعة الأولى عبد العزيز العيادي، ايتيقا الموت والسعادة، دار  1
. 8جاكلي  روس، الفكر الأخلاقي المعاصر، ترجمة عادل العوا، عويدات للنسشر، والطباعة بيروت، ط: 2

 88ص: 2008
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ارجي للقيمة في الحقيقة الأخلاقية عنسد الذات، وفيها، وبي  التمظهر الخ الانسطولوجي بي 
نسجد أ  القيم الأخلاقية المجتمعية كانست دوما عائقا أمام  وباستقراء التاريخصورة الفعل، 

 على مستوى التجسيد الفعلي. الحقيقي للقيمة الأخلاقية التطو ر
ذات لت الأخلاق الاجتماعية عنسد الدهماء حيث تحو  ، وزحزحة دلالية لا  كما نسلمس تحو  

الفاعل الأخلاقي إشكالات  منسظومة متعالية، مجر دة، والتي طرحت أمام ىإلالنسسبية،  ةطبيعال
 إلىالعادة أخلاق  ةم  مرحل يتيقاعملية على مستوى ممارسة القيمة، فكانست لحظة انستقال للا

 أخلاق القيمة.
أ  يفك بعضا م  خيوط الأشكلة التي تحايث ر طه عبد الرحم  واستطاع المفك  

الهمزة المكسورة، يقصد بها  [ بمد  ايتوسكلمة إغريقية الأصل "]" :يقايت، فالايتيقااصطلاح الا
"الطبع"، أو الخلق الراسخ في النسفس في صيغة القابلية، أو الهيئة التي نسجدها في المعنسى 
التالي:" الصفة السلوكية، محمودة كانست أو مذمومة"، وهو لفظ قريب في النسطق م  لفظ 

 1مدودة ومعنساه "العادة"."بالهمزة المكسورة غير الم إتوس
فهي إذ  تحمل دلالتي  متقابلتي ، الطبيعة الراسخة، والعادة المتغي رة، أي القابلة 

ومنسه أخذت الدراسات التراثية العربية والإسلامية إشكالاتها الأخلاقية، فكانست  .للتشك ل.
القول ول بالتعود"،"المواقف الثلاثة في أصل القيم، وتصنسيفها، فكا :"القول بالطبع"، و"الق

القول بأ  القابلية للخلق تكو  بالطبع،  إلى، ويرجع هذا الموقف "بالتأليف بي  الطبع والتعود
 2.في حي  يكو  الرسوخ في الخلق بالتعود

، م  حيث للسؤال في الأخلاق النسظرية أو الايتيقا ر طه عبد الرحم  بابا  ويفتح المفك  
الدلالية التي تؤس س عليها العبارات، أو الاصطلاحات،  التأثيل، أي بالبحث في المرجعية

 الإبصار،على معنسى اللغوي  جذرهفالأخلاق النسظرية تقوم على النسظر، والذي يتضم  في 
                                                      

 218طه عبد الرحم ، تجديد المنسهج في تقويم التراث، مرجع سابق، ص:  1
 8440 :. ص 2الغزالي، إحياء علوم الدي ، ج: 2
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، وتكو  المعرفة النسظرية مقابلة على الفكر الذي يطلب الظفر بالمعرفةوفي الاصطلاح 
وعليه تكو   ..الإنسسا بالفطرة في نسفس  للمعرفة الضرورية التي يراد بها المعرفة التي تقوم

بالاستدلال، وفي السياق خاصية دال على المعرفة الحاصلة النسظر كالمعرفة النسظرية، أو 
الأخلاقي تكو  الأخلاق النسظرية أخلاقا استدلالية قائمة على الحجة والبرها ، وباللغة 

 .عايشة والتطبيقالمعاصرة تكو  هذه الأخلاق مسلماتية، وليست أخلاقا قابلة للم
خاصية التجريد التي تضفى على الأخلاق،  إلىكما يلتفت الأستاذ طه عبد الرحم  

حيث تضع المتلقي أمام استقبال دلالة البعد ع  العمل، والممارسة، فالمعنسى الثابت الذي 
تصنسف الأفكار، والنسظري ات ينسشئه المستمع للفظ التجريد هو المقابل لمعنسى الممارسة، وعليه 

  .التجريدية في خانسة الأنسساق الميتافيزيقية

 الاصطلاحفي 

لكلمة  القراءة الأولية للدلالات المتضم نسة في التعريفات المتعد دةنسلمس م  خلال 
، وتكم  الصعوبة في صعوبة الوقوف على دلالة عامة، وقطعية للكلمة  Ethique ايتيقا

 التفرقة المقامة بي  عالم النسظر، وعالم الممارسة.
مجرد يتقاطع ه توج   إلىمشروطة التي تحيل لاالالقواعد الأخلاقية على   يتيقاتطلق الا
 .نسظريات فلسفية مثل الأخلاق الأرسطية أو الأخلاق السبينسوزية إلى أو م  فلسفة كانسط

لـ  النسظرية النسقدية، فهي بالتالي للممارسات الأخلاقية   Moraleالدراسة الفلسفية لـ  هيف
Morale  اعتبار هي المضمو  العملي لـ بEthique . 

حيث نسجدها تعبر  يتيقالااـ ل  لالانسدوتظهر الصعوبة بشكل جلي في تعريفات أنسدريه 
، وهو ما جاء في قوله: أخرى تارةوع  المنسحى العملي  ،تارة ع  البعد النسظري للأخلاق

                                                      
 [ فيلسوف ألمانسي، عرف بنسزعته النسقدية، م  مؤلفاته: نسقد العقل الخالص، نسقد 8124/8104نسط:]كا

 العقل العملي، نسقد ملكة الحكم، مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة
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العلم  "هي:و  "1موضوعا له"العلم الذي يتخذ م  أحكام القيمة بما أنسها تفرق بي  الخير والشر 
الذي يتخذ السلوك البشري في علاقته بالأحكام التقديرية النسظرية موضوعا له، وهي العلم 

". أما المفهوم التالي فهو مختلف ع  التعريفي  الأولي ، وهو 2.الذي يدرس أحكام القيمة
 .فترة معينسةمجموع القواعد المعمول بها في مجتمع معي  و  الذي يعرف الايتيقا بأنسها:"

فالدلالة الأولى تنسظر الى الايتيقا م  زاوية تنسظيرية، تجريدية، أما الثانسية فتصبح الايتيقا م  
خلالها جهوية، ونسسبية، لأنسها عائدة لمجتمع بعينسه، وتعكس التصور العلمي للأخلاق 

 والايتيقا.


ي بي  الأخلاق والايتيقا على قاعدة الشعور الذاتي، يميز عالم الاجتماع الفرنسس
بنساء اجتماعي في و ، طابع مصطنسع"  Moraleالأخلاق والالتزام الفردي بالقيم الاخلاقية، ف

سياق مجتمع محدد، وهي تنسظم العلاقات بي  أفراد المجتمع الواحد وبي  هذا الأخير 
ها حينسما يتم استبطانسها داخليا م  ادتنسظم السلوك البشري داخل المجتمع وتبلغ م ..الخارج.

  3.."الايتيقاطرف الأفراد، وهي خطوة في اتجاه 
فالأخلاق هي تلك المنسظومة القيمية المتعارف عليها عنسد الجماعة، والتي قد تكو  

ي  بها، فهي ومزيفة بحجة موضوعيتها، وتعاليها على الأفراد الملتزمفي غالبها مصطنسعة، 

                                                      
انسدريه لالانسد، موسوعة المصطلحات الفلسفية، ترجمة خليل احمد خليل، منسشورات عويدات، بيروت،  1

 218ص: 2008الطبعة الثانسية:
 212المصدر نسفسه، ص: 2
 : م  مؤلفاته : المسألة البيئية 8741عالم اجتماع فرنسسي ولد في 
 2083عامر عبد زيد الوائلي وآخرو ، النسظرية الأخلاقية، اب  النسديم للنسشر، بيروت، الطبعة الأولى  3

 210ص : 

file://الاتيقا/
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، أما الجوهر والأصل في الايتيقا فيكم  في جاهزة لا يشارك الفرد في إعدادها، أو إنسجازها
  بي  الإرادة والقيم الأخلاقية الدافعة للفعل الارادي. التطابق النساتج



، فأصل تبدأت الفلسفة مع المدرسة الوضعية المنسطقية تعيش لحظة المراجعا
، ولم يقف فلاسفة الخلاف يكم  في الدلالات، والمدخل الأساس لضبط الدلالة هو اللغة

المدرسة عنسد حدود مراجعة المبادئ المنسطقية، والأحكام فيها بل اكتسح التيار الوضعي 
بعد الأخلاق أو الميتا  حقل مراجعة ونسقد، فكانست أسئلة مامجالات أوسع، وكانست الأخلاق 

جورج ادوادرد  حيث رفضتي اهتمت بدلالة كلمة خير بدلا مك  الاهتمام بالخير، ، والأخلاق
  "1فكرة وجود علاقة تطابق مفهومي بي  الخير ومختلف تحديداته....، "مور

 إلىللمدرسة الوضعية، فهي تنسظر  العامةرؤية ع  ال جشتاي نسفتلاتخرج نسظرة و 
الأحكام الخلقية عنسد ف "..ظرية المعرفة، الأحكام الأخلاقية م  زاوية مغايرة لنسظرتها في نس

المدرسة الوضعية لا توصف بالصدق أو الكذب، لأنس ها تعبر ع  رغبات وأحاسيس ومشاعر 
ولا يمك  الحكم بالصدق أو الكذب على الحكم الأخلاقي،  إنسسانسية فقط، ويترتب على ذلك...

عة تماما، وربما انسحدرت الوضعية المنسطقية مشرو  يكل وجهات النسظر الأخلاقية في رأ فا   
 2.إليهم هذه النسظرة م  جورج مور

سياقا جديدة يتقاطع مع التجريبية المعرفية، مع الوضعية المنسطقية  الإيتيقا أخذت
، ومع التعالي الإيتيقي، في لصدق في الأحكامل ا، ومعيار اوالأخلاقية في اعتبار الواقع مقياس

 الأخلاقما وراء ر عنسه بيعب   ا لمعايير التقييم، وهو مابنسد ية الأحكام الأخلاقية، وتجاوزهالقول 

                                                      
 ة.م  مؤلفاته، تحقيقات فلسفية، رسالة منسطقية فلسفي 8117/8738فيلسوف نسمساوي 
 44ص  2001 8ورج زينساتي، دار الكتاب الجديدة بيروت ط:: جمونسيك كانستو، الفلسفة الأخلاقية، تر 1
 84عبد القادر محمد علي، دار النسهضة العربية، بيروت، ص: مابوت، مقدمة في الأخلاق، تر ماهر 2
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علم الواجب، وهذا ما "علم الأخلاق  اعتبر رواد المدرسةحيث   Meta – Ethicsكس إيتميتا أو
هو  ث ع  ماهذا العلم خال م  الدلالة المعرفية، والسبب في هذا انسه لا يتحد   إلىدفعهم 

نسما تدور حول ما يجب أ  ي ، ولا يفهو معيار   factsلا يتصل بالواقع فهو  ..كو قائم فعلا، وا 
 .1"يتصف بالعلمية مطلقا

يتبي   أ  مسار الأشكلة في  في المفهوم والمصطلحفذلكة هذا البحث الأولي في و 
البحث  التي رافقت مسارالزمالة ية ، وضد  الفكر والواقعثنسائية  إلىتاريخ الفكر الأخلاقي عائد 

 فيها.


الأخلاق مفهوم قائم مستمر على نسحو موصول في العالم، أو على أية حال يوجد 
، ولا يوجد شيء أكثر تداولا أ  نسخلع عليه اسم )الأخلاق( شيء مستمر م  المنساسب

 2وشيوعا، كما لا يوجد شيء أكثر غموضا، م  هذا اللفظ..
شكالاتهالتباس في مفاهيم بيري أسس الا بارتو   الفيلسوف رالف بي  ي ، الأخلاق، وا 

الأخلاقية المتعارف عليها، والتي اعتبرها  م  خلال منساقشة تحليلية، ونسقدية لدلالات المفاهيم
 ساهمت في انسحراف الفهم، والتفسير الذي اجتهدت المذاهب الأخلاقية في إقامته.أخطاء 

  :الأول المأخذ
، أزل ت بالباحثي ، في دراساتهم الأخلاقيةلتي او الربط بي  الأخلاق والزهد، يكم  في 

حيث أعتبر رجال الأخلاق الميول، والرغبات، والحاجات مسائل طبيعية، تعكس الأنسانسية، 
 ، أي أنسها تجليات الجسد أرضية النسوازع، ومصدر المنسازعات، ولك  القول بلاق بالحياةوالتعل  

                                                      
 81مابوت، مرجع سابق، ص : 1
 ([8114-8731فيلسوف أمريكي ] 
ص :  2082فاق القيمة، ترجمة عاطف سلام، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة رالف بارت  بيري، آ 2

822 
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يقول بيري :"إ  الأخلاق لا تتطابق مع ة، أخلاقية الرغبة هو إنسكار لجزء م  الطبيعة البشري
 تضبط وتنسظم، فإ  الواجب ميول إلىولما كانست تحتاج  أي ميل وقتي أو أي رغبة خاصة
حلاليحسب على أنسه يتطابق مع عدم  ، وكل مصلحة ترفع الايجابي السلبي مكا  الرغبة وا 

 1النسسكية" أو هذا ما يعرف بالزهدية، أو خطر  الأقل  أو على  وا  رأسها تعتبر عد  
  :المأخذ الثاني

فكرة السلطانسية، أو الولاء المطلق  الزلة الثانسية التي وقع فيها البحث الأخلاقي هي
وهي ما تمث له أخلاق الطفولة، فالالتزام، والقبول بصدقية الأحكام، أو لسلطة القيم الأخلاقية، 

 بحثبيري[ ت تيار، وحسب ]، هو تنسازل ع  حق الفرد في الحرية، والاخالأوامر، والنسواهي
مبررات لشرعيتها، وسلطتها، وعليه فالعلاقة بينسنسا، وبي  هذه ع  م لها الولاء السلطة التي نسقد  

وعليه تكو   الخوف، أو الرهبة، أو الحب.. الانسفعال العاطفي:السلطة لا تخرج م  جنسس 
تعل ق خلاقية التي تقوم على العلاقة بي  القيمة والمريد، أو الفاعل الأخلاقي فاقدة للشرعية الأ

 الفاعل بالقيمة.
 :المأخذ الثالث

 "..ما يسميهالذي استنسبطه الفيلسوف بيري م  الدراسات الأخلاقية يكم  في  
فهي شبيهة بما ، وفيها تتطابق الأخلاق مع مجموعة م  القواعد أو النسواميس، بالنساموسية

إحلال الحرف محل روح القانسو  أو  حرفية القانسو ، وهي بإتباعيسمى في عالم القانسو  
   2قصده.."

مضمو  هذا الاعتراض عنسد الفيلسوف يتحدد في الصورنسة، والتعميم الذي يقصي 
البعد الذاتي، والارادي في الالتزام الأخلاقي، فالاستهجا  الاجتماعي للفعل على قاعدة 

مواقف،  اتج ع ، راجع الى سلطة الحرف، أو المقدس، النسمخالفته القواعد الأخلاقية
                                                      

 823رالف بارت  بيري، آفاق القيمة، مرجع سابق، ص:  1
 821المصدر نسفسه، ص :  2
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جتماعية، ومخيال، وليس حقيقة، فالقيم عنسد بيري لا تتعلق بحرف، ومظاهر وتراكمات ا
ية، وليس الثبات الدوجمائي، فالقيم نسالقاعدة، بل بروحها، المرنسة، والتي تساير الحركية الانسسا

ها م بعديالتي تمنسح الق هي، روح المعانسي، وغاياتها، فبل إنسسانسية، ليست مادة طبيعية
ي، إذ يصبح التعامل مع القيم تعاملا صوريا، شكلانسيا، في حي  أ  القيم، أو القواعد الإنسسانس

، تفقد القاعدة الأخلاقية صفة المطلقية التي أضفتها الأخلاقية إذا أخضعت للبحث، والدراسة
 السلطة الاجتماعية عليها.

  :المأخذ الرابع
مجر دة، على قاعدة المطلبية، وليس  الأخلاق حقل فعل وممارسة قبل أ  يكو  نسظرية

في سياق التفسير، لأ  الولوج في البحث ع  العل ة المصدرية للآخر يوقعنسا في دور فلسفي 
لا نسخرج منسه أبدا، فالفكرة سابقة للفعل، أو العكس مسألة نسظرية لا تفيدنسا بشيء، والأمر 

 .ق العملية، والأخلاق النسظريةالواقع هو التسليم بوجود نسمطي  داخل الحقل الأخلاقي: الأخلا
وفذلكة القول توجب علينسا الاقرار بالنستائج التالية، ارتباط القيم الأخلاقية بالسلوك، 

د صفة لازمة والأصل النسظري المجر  مسالة بديهية لا تحتاج الى برهنسة، والفعل، والممارسة، 
قبل الفلسفة الخلقية،  مليةالع في الأخلاقللقيمة الخلقية، لأ  الوحدة، والتعميم مطلب غائي 

في ضبط الاختلافات ، وتصبح وجود للأخلاق، إلا في صورتها العامة، والمجموعية فلا
الى طبيعة، ونسسبية الفكر، فكل مفهوم مشروط بثقافة المفكر، وذاتيته،  ةالدلالة راجع

 فالأخلاق العملية تكو  القاعدة التأصيلية لكل تنسظير.
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 المبحث الثاني :  الفلسفة و الأخلاق

 مدخل

ي، بل هي الوثيقة المعتمدة، الإنسسانسليست الفلسفة منسظومة معرفية متعالية على الواقع 
التجريد الذهنسي للحدث الإنسسانسي، في تصوير الحدث البشري، في كل  التشك لات، فهي 

وتاريخ المذاهب الفلسفية شاهد فالمحايثة بي  المعطى، والبنساء الفلسفي لازم منسطقيا بالأصل، 
 على ذلك. 

تؤر خ بشكل عفوي لأزمات كنسمط معرفي داخل الحقل الفلسفي،  النسظريات الأخلاقية و 
الحياة الأخلاقية في عصرها، فالبحث في.. أو ع  الأسس النسظرية العام ة للفعل الأخلاقي 

واستقراء الفلسفة في ، للبحثيرتبط بالأزمة، فهي التي تول د الهم ة، والحقيقة تكو  مرافقة 
الأخلاق، وقد أخذت هذه لازمت مسارها الأفقي يكشف ع  واقع الأزمة الأخلاقية التي 

 الحالة م  المحايثة عد ة أوجه، وفي عدة مستويات.

 مصادر   القيم الخلقية

البحث ع  جذور الأخلاق يضعنسا في دور فلسفي يصعب علينسا الخروج منسه، وما 
ليه في هذه المحطة أ  البعض م  المفاهيم الأخلاقية، والقيم نستاج فئوي لا نسود  التنسبيه ع
الأخلاق، حيث أ  التمر د الواقع م  الشريحة الواقعة تحت ضغط الطبيعة  إلىيمُت  بصلة 

البحث  إلىالاستمرار في إرضاء نسزواته الطبيعية، يدفع الكائ   إلىالماكرة التي تدفع بالكائ  
رات سلط وية لطمس منسظومة القيم، ومنسها إضفاء القداسة الوهمية على كل سلوك أو ع  مبر 

قيمة مصطنسعة، والذي جعل م  المنسظومة الأخلاقية تأليفا بي  متنساقضات يفترض تجديدا، 
 أو تأويلا أو تثويرا داخل هذه المنسظومة.

ل والبحث في ثنسايا الأنسساق الفلسفية يكشف ع  الخلاف الذي حايث الإجابة ع  سؤا
ر، وتحاجج في  المصدر الذي تعود إليه الأخلاق، فالمدارس الذاتية في جميع العصور تقر 
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إثبات فردية، وذاتية القيم الأخلاقية، وفي المقابل نسجد المدارس المتعالية تدافع ع  وجهة 
 نسظرها في موضوعية القيم، وكتب التخص ص تزخر بذلك.

وبتوجهاتها المتباينسة ساهمت في تجريد دة، والمدارس الدينسية باعتقاداتها المتعد  
ية، فلا أخلاق بدو  الإنسسانسالإرادة  تفترض وجوده فيالأخلاق، وسلبها البعد الذاتي الذي 

حرية إرادة، ووعي، فالتجربة الأخلاقية تأصيل لحقيقة الأخلاق، وليس التنسظير الذي تصبح 
 مجر د الكتابة.  الأفكار الأخلاقية في رفوف المكتبات، ويموت المؤلف فيه، ب

 مستوى الممارسة أو الأخلاقية

طرحت نسسبية القيم الأخلاقية بي  المجتمعات البشرية، سؤالا مركزيا عنسد النسخبة 
الفكرية للجماعات، والفلاسفة بحث فيه هؤلاء ع  دواعي الاختلاف بي  المعتقدات القيمية، 

فلاسفة، والنسخبة العلمية ملامح وقد كانست الرحلات التجارية عاملا م  العوامل الذي كشف لل
الأزمة القيمية، والأخلاقية داخل المؤس سات المدنسية المحلية، حيث يذكر التاريخ رحلات 

مصر، فالنسهل م  علوم الشعوب، وحكمتهم مسألة  إلىسقراط، وكثير م  فلاسفة الإغريق 
ات السابقة إغريقية ضرورية عنسد عاشقي الحقيقة، ولذا نسجد أ  الفلسفة السقراطية نستاج للفلسف

الفلسفة شذرات، وأصول، وحكم أخلاقية هذه كانست، أو شرقية، أو بتعبير أدق  نسجد في ثنسايا 
 سابقة.

 سؤال القيمة الخلقية

اختلف الفلاسفة حول مصدر، وطبيعة القيمة الخلقية التي يتعل ق بها الفاعل الخلقي 
يمة الخلقية كصفة مطلبية متضمنسة بالطلب، وكانست صيغة المساءلة في الشكل التالي هل الق

في الفعل الخلقي، أم خارج جوهر الفعل؟ وهل هي نستاج تجربة أخلاقية فردية؟ أم نستاج 
نست بالعادة، والمألوف عبر التاريخ للمجتمع، فكانست الوجهات متعددة،  تراكمات قيمية تكو 
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، مع جورجياس ومتباينسة في المدارس الخلقية، ففي البدء كا  الإعلا  ع  ذاتية القيم
قد أقصى  سقراط حسب  ، ثم كانست الفضيلة، والمعرفة عنسوانسا لتجريد القيم، ووبروتاغوراس
حق  الجسد في بنساء القيم الأخلاقية، بتمث له، لروح  Nietzsche  [8144-8011]فريدريك نسيتشه

لجسد، ثم الذاتية، والتي تبدأ مع ا الإنسسا ، وحمله سيف سلطته في حربه على حقوق ابولو
 كانست المذاهب الخلقية المتباينسة في اعتقاداتها، وفي القول بذاتية القيم، أو موضوعيتها.

وكانست مذاهب السعادة بأنسواعها تعبيرا ع  ارتباط القيمة بتجربة الفرد الأخلاقية 
الذاتية، ابتداء مع أفلاطو  الذي جعل السعادة أو الخير الأمثل في التواز ، والانسسجام بي  

لدوافع، والرغبات المتضاربة، وفكرته في العدل تؤكد ذلك، فالتواز  داخل الموجود ينستج ا
 النسموذج، والرجل الفاضل، وكذلك الدولة النسموذجية.

وبدأت مع أرسطو الرغبة في ضبط الدلالة الموضوعية للسعادة، بالتمييز بي  طلب 
اه الكل، فأسس اللذة، وطلب السعادة، فكانست السعادة عنسده هي الخير الأعظ م، الذي يتوخ 

بذلك أرسطو لمبدأ الغائية في الحياة الأخلاقية، فكانست بذلك الأخلاق الأرسطية أخلاقا 
يقتر   فالفعل الخلقي عنسد أرسطو كما يقول توفيق الطويل:"..  Conséquentialismeتداعياتية

لا يكو  خيرا لأنسه  في العادة بوجدا  م  المتعة الذاتية، ولكنسه يجاهر بأ  الفعل الخلقي
 1يحقق متعة، يبل يقول إنسه يحقق متعة لأنسه خير.."

، بعيدا ع  الإنسسا ومع مذاهب المنسفعة بدأت الطبيعة البشرية في اعتلاء مملكة 
سلطة العقل المتحج ر في قوالب منسطقية مجردة، فكانست المدرسة القورينسائية، والابيقورية، 

 وأخيرا مذاهب المنسفعة العامة.

                                                      
 ( 213-410فيلسوف يونسانسي كا  معاصرا لسقراط م  مؤسسي الحركة السفسطائية .)ق.م 
 ،ق.م( م  مسلماته: الإنسسا  مقياس كل شيء. 420 -411عاش مابي :) رائد السفسطائية اليونسانسية 
  ،تكلم زرادشت، جينسيالوجيا الأخلاقهكذا ه: مؤلفاتم  فيلسوف ألمانسي، رائد الحداثة الغربية.. 
 .الإله ابولو اله الحكمة، والمعرفة في مقابل الإله ديونسيسيوس اله المرح، والخمرة والشهوة 
  44ص: 8741فلسفة الخلقية، دار النسهضة العربية، مصر الطبعة الثانسية توفيق الطويل، ال 1
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 :الخير والكمال أخلاق

"ات خذ التفكير الأخلاقي صورته العلمية الدقيقة أول الأمر في فلسفة اليونسا .. وم  
الحق أ  يقال أ  البحث الأخلاقي عنسد اليونسا  وبالتالي في أوربا لم يك  بدءا فجائيا غير 
مسبوق بمقدمات تسلم إليه فإ  في حكمة الشرق الضاربة في أغوار الماضي اتجاهات 

قية واضحة المعالم، في تراث مصر، والهنسد... صور مختلفة م  التفكير الأخلاقي أخلا
 1الأصيل نسبتت في ظل ه فلسفة الأخلاق في أعمق اتجاهاتها.."

تظهر القراءة الأولية لهذا النسص هاملتية الموقف العربي، والشرقي م  أصالته في 
النسص بالجذور العميقة لفلسفة  الفلسفة الخلقية، حيث نسلحظ إقرارا في الجزء الثانسي م 

للتنسظير الفلسفي  ا إقصاء   الأخلاق عنسد اليونسا ، وأصولها الشرقية، وفي الجزء الأول نسستشف  
في الأخلاق، والسؤال الذي نسرغب في طرحه كيف نستواضع على اعتبار قول أو خطاب بأنسه 

ألة تقتضي بحثا فلسفي، وكيف يكو  التسليم بوجودها يفترض غيابها في الآخر.. وهي مس
جنسب مع التنسظير  إلىممارسة القيم الأخلاقية تسير جنسبا  إلىمستقلا وفي اعتقادنسا أ  الدعوة 

على قاعدة المعيارية، والمطلوبية التي تصاحب الخطاب الأخلاقي، فالأخلاق بالأساس 
 أحكام تطلب ما ينسبغي أ  يكو ، والعمل على تحسي  ما هو كائ ..

تمعات السابقة للحضارة اليونسانسية تكو  قد عرفت هي أيضا وم  المؤك د أ  المج
أنسماطا م  التفكير الأخلاقي، وا   كانست هذه المجتمعات في الأصل ضحية لأحكام قيمية 
أقصتها م  سلم الحضارة، والمدنسية، والمؤسف في الأمر أ  الخلف م  الأجيال في تلك 

ه الأحكام التي أضفاها الغرب المجتمعات لم يك  في المستوى المطلوب، حيث ساير هذ
على أسلافه م  دو  فحص، وتمع ٍ ، وكتاب فجر الضمير للمفكر جيمس بريستيد دليل 

 على أصالة المجتمع الشرقي، م  حيث الفلسفة الخلقية.

                                                      
 21المصدر نسفسه، ص:  1
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  سقراط

قراءة الفلسفة السقراطية في السياق الثقافي والسياسي لليونسا  يمنسح عمقا أكبر لهذه 
ات الدهشة والحيرة الفلسفية عنسد سقراط نسابعة م  طبيعة المعالم المتباينسة التي الفلسفة، فمؤش ر 

كانست تكو   الواقع الثقافي عنسد الإغريق، والاختلاف في تقييم المدرسة السوفسطائية في 
تاريخ الفلسفة، يكشف ع  عمق الأزمة التي كانست تظهر في عي  سقراط، واستقلاله ع  

 ي الرؤية بينسه، وبي  رواد المدرسة.المدرسة تعبير ع  خلاف ف
والعبارة التالية للأستاذ عبد الرحم  بدوي تظهر ملامح الخلاف، والاختلاف القائم 
بي  سقراط، وبي  فلاسفة المدرسة .." لعل تيارا م  التيارات الفلسفية لم يصادف م  

السفسطائية الاختلاف مثلما صادف تيار النسزعة السفسطائية، خصوصا فيما يت صل بمركز 
 "1في داخل التفكير الفلسفي العلمي.

فالأصل في الخلاف بي  سقراط، وبي  السفسطائية كا  متعل قا بالموقف م  السياسة، 
وم  الأخلاق، حيث شهدت اليونسا  آنسذاك تغيرا في المشهد السياسي، حيث بدأ النسظام 

تعيش نسظاما شبه فيدرالي  السياسي في  التغير، فبعد أ  كانست البلاد اليونسانسية التي كانست
  .(Périclès )بدأت تت جه نسحو النسظام الإمبراطوري في عهد بيركليس

ل المطلب الأخلاقي في عهد بيركليس م  المواط ، أي أ  تصور الفضيلة بدأ  تحو 
يتطلب رؤية مغايرة، وجديدة للفضيلة، فبعد أ  كانست الفضيلة متعل قة بأصحاب الشأ  م  

لهذا  لابد تبعاكا  "..  تعل قة بالقدرات الفردية، يقول عبد الرحم  بدوي:النسبلاء، أصبحت م
ففي ، المواط الفضائل المطلوبة م   إلىالتغي ر في الوضع السياسي أ  يختلف النسظر 

أم ا الحياة   العصر القديم كا  يطلب م  المواط  الذي يقود الدولة أ  يكو  ارستقراطيا،..

                                                      
  ق.م فيلسوف يونسانسي، ومعلم أفلاطو . 277-447سقراط 
  228ص : 2080القاهرة  8ط:عبد الرحم  بدوي، ربيع الفكر اليونسانسي، مركز عبد الرحم  بدوي ،  1
  ق.م 427 – 473سياسي أثينسي عاش بي  عامي  
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بحت إمبراطورية تخرج على حياة الأسرة والمدينسة، فقد أصبح في القر  الخامس، وقد أص
المواط  فيها بلا جذور، أي بلا أصول أسرية يرجع إليها م  أجل أ  يؤك د كيانسه وا  يثبت 

أخرى لا تقوم على الدم بل تقوم على  إلىامتيازه، وحينسئذ ستنسقلب الصفات القائمة على الدم 
 1."العقل

فتح الآفاق أمام الأفراد سياسيا، واجتماعيا محل خلاف  إلىكانست الدعوى السفسطائية 
ينسبغي أ   -عنسد السفسطائية -لنسموذج م  القادة المطلوب إعداده لأ  ابينسهم، وبي  سقراط، 

هو الخطابة، والقدرة على التأثير  الإنسسا أ  يربى عليه والذي يجب  اصوريو ، ايكو  شكلي
 في النساس.

لمقتضيات  االسفسطائية تجاوزا للروح الفلسفية، وركونس م  هنسا نسجد أ  سقراط وجد في
السلطة، فالسفسطائية وا   كانست قد اعتمدت على فكرة اللوغوس التي قال بها هيرقليطس إلا 

 أنسها انسحرفت باللوغوس ع  دلالته الصحيحة.
شرح  توفق فيلم  اث ع  العدالة والعفة والقانسو  ونسحوه، ولكنسهتحد  تفالسفسطائية 

وقد كانست أحكامهم التي أصدروها لا تت سق مع أحكامهم التي أصدروها ، ه الأمورماهية هذ
تعريفات دقيقة  لىا وكشفت ع  افتقارهم، في العدالة وشرعية القانسو  على الحالات الجزئية

:"أ  اكبر خدمة  سقراط وم  هنسا نسستطيع أ  نسفهم رأي أرسطو الذي يقول في، للمعانسي الكلية
 "2فة في إدخال الاستقراء والتعريف..قدمها سقراط للفلس

فيثاغورس، وفلسفة سقراط الأخلاقية ليست طفرة بل تملك أصولا قبلية عنسد 
وهيرقليطس الذي اكتنسف الغموض فلسفته، حتى عرف بالفيلسوف المظلم، أو الفيلسوف 

                                                      
 222عبد الرحم  بدوي، ربيع الفكر اليونسانسي، مرجع سابق، ص: 1
. دار 8هـ، سيدجويك، المجمل في تاريخ علم الأخلاق، ترجمة: توفيق الطويل، عبد الحميد حمدي، ج 2

 74ص: 8747نسشر الثقافة  الاسكنسدرية، 
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الغامض، وسنسبدأ مع فيثاغورس محطتنسا الأولى باعتباره المصدر المعرفي الأول للفلسفة 
 لسقراطية. ا

  فيثاغورس

سنسقتصر على المشتركات الأساس بي  فلسفته، وفلسفة سقراط الخلقية فالقواعد 
الأخلاقية التي عرفت بها المدرسة، تظهر نسقاط التقاطع، وهي:" احترام الآلهة والخضوع 
لإرادتهم، البقاء في المركز الذي نسح  فيه في هذه الحياة، الولاء للأصدقاء وكل شيء 

 1بينسهم، الاعتدال والبساطة في استخدام خيرات الدنسيا.." مشترك
حياة سقراط يمك  ملاحظة التمثل، والحضور القوي للتعاليم الفيثاغورية  إلىوبالعودة 

في يومي سقراط، كما نسجد دليلا آخر أيضا في فلسفة المدرسة الكلبية التي تعتبر مدرسة 
اط بالاعتماد على مبدأ الزهد والتقشف الذي سقراطية حاولت قراءة الفلسفة الخلقية عنسد سقر 

 كا  يعيشه سقراط. 

 هيرقليطس

العودة أما الحضور الهيراقليطي في فلسفة سقراط فيبدو جليا في عدة مبادئ، أهمها 
، والسعي نسحو تحقيق الإنسسا التفكير في  إلى، وتحويل البحث م  الطبيعة الإنسسا  إلى

المبدأ الذي تلتقي فيه كل المتنساقضات،    Logos اللوغوسالقول بالسعادة، وتقوم فلسفته على 

                                                      
 [310/300  ،فيلسوف ]باسمه .مؤس س علم الرياضيات، وصاحب مدرسة عرفت و ق.م 
 24ص:   8772عزت قرنسي، الفلسفة اليونسانسية حتى أفلاطو  جامعة الكويت   1
 (:فيلسوف يونسانسي، عرف بالفيلسوف الغامض 414هيرقليطس )ق.م.  
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ليس  ، وهو:"..واجتماعها فيه انسطولوجيا يحمل م  الإشكالات الكثيرة على مستوى الفهم
 1مجرد مقولة فلسفية أو موضوع للعقل، بل هو أيضا ماهية فيزيائية وكائ  أسطوري.

بة في معرفته، والتعرف مبدأ، وأصل الوجود، وطبيعته المتعالية تفترض صعو وهو 
عليه، يقول هيرقليطس في الشذرة الأولى:" اللوغوس الموجود دائما حقيقي، والبشر لا 
يفهمونسه قبل أ  يستمعوا إليه أو حتى بعد ذلك. وبالرغم م  أ  كل شيء يحدث وفقا  لهذا 

فعاله، التجربة في محاولتهم التقر ب م  أ إلىاللوغوس، فإ  البشر يبدو أنس هم يفتقرو  
 2وأقواله.."

وفي الشذرة الثانسية يؤك د هيراقليطس على وجوب الالتزام، وطلب اللوغوس، حيثُ يميز 
، فعلينسا البحث ع  المشترك الذي الإنسسا فيها بي  المطلوب الحقيقي، واليومي الذي يعيشه 

ل ما يجمعنسا، م  قبيل البحث ع  الحب، والسعادة، التي تتقاطع فيها الرؤى البشرية، وك
الاختلاف فلا علاقة له باللوغوس، ونسكو  بذلك قد ضللنسا الطريق ، طريق  إلىيودي بنسا 

" لذلك لابد أ  نستبع  الحكمة، والسعادة الحقيقية التي خلقنسا م  أجلها، يقول هيرقليطس:
المشترك اللوغوس المشترك، بالرغم م  أ   اللوغوس الحقيقي مشترك فإ  البشر يعيشو  

 3م الذاتية."وفق معتقداته
يظهر التكامل القائم في     H.Sidgwickوحسب فيلسوف الأخلاق الانسجليزي سيدجويك 

فلسفة هيرقليطس الأخلاقية في الوصايا والتعليمات التي يقد مها، وخصوصا حي :".. يوصي 
بطاعة القانسو  الإلهي الذي تستنسد إليه كل القوانسي  البشرية، والعدالة التي تخضع لها حتى 

لهة، وحي  يفرض عليهم التمس ك في حزم) بالعقل( الذي يعتبر حظاا مشتركا  بي  النساس الآ

                                                      
ثيوكاريس كيسيديس، هيراقليطس جذور المادية الديالكتيكية، ترجمة حاتم سلما ، المؤسسة الوطنسية  1

 813ص :  2008ة الثانسية للاتصال والنسشر، الجزائر، الطبع
 43ص:  2082هدى الخولي، المؤسسة اليونسانسية للبحوث أثينسا،  :هيرقليطس، الشذرات الكاملة، ترجمة 2
 41المصدر نسفسه، ص:  3
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درك إشباع  إلىجميعا، ولو أ  أكثر النساس  يستسلمو  لخداع الحواس، وينسزلو  بالسعادة 
 1أخس  الشهوات"

أقام هيرقليطس بفلسفته الأسس، والبنسات الأولى لأخلاق الفضيلة، والكمال المتعالي، 
هو عنسوا  الفضيلة، وامتلاك السعادة لا  الإنسسا ستقطاب اللوغوس، أو الحكمة م  قبل فا

يكو  م  خلال اجتنساب طريق اللوغوس، بل بالتعل ق فيه، والذوبا  في عشقه، وسنسلاحظ 
بقاء المطلوبية في البحث الأخلاقي، فبما أ  اللوغوس انسطولوجيا متعال على البشر 

 بقى قائما مادام هنساك وجود. المتعلقي  به، فإ  الطلب ي

  ديمقريطس

ل مفكر أعل  في وضوح أ  السرور أو المرح هو  يقول سيدجويك عنسه:" كا  أو 
الخير الأقصى أو الأسمى، وتوحيده بي  هذا الخير وبي  اعتدال مزاج العقل وهدوئه، 

يثاره لذات ا لنسفس على لذات وتوصيته بالاعتدال والحد  م  الرغبات كوسيلة لتحقيق أبر لذة وا 
ر أصحابها م   الجسد وحده، والاهتمام الذي خلعه على التبصر والحكمة، وخاصة لأنس ها تحر 

 2رهبة الموت وما يعقبه..
يمك  القول أ  فلسفته سقراط الأخلاقية تقوم على جملة مبادئ تنسصهر فيها الأصول 

عليها، فم  المبدأ  الأخلاقية السابقة في صورة حاول فيها سقراط إضفاء طابع التنساغم
المشترك أو اللوغوس الهيرقليطي، الذي حاول سقراط م  خلال محاوراته ضبطه، وتجسيده، 
واستدراج المحاور حتى يصل إليه، والذي اصطلح عليه بالمايوتيك، أو طريقة التهك م 

                                                      
 14هـ، سيدجويك، المجمل في تاريخ علم الأخلاق، مرجع سابق ص :  1
 [ ،ولد " في أبديرا  440/210فيلسوف يونسانسي ]نسفسه "أ  أحدا م  أهل زمانسه لم  وقد ذكر ع .. ق.م

ولم يتفو ق عليه في علم الهنسدسة حتى ولو المهنسدسو  المصريو  انسظر:  ..يقم بمثل ما قام م  رحلات 
 47ص:8724يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونسانسية، مطبعة لجنسة التأليف، مصر

 11: ص 8724يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونسانسية، مطبعة لجنسة التأليف، مصر 2
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والتوليد، والذي يعنسي:".. تصنسع الجهل أو تجاهل العالم وغرضه تخليص العقول م  العلم 
عدادها لقبول الحق.   1السفسطائي الزائف، وا 

فضبط المفاهيم الأخلاقية، معلمٌ تفر د به في فلسفته، وهو م  المحد دات المنسهجية لكل 
بحث علمي دقيق،  فالدلالة الحقيقية لأي مفهوم سواء كا  نسظري أو أخلاقي واحدة، وعل ة 

لىطائية في الخطابة، و الأساليب السفس إلىالاختلاف في تصو ر المفاهيم مرد ها  الابتعاد  ا 
 ع  فهم الطبيعة الحقيقية للإنسسا .

أم ا المبدأ الثانسي الذي يظهر لنسا منسه التأث ر بالفيثاغورية، فهو فكرة الولاء التي جس دها 
سقراط في محاورة فيدو ، والتي أعل  فيها وجوب الامتثال لأحكام القدر)ايمرمينسي(، وهي 

كة، والمطلقة التي يتقاطع فيها بنسي البشر، فاللوغوس الذي يكو   الأسس المشتر  إلىإشارة 
أصل، ومرجع الوجود كك ل، يكو  أيضا نسقطة اللقاء التي تجمعهم، ولذا وجد سقراط في 

 مراجعة الدلالات بالطريقة النسقدية التهك مية سبيل لبلوغ ذلك المطلق.
قصود م  البحث الأخلاقي والذي يؤك د ذلك أيضا الات فاق على اعتبار الخير الم

بالخير المطلق، والذي نسجده في التعريف الذي يضعه أرسطو للإيتيقا، والذي يبلور فيه 
أرسطو البحوث الأخلاقية لأستاذه أفلاطو ، والذي جاء فيه:" دراسة الخير الأقصى 

وموضوع البحث كل ما تتضم نسه فكرة ما هو خير أقصى، أو مرغوب فيه عنسد  لإنسسا ..ل
، أي كل ما يقع عليه اختياره أو ينسشده ويسعى إليه ع  عقل، لا كوسيلة لتحقيق سا الإنس

 "2غاية بعيدة، بل باعتباره غاية لذاته
عنسد استقراء الفلسفات الأخلاقية يلاحظ احتلال مسألة الخير قلب البحث الأخلاقي و 

مع المفهوم م  زوايا نسهاية القر  الثام  عشر، وقد تعاطت الفلسفات الأخلاقية  إلىمنسذ القدم 
متعد دة، وأحيانسا متباينسة على قاعدة الزوايا المنسظور بها للمطلق المطلوب، والذي أس س له 

                                                      
 822ص:  8777محمد الخطيب، الفكر الإغريقي، منسشورات دار علاء الدي ، دمشق، الطبعة الأولى  1
 44مرجع سابق، ص: ، هـ.ج سيدجويك، المجمل في تاريخ علم الأخلاق 2
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بمفاهيم السعادة، وبالحالة الجي دة للأشياء التي  فلاسفة اليونسا ، حيث ارتبط المفهوم تقليديا"
أو بالحياة الخي رة، وخلف هذا  نسنسوي تحقيقها بشتى الوسائل، وبالنستائج الخي رة التي نستوق عها،

إ  فلسفة أخلاقية تنسظ م نسفسها حول مفهوم  التنسوع نسستطيع التعر ف على عنسصر مشترك..
 ".1الخير تتجذ ر في عمق النسفس داخل الفعل.

كما لاحظ انسدريه كريسو  هذا اللقاء أيضا بي  الفلسفات الخلقية، فالتباي  في الآراء 
بتصادمها، وتنسافرها لدرجة تصبح فيها القراءة بغرض الانستفاع م  الفلسفية لا يوجب التسليم 

هذه النسظريات غير مجدية، ومجر د عبث، إذ أ   التقاطع بي  الفلسفات الخلقية وارد، فقد كا  
السؤال المركزي عنسدهم يتمث ل في البحث ع  الغاية الأساس التي تصبو إليها الطبيعة 

ة هي وجوب تحاشي الخطأ ية، والتي تنسشأ كما يقول االإنسسانس نسدريه كريسو :" م  ضرورة مُلح 
والتي يمك  صياغتها في مشكلة تعريف الخير  لسلوكه، ولحياته... الإنسسا في توجيه 

 2الأعظم أو المطلق.

 أخلاق السعادة

كانست السعادة عنسوانسا رئيسا لكثير م  المذاهب الأخلاقية عبر التاريخ، على قاعدة 
بها السعادة عنسد الكائ  البشري خصوصا ، فالوجود الأنسطولوجي للسعادة  المطلبية التي تتمت ع

يبقى موضع بحث، فالسعادة تكم  في البحث عنسها، وليس في امتلاكها، وقد كانست جوهرا 
ية، وبما أ   محايثة النسسبية الإنسسانسللقيمة الخلقية عنسد الفلاسفة، ومقياسا  تقاس به الأفعال 

مة فإ  التصادم والتعارض يكو  مصير كثير م  الأحكام الخلقية، ي تبقى قائالإنسسانسللسلوك 
 وهو ما سيتجل ى بشكل صارخ في العصر الحالي، عصر تقنسية المعلومات..

                                                      
مونسيك كانستو سبيربي، وروفي  أدجيا ، الفلسفة الخلقية، ترجمة جورج زنساتي، دار الكتاب الجديد  1

 20ص:  2001وت، الطبعة الأولى المتحدة، بير 
  47ص: 2007انسدريه كريسو ، الفلاسفة والأخلاق، ترجمة عبد الحليم محمود، دار العرب، سوريا  2
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وقد أخذت السعادة في الفلسفة الأخلاقية نسموذجي ، الأول السعادة كمصدر وحيد 
خلال هذا التباي   للأخلاقية، والثانسي الأخلاقية مصدرا رئيسا للسعادة.. ونسستشف  م 

الأصول الأولى لما يسم ى بالأخلاق الجديدة، التي تعب ر ع  التعارضات القائمة بي  
 الفردية، والجماعية. الإنسسا الأخلاقية، ومصالح 

وفي البداية يجب علينسا التعرض للدلالة المفاهيمية التي تحملها كلمة السعادة، والتي 
 الاصطلاحي شأ  المفاهيم الفلسفية جميعا.يكو  مصيرها م  التضارب، والتباي  

 السعادة  

 Bonumالفرنسسية التي تترجم بالسعادة مشتقة م  كلمتي  هما   bonheurإ  كلمة  
 وتعنسي الفأل الحس ، والحظ.                                               Auguriumو

، وعلى الحدث السعيد. لذا يُحمل المعنسي الاشتقاقي للفظ السعادة على الحظ المنساسب
فمرادفات كلمة السعادة هي الحظ، البركة، النسعمة، وهي ضد  الشقاء، سوء الحظ، المصيبة، 

 .                          1العكس،النسحس، اللعنسة، الحادثة
نسسبية الأحكام، ومحدودية  إلىوقد اختلف الفلاسفة في حد  السعادة، وذلك راجع 

بالظروف الثقافية، والسياسية، والنسص التالي للمفكر الإسلامي يلخص الرؤية، ومشروطيتها 
الدلالات المتعددة للمفهوم:" اختلف القدماء في السعادة العظمى، فظ    قوم أنسها لا تحصل 
للإنسسا  إلا بعد مفارقة البد  والطبيعيات كلها.. ولذلك حكموا أنسعها ما دامت في البد ... 

 2لا يسعد السعادة التامة إلا في الآخرة بعد موته.. " الإنسسا . ففليست سعيدة على الإطلاق.
".. الفقير :، إذ أ على هؤلاء الباحثي ، لنسسبيتها مسكويهفالسعادة قد أشكلت حسب 

 ..ة والسلامة،يرى أ  السعادة العظمى في الثروة واليسار، والمريض يرى أنسها في الصح  
                                                      

1Paul Foulquié, Dictionnaire de la langue Philosophique ,Puf .Paris 1962 
p.p: 74.75 

 41مسكويه، تهذيب الأخلاق، مرجع سابق، ص:  2
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بة بحسب تقسيط العدل أعنسي عنسد الحاجة، وفي والفيلسوف يرى أ  هذه كلها إذا كانست مرت  
الوقت الذي يجب وكما يجب وعنسد م  يجب. فهي سعادات كل ها وما كا  منسها يراد لشيء 

 1"آخر فذلك الشيء أحق  باسم السعادة.
السعادة مسألة تواضعية، ووقتية، أي أ  مفهومها حسب تصور مسكويه مرتبط 

، وقسريا ، يجمع بظروف الفرد، ووضعيته الانسفعالية، ف  ّ المفهوم حسب هذا النسص ليس متعالياَ
المتفرقات، بل هو دلالة اعتبارية يحددها الشخص نسفسه، ولكنس ها مقيدة بشرط العدالة، فالحكم 
بمطلقية السعادة نسفيٌ، وتجاوزٌ لطبيعتها، ومنسه ستفتح نسسبية هذه القيمة آفاقا أوسع لفلاسفة 

هم م  ربط السعادة بالمتعة، فكانست سعادة ذاتية الأخلاق في تنسميطها، وتفسيرها، فمنس
 محكومة بمؤشرات سيكولوجية، وبيولوجية، ومنسهم م  قيدها بالصالح العام، وحاول تقنسينسها.

لبلوغها، فالبحث  الإنسسا فالسعادة هي المطلوب الذي يتحد د بالوسائل التي ينستهجها 
نسة في الفعل الأخلاقي بل مستقلة عنسها يكو  إطارا، ومقياسا  لكل أخلاقية، فهي ليست كام

 انسطولوجيا عنسه، فمعيار العمل الأخلاقي يكم  في القدرة على إنستاج السعادة.

 :السعادة أفلاطون و

ساير أفلاطو  أستاذه سقراط في التعاطي مع المسائل الفلسفية بنسفس المنسحى المعرفي 
فية ينسبغي أ  تشكل وحدة الذي كا  معتمدا م  قبل، فالمواقف، والآراء في المسائل الفلس

نسسقية، تنسصهر فيها العنساصر المتضادة، وفلسفة أفلاطو  الخلقية تسير في نسفس هذا الخط، 
اه عالم المثل، فالخير فكا  الخير موضوع بحث عنسده، وأصبح مالكا لوجود انسطولوجي سم  

رادة، مثلث الأبعاد عقل، وا   فهو الحق، والجمال،  إلىقيمة عليا، ومثال أسمى، إضافة 
  .وحس  

                                                      
 47، ص: المرجع نسفسه 1
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ي، والتي تدل  على الإنسسانسيبدأ أفلاطو  بالإقرار بوجود الرغبات المحر كة للفعل 
الحرما  م  الشيء المرغوب فيه، فتجاوز الرغبة أمر غير ممك ، بل التعاطي مع الرغبات 
بشكل قيمي، تفاضلي، يضع فيه الفرد منسظومة الرغبات داخل سل م قيمي وفقا لتراتبية، 

لاطو  يكو  الارتباط بالرغبة مظهر م  مظاهر العبودية، وتعبير ع  تقهقر فحسب أف
، والنسص التالي يعبر ع  وجهة نسظر العامة نسحو السعادة، والتي تكو  في الإنسسا لإنسسانسية 

".. كيف يمك  لإنسسا  أ  يبره  على أنسه سعيد إذا كا  حصول المرء على كل ما يبتغيه:
 الإنسسا حرى، تجد أ  ما يكو  رائعا ومفطورا.. هو أ  مستعبدا م  أي امرئ آخر؟ فبالأ

الذي يعيش بشكل صحيح ينسبغي أ  يتيح لشهواته أ  تحصل على أكبر قدر ممك  مما 
تبتغيه وألا يقيدها، وعنسدما تحصل هذه الشهوات على أكبر قدر ممك  مما تبتغيه فإنسه ينسبغي 

وذكائه، وأ  يشبعها بأي شيء  أ  يكو   قادرا على تكريس نسفسه لها م  خلال  شجاعته
 1تكو  لديه شهوة فيه على الفور.."

يتضم   النسص إشارات مهم ة، منسها الارتباط العل ي بي  الفعل، والدافع، فالأخلاقية 
متعلقة بالقصد، والوعي المصاحب للفعل، فلا أخلاقية مع غياب الارتباط الواعي بي  الفعل، 

ات بالطريقة الواعية مسألة إختلافية بي  الفلاسفة، وعنسد والفاعل، ولك  إدارة وتسيير الرغب
 أفلاطو  تكو  الإدارة الحسنسة متمث لة في الانسسجام، والتواز ، يقول نسيكولاس وايت:

وما تنسطوي عليه م  تضارب إنس ما ، "..الطريقة الواضحة في الاستجابة لكثرة الاعتبارات
  2هدافا منسسجمة.."تتمثل في الاعتقاد بأ  السعادة يجب أ  تكو  أ

                                                      
 20ص: 2082أكتوبر  403نسيكولاس وايت، السعادة، تر:سعيد توفيق، عالم المعرفة، الكويت، العدد: 1
 22المرجع نسفسه، ص:  2
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 والسعادة أرسطو

في مركز فلسفة أرسطو الأخلاقية،  Eudemian  تقع الأخلاق النسيقوماخية، والأوديمية
الخير، السعادة، الفضيلة، الفعل  حيث شملت هذه المصنس فات أهم  المسائل الأخلاقية:

بي  هذه المطالب  وبما أ  السعادة كانست نسقطة التقاطع الإرادي، السخاء، الكرم، العدالة..
الأخلاقية، وعنسوانسا للفلسفة الإغريقية في الأخلاق، حاولنسا الوقوف عنسدها لقراءة الأشكلة 

الآ ، فمفهوم السعادة يبقى زئبقيا، ونسسبويا ..  إلىالأخلاقية، ومدى استمراريتها، منسذ القدم 
ذاته ولكنسه ليس ونسح  نسقول إ  الشيء المطلوب ل.. اختلفوا في حد السعادة "..يقول أرسطو:

المطلوب لغيره، والذي لا يؤثر في وقت م  الأوقات م  أجل غيره، أكمل م  التي تؤثر 
لغيرها، لا لنسفسها فالكامل بالجملة هو الذي يؤثر  لذاته أبدا ولا يؤثر في وقت م  الأوقات 

وسلوك أ  هدف كل فعل و اعتقد أرسط، وقد 1لغيره، وأولى الأشياء  بهذه الصفة: السعادة.."
هو تحقيق خيرا ما. والسعادة هي الخير الأعظم والفضيلة الكاملة التي  الإنسسا يقوم به 

 القوة.يملكو  م  يسعى إليها جميع البشر بكل ما 
تؤثر السعادة لذاتها دو  أ  تكو  وسيلة لتحقيق هدف آخر غيرها، أما ما عداها و 

التي ترتبط بالفضيلة، والسعادة ي ، وهم  الخيرات والفضائل فإنسها تؤثر م  أجل السعادة
 نسسا ، لأ  الإللتفلسف أو التعقل والتفكر الإنسسا التامة تكو  في ممارسة الجانسب العاقل م  

لسعيد لا يمكنسه أ  يعيش بمعزل ع  الآخري . وتعتبر فا، عامة لا يمكنسه أ  يعيش بمفرده
السعادة على تحقيق  الذي يرغب في الإنسسا الصداقة م  العوامل الأساسية التي تعي  

 فالخير الموضوعي ضروري ولازم لبنساء السعادة، وهي إنسسانسية محضة.سعادته. 

                                                      
  اوديمي تتقاطع مع مذهب السعادةEudémonisme  
ارسطوطاليس، الأخلاق، ترجمة حنسي  ب  إسحاق، تحقيق عبد الرحم  بدوي، الهيئة العامة لقصور  1

 44 31ص.ص:  2001ة القاهرة الثقاف
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 المدرسة النفعية و السعادة 

حيث اسس الفلاسفة القيمة الخلقية م  حيث اللذة عنسوا  رافق نسظرية السعادة، طلب 
بلغة المدرسة  الطبيعة، والتأسيس على نسزوع الطبيعة البشرية نسحو السعادة، أو المنسفعة

بيقور، والمدرسة النسفعية الانسجليزية بريادة أاقترنست فلسفة السعادة بنسظرية تاريخيا و ، النسفعية
 قد كا  مبدأ و [1821/1821] وجو  ستوارت مل [Jeremy Bentham ]جيرمي بنستام

ير وعلى حد تعبالتقاطع بي  هؤلاء الفلاسفة في القول بالميل البشري الى النسفع، والمصلحة، 
فالمألوف أ  يقال أنسهم متفقو  على أ  اللذة هي وحدها الخير  الأستاذ توفيق الطويل:"

، أي أ  الفعل الانسسانسي لا يكو  خيرا الأقصى، أو المرغوب فيه لذاته دو  النسظر الى نستائجه
في  واختلفولكنسهم ا 1"الا متى حقق، أو توقع صاحبه أ  يحقق أعظم قدر ممك  م  اللذة ..

 وآليات تحقيقها. نسوعيتها


وبحاجة سيكولوجية ، أ  اللذة تنسشد بدافع غريزيم  المعروف ع  ابيقور القول ب
وتخلو م  جميع أنسواع ، تدوم لفترة طويلة التي تبقى أوهي للذة الحقيقية او ، بيولوجية فطرية

ع م  اللذات الطبيعية الضرورية التي تحفظ الألم والخوف غير أ  الحكيم الأبيقوري تكفيه نسو 
 خضع اللذات الطبيعية غير الضرورية مثل اللذة الجنسسية.يوألا  حياته، 

فالحياة عنسد أبيقور هي أ  يعيش الحكيم في السلام الروحي الخالي م  الألم والخوف 
والماء مع ز، م  الخبترف راضيا بالقليل الوالشهرة والمجد و ، مستغنسيا ع  اللذات الجنسسية

                                                      
[:8141/8122بنستام]   فاته: "مقدمة في مبادئ الأخلاق والتشريع"  فيلسوف انسجليزي، ورجل قانسو ، م  مؤل

روا مستعمراتكم" )  "مؤل فات التشريع المدنسي والجزائي"،"علم الأخلاق.. (،8172"حر 
ة النسهضة المصرية، القاهرة الطبعة توفيق الطويل، مذهب المنسفعة العامة في فلسفة الأخلاق، مكتب 1

 28ص: 8732الأولى 
 [ :فيلسوف يونسانسي، مؤسس مدرسة عرفت باسمه 248/210ابيقور ]ق.م. 
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تقاس باللذات  لا بعض الأصدقاء، فالسعادة عنسد أبيقور على حد توصيف أحمد أمي :"
نسظرة على جميع حياته ويحسب ما  الإنسسا والآلام الوقتية فحسب، بل الواجب أ  يلقي 

 "1يسببه العمل م  لذة وألم في الحياة..

م أ  يوسع مفهوم اللذة عنسد الأبيقورية مهتما استطاع الفيلسوف الإنسجليزي بنستا
 الاقتصادبنستام النسفعية في الوقت الذي كا  فيه  عاللذة كما وض إلى ةبالوسائل المؤدي
بط الإحساسات اوكا  المذهب الترابطي القائل بتر ، وكانست الفيزياء متقدمة االليبرالي سائد

با أخلاقيا قائم على المنسفعة أو اللذة م  هذه التيارات مذه بنتامستنستج اف، معانسي شائعاالب
الخاصة قبل كل شيء كما اعتبر  هويبحث دائما على منسفعت ةأنسانسي بالفطر  الإنسسا فاعتبر أ  

أ  السعيد م  يحقق المنسفعة باستعمال ذكائه ومهاراته لينسال أكبر عدد م  المنسافع ويحقق 
 سعادة أعظم.
 إلى االإلزام والواجب بدلا م  إرجاعه إلى قيمفلاسفة الأخلاق الإرجاع بنستام أ   يعتقد

فكرة تجانسب الصواب، فالطبيعة البشرية هي الموجه ه، ورغباتئه، أهوا، و الإنسسا  ميول 
حساب  إلىويدعو بنستام الرجل الشريف ، وهي القاسم المشترك بي  البشر، لسلوك الأخلاقيل

قياس كميات اللذات المتجانسسة منسفعته قبل أ  يقوم بأي عمل وهنسا يمدنسا بنستام بعلم رياضي ل
لذة للرياضة لا  عأما اللذات الغير متجانسسة مثل القراءة م، لعواممجموعة م  البمراعاة 

 ا.ميمك  حساب كميته

                                                      
 د.ط 72ص:  8714أحمد أمي ، الأخلاق، دار الكتاب العربي، بيروت،   1
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هي عنسدهم خلاق غاية الأ، فامتدادا لنسفعية بنستام تعتبر نسفعية جو  ستيوارت ميل 
يعتقد إلا أ  جو  ستيوارت ميل ، ة لأكبر عدد ممك  م  النساسعادستحقيق أكبر قدر م  ال

مشورة النساس الفضلاء الذي   إلىبل الكمي فقط،  طابعها إلى دأ  تقدير اللذات لا يعو 
إ  اللذائذ كما تختلف كماا تختلف كيفا  .."يقول مل:، يعرفو  بتجاربهم الشخصية قيمة اللذات

ة تفضل أخرى بكبرها فكذلك قد تفضل أخرى لشرفها أي أ  اللذائذ تتنسو ع، وكما أ  اللذ
فليس يرضى الذكي أ  يكو  .. نسقول: إنسما نسعرف ذلك بقول الخبيري .. و فاللذائذ الجسمية

ولا المتعلم أ  يكو  جاهلا ولو أقنسعنسا با  الأبله والجاهل أرضى بحظهما، ولا يقبل  ا  أبله
 .1الجسميةت اء والعلم أكبر اللذاالذكي، والمتعلم أ  يستبدلا بما عنسدهما م  الذك

لا تقوم على حسابات، أو  جون س. ملالمدرسة النسفعية حسب السعادة عنسد 
الفرد اعتبارات شخصية، بل تقوم على التفكير، والعمل في تحقيق السعادة للآخري ، ووقوع 

قد مل يعتأمام محك  المفاضلة بي  ما يطلبه لنسفسه، وما يطلبه غيره، يقتضي منسه الحياد، و 
لغيرك كما  أ  القاعدة الذهبية ليسوع النساصري، الروح التام للأخلاق النسفعية]وهي أ  تفعل

فهذه القواعد تجسم الكمال المثالي  [وا  تحب لجارك ما تحبه لنسفسك الغير لك أ  يفعل تريد
 2للأخلاق النسفعية.."

 الواجب أخلاق

تعالي، والتجاوز للمحددات أخلاق الواجب، نسظرية أخلاقية تقوم على العمل على ال
البيونسفسية التي تؤلف الطبيعة البشرية، فهي محدد أخلاقي سام، يرتفع بالكائ  البشري فوق 

                                                      
 77أحمد أمي ، كتاب الأخلاق، مرجع سابق، ص : 1
سعاد شاهر لي حرار، المنسظمة العربية للترجمة والنسشر،  جو  ستوارت مل، ماهي النسفعية، ترجمة 2

 32ص: 2082بيروت، الطبعة الاولى 
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فهي أخلاق لامشروطة بأسباب، ودوافع حيوية، او نسفسية ضيقة، ولا تتعلق مرتبة السوائم، 
ب منسا دوما أ  نسحترم الواجب تطلأخلاق بغايات تحددها الأهواء والنسزوات الفردية، فـــ :" ..

شخصيا بعض قواعد العمل مثل الوفاء بالوعود وعدم الكذب وعدم إذلال الآخري   وعدم قتل 
الأبرياء إلخ، وذلك مهما كانست التداعيات والنستائج م  وجهة نسظر محايدة أو غير شخصية. 

 .1 ."غالبا ما يعتبر هذا المبدأ مطلقا ويرفض لهذا السبب
خلاق هو ما يجب أ  يكو  عليه سلوكنسا. وهذا الأمر لا يرى كانسط أ  موضوع الأ

يستطيع العلم أ  يتفط  إليه لا  موضوع العلم إنسما هو الظواهر فقط فهو يستطيع أ  يبي  
لنسا ميدا  السلوك، لك  يعجز ع  توجيهه. لذا لم يبق إلا طريق واحد هو طريق العقل 

 العملي.
زعة يرفض أ  يكو  العمل الأخلاقي نساتجا إ  كانسط كسائر فلاسفة الأنسوار انسسوي النس

هو م  يخلق  الإنسسا ع  رضوخ بقوة خارجية سواء كانست إلها أو سلطة سياسية قوية، ف
القيم الأخلاقية وهو مصدرها الوحيد. وهدف كانسط هو تأسيس الأخلاق الكلية والبحث ع  

 لطيبة.تؤسسه الإرادة ا ه مبدأ لكل الأنسساق الأخلاقية فالكمال الخلقي عنسد
يرتبط صدوره بغايات  فالشرطيويميز كانسط بي  الأوامر القطعية والأوامر الشرطية، 

تعتبر شرطا له. فإذا أردت أ  تكو  سعيدا فافعل كذا, هذه أوامر غير أخلاقية لأنسها تخدم 
غاية معينسة. ولا يمك  للأوامر أ  تكو  خلقية إلا إذا تنسزهت ع  الغاية وهذا شا  الأوامر 

 ة.القطعي
خاصية  القطعي هو ما يجعل العمل ضروريا لذاته لا لهدف أخر ميزته الكلية وهيو 

القانسو  على الإطلاق. وقد أصدر كانسط الصيغة الأصلية للأمر القطعي:" لا تفعل الفعل إلا 
بما يتفق مع المسلمة التي تمكنس ك في نسفس الوقت م  أ  تريد لها أ  تصبح قانسونسا عاما"، 

                                                      
 11ص :مرجع سابق مونسيك كانستو سبيربي، و روفي  أدجيا ، الفلسفة الخلقية،  1
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التمييز بي  المسلمة والقانسو ، فالمسلمة قاعدة ذاتية يتبنساها الفرد م  أجل وهنسا لا بد م  
 مصلحته، أما القانسو  فمبدأ موضوعي عام صلاحيته مقبولة لدى جميع الكائنسات العاقلة.

، التي عرفتها الفلسفة الخلقية في تاريخ نسظريات المتباينسةوفي الخلاصة نسجد أ  ال
مؤشر طبيعي، النسسبية الأخلاقية التي لازمت الوقائع البشرية، ، تؤسس للتنسوع، و الفلسفة ذاتها

للتجربة الأخلاقية، فالقيم لم توجد لبرمجة، الإنسسا ، وقولبته ضم  منسظومة ستيريوتيبية، 
ثابت لا تعرف التغير، فالتنسوع في المذاهب الخلقية، مرتبط بوضعيات، ووقائع أخلاقية 

قيم الأخلاقية مشروطة بالأزمة، فهي ذات طبيعة محددة، وليست نستاج لطفرة أخلاقية، فال
، محاولة يائسة يفترضها المفكر، أو حركية، والاعتقاد في سكونسية الأخلاق، أو الايتيقا

  الفيلسوف في تقنسي  الحركة، وعلمنستها بالشكل الذي تعرفها علوم المادة. 
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 و الأخلاقالعلم :  لثالمبحث الثا

 :لمدخ

التعد د، والتنس وع عنسوا  المخاض الذي يفرزه العقل البشري، والنسقطة التي يتقاطع فيها 
عالم الملكوت، عالم  إلى، والسمو به فوق عالم الطبيعة الإنسسا العلم، والفلسفة هي الارتقاء ب

ف القيم، والحضارة، يقول هوايتهد:" العلم والفلسفة، م  نساحية معينسة، مظهرا  مختلفا  لهد
واحد عظيم يضعه العقل البشري نسصب عينسيه م  أجل رفع مستوى البشرية فوق المستوى 

 ".1العام للحياة الحيوانسية
والفلسفة، والحكمة العملية، نسمط معرفي متمي ز، بخصوصيات تتعل ق بجنسس  

الموضوع، وبالمنسهج، وبالنستائج، والعلم مصداق أيضا لهذه النسماذج المعرفية، وقد أخذت 
ت التي أخذه العلم مسارات متعدد ة، فالمعنسى الذي يحمله في الثقافة العربية مغاير الدلالا

يؤك د على ملاحظة الحوادث الخاص ة  -كما يقول هوايتهد  -، "فالعلم هللتواضع الغربي علي
والتعميم الإستنستاجي، ويضع الأشياء في تصنسيفات واسعة حسب أنسماط فعالياتها، وبعبارة 

حها تلك الأشياء. أم ا الفلسفة فتؤك د على التعميمات أخرى، حسب قوا نسي  الطبيعة التي توض 
 ".2التي لا يمك  تصنسيفها بسبب سعة تطبيقها

وسنسعتمد التمييز التقليدي بي  العلم، والفلسفة، والذي يعتمد على طبيعة المباحث 
العقل لا يقف عنسد الفلسفية، وحدود مجالاتها، فهي تت سع لجميع إمكانسات البحث العقلي، ف

عالم فوق طبيعي، أصطلح عليها بالميتافيزيقا، ويتواضع عليه  إلىحدود الطبيعة، بل يتعد اها 
رجال الدي  بعالم الغيب، وعليه تضع الشمولية التي يت صف به الموضوع الفلسفي، القضايا 

                                                      
الفرد نسورث هوايتهد، مغامرات الأفكار، ترجمة: أنسيس زكي حس ، منسشورات دار مكتبة الحياة، بغداد، 1 

 208ص:  8740
 202المصدر نسفسه، ص: 2
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لي هو النسظريات الفلسفيةالإنسسانسالطبيعية والغير طبيعية، و  في المجال،  ية أمام تحد  أو 
 فأرسطو في فلسفته لم يتقي د بالمسائل الفلسفية فقط، بل اقتحم كل عوالم الفكر الممكنسة.

كما نسجد أ  التعميمات الفلسفية، لم تقف عنسد حد النسظر فقط، بل امتلكت سلطة عبر 
و  تاريخها المتعث ر، فأصبحت النسظريات الفلسفية تملك وجودا انسطولوجيا مستقلاا، يعاقب القانس

 كل م  يتجر أ على المساس، أو التجريح به.
والخاصية الرئيسة التي نسعتمدها كمسلمة في التعاطي مع الإشكالية هي 

التكميم، والتعميم، فالنستائج  إلىالتي تُعب ر ع  قلب الروح العلمية، إضافة   Relativitéالنسسبية:
عميم، فالفرضية الغير قابلة العلمية هي أحكام تتأس س علميتها على امتلاكها إمكانسية الت

الترييض، أي الكتابة بلغة رياضية تفاديا لكل  إلىللتعميم لا تملك الأهلية العلمية، إضافة 
 العقل كما يقول غاستو  باشلار [Esperanto]إمكانسية تأويلية للمعانسي، فالرياضيات اسبرنستو

Gaston Bachelard   
وصية التي تملكها الظاهرة، فكل  حادثة تقوم النسسبية على عد ة أسس، أهم ها الخص

تتفر د بأطرها التي تتمي ز بها، وعليه يصطدم التعميم عنسدئذ بعوائق رئيسة عب رت عنسها إشكالية 
 الاستقراء في تاريخ الفلسفة بشكل دقيق.

كما عملت الجهوية أو الطابع التخصصي في العلم، على ظهور منسحى جديد في 
الاستقلالية التي عرفتها العلوم، بمحاولة قطع الحبل السري مع  مباحث الفلسفة، فعلى قاعدة

رحم الفلسفة، حاول البعض م  المفك ري ، والفلاسفة انستهاج الطرائق العلمية في قراءة 
 ية، عموما، والأخلاقية خصوصا.الإنسسانسالظواهر 

                                                      
  فاته في مجال أهم مؤل   فيلسوف فرنسسي ، م  رواد فلسفة العلوم، وم   8742/ 8114غاسنسو  باشلار

 ، فلسفة الرفض..تكوي  العقل العلمي، العقل العلمي الجديد: فلسفة العلوم هي
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جنسس، وبما أ  العلاقة بي  الفلسفة والعلوم، تبقى قائمة على قاعدة الاشتراك في ال
والقصدية بينسهما، فقد كانست الدراسات  التجريبية في الفلسفة الخلقية، محاولات فلسفية في 

 نستائجها، وعلمية بطرائقها.
وسنستعرض في هذا المبحث للحاظ اللقاء بي  الفلسفة الخلقية، والتطو رات العلمية،   

اهيم الأخلاقية، مثل:  وكيف ساهم العلم في زلزلة الاعتقادات الفلسفية السابقة إزاء المف
 السعادة، والضمير، والواجب.. 

 العلم والأخلاق

ة داخل البيت الفلسفي، فدقة النستائج  ساهمت النستائج العلمية في إحداث رج 
المستخلصة، وقابليتها للتجسيد على أرض الواقع في الحقول العلمية دفعت بالكثير م  

مستوى الفلسفة الخلقية لوحظ اكتساح المسحة مراجعة الفلسفة التقليدية، فعلى  إلىالعلماء 
المقصود في هذه البحوث لا وجود له في الواقع  الإنسسا التجريدية على الدراسات الخلقية، ف

 ي، فهو مجرد تمثل، وتصو ر لنسموذج إنسسا .الإنسسانس
وما يهم نسا م  هذه الوضعية التي عرفتها الفلسفة الخلقية التقليدية هو الطابع الإشكالي 
الذي رافق المسائل الخلقية عبر تاريخها، فالأخلاق تطرح، وتُمشكل عنسدما تكو  أمام أزمة، 

 وعليه فإ  البحث ع  أخلاق جديدة لواقع جديد مرافق للبحث النسظري في الأخلاق.
ويمكنسنسا إحصاء المآخذ التي أخذها أنسصار الاتجاه العلمي في دراسة الأخلاق على 

 لنسقاط التالية:دعاة الأخلاق النسظرية في ا

 الاعتراض الأول: 

عقلنسة القيم الأخلاقية لا يوجب صورنستها بالضرورة، فالقول بمحاكاة المبادئ الأخلاقية 
 إلىلمفاهيم الرياضيات يحمل نسوعا م  المغالاة، فالفرق بي  المفاهيم الخلقية والرياضية راجع 
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خالص  أما المفاهيم الخلقية  مبدأ، ومصدر المفاهيم، فالمفاهيم في الرياضيات إنسشاء عقلي
فليست منستوج العقل المجر د، وهذا ما نسستشف ه م  محاولة الفيلسوف الهولنسدي باروخ سبينسوزا 

 في ترييض الأخلاق في كتابه الايتيقا.
ولك  التنسظير الأخلاقي يبقى محل  خلاف بي  المدارس الكبرى في الفلسفة، والذي 

فالاعتقاد بأ  الحياة الأخلاقية مادة النسظرية  يتقاطع مع خصوصيات الدور الفلسفي،
الأخلاقية، طرحٌ يضع النسظريات الأخلاقية في إحراجٍ منسطقي تفقد فيه كل محاولةٍ تأسيسية 

فيكو  التنسظير الأخلاقي مدعاة للتهكم م  قبل الأخلاق ذاتها للأخلاق الجدوى والاعتبار، 
 إذا افترضنسا انسطولوجية مميزة للأخلاق.

في كتابه الأخلاق وعلم العادات Lucien Lévy-Bruhl (1812/1919 ) بريل ليفيمع و 
 إلىالأخلاقية يبدأ التأسيس العلمي للأخلاق، يقول:" إ  الأخلاق لا تستنسد مطلقا في وجودها 

تلك المبادئ النسظرية التي تقام عليها، كما أنسها لا تتوقف أبدا على العلم الذي قد يوجد لدينسا 
نسة ع  ذلك المجموع .. ونسح  لا نسكو  أخلاق شعب ما أو حضارة ما، فإ   هذه الأخلاق مكو 

عالم الوجود فلاسفة يجيئو  فيعملو  على بنسائها  إلىم  ذي قبل، وهي لم تنستظر لكي تظهر 
 1أو هدمها."
، فهي تشارك الواقعة بموضوعية القيم الأخلاقيةفي هذا النسص بريل ليفي يسلم  

وجود، فهي على حد قوله قائمة، وجاهزة، ولا تحتاج في وجودها الطبيعية في انسطولوجية ال
 .إيجادهم، فهي ليست مشروطة بهؤلاء المنستمي  إليها إلى

                                                      
  ،ق وعلم العادات : فلسفة أوجست كومت، الأخلام  مؤلفاتهعالم اجتماع وانستروبولوجي فرنسسي

 الأخلاقية، العقلية البدائية...
1 L. Lévy-Bruhl, La Morale et la science Des Mœurs, Félix Alcan ,édition, 
paris 4:éd,1910, p:90 
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 الاعتراض الثاني:

يذهب دعاة المدرسة العلمية في الدراسات الأخلاقية أ  اصطلاح علم معياري فكرة 
الوصف أو الملاحظة أو  مردودة، لأ  لفظ علم لا يصدق على الدراسة التي تتجاوز حدود

وعليه فإ  العلم يتعلق فقط، وحصرا بالظواهر التي تقبل التفسير، والوضعنسة، وما  التقرير..
ما يرتبط بالفهم، فلا يمك  اعتباره مبحثا علميا، لأ  الأخلاق الفلسفية نسظر عقلي، فهي 

معيارية في وقت واحد العلم، فالاعتقاد بوجود دراسة علمية و  إلىتقترب م  الميتافيزيقا منسها 
 مستحيل عقلا.

 الاعتراض الثالث :

تأسيس المبادئ الأخلاقية على قاعدة الكلية والشمولية عمل أثبت نسهايته، فالقول 
بكليته يقتضي التسليم بإمكانسية استنسباطها بشكل تلقائي، وهذا متعذر إذ أ  المفاهيم الخلقية 

ي تصور القيم الخلقية، وممارستها على م  الصعوبة بمكا  حيث يثبت الاختلاف القائم ف
محدودية القول لأ  القول بكليتها يعنسي وحدتها، وشموليتها، وعموميتها، ولك  الاختلاف 

 الموجود بي  القيم بي  المجتمعات دليل آخر على نسسبيتها..
التحليل الذي أجراه العلماء للضمير الخلقي الأوروبي الذي  إلىودليلهم في ذلك مرده 

عبر مراحل، وبتأثيرات متعد دة، ومتباينسة، فالضمير الفردي في حد ذاته نستاج، ومجال تكو  
"الضمير الفردي لا يتكو   فقط م  تلك الرواسب التي تراكمت  لصراع الأضداد، يقول بيلو:

نس ما يتكو  أيضا م  مجموعة م  الضمائر الجزئية التي  بعضها فوق بعض عبر التاريخ، وا 
المهنسي، والضمير المدنسي،  وار بعض كالضمير العائلي، والضميرج إلىيوجد بعضها 

وهذه الضمائر ليست دائما على وفاق .. بل كثيرا ما ينسشب بينسها  ي..الإنسسانسوالضمير 
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الصراع أو التعارض، فالشعور الأخلاقي ليس وحدة متماسكة، بل هو مركب م  عنساصر 
 1مختلفة متباينسة.

، ومميزة للمنسظومة القيمية الخلقية التي يلتزم بها الوحدة، والثبات ليست سمة رئيسة
، فالقيم في ذاتها تحمل إمكانسية التعارض، الذي يعمل على حركية القيم، الفرد، أو الجماعة

، فالتغير، والتعارض مع المواقف الجديدة فالحركية لا تتعارض مع طبيعة القيم التنسظيمية
 معلم بارز في تحديد القيم الأخلاقية.

 اض الراب::الاعتر

يعترض الوضعيو  على المسلمات التي يقيم عليها دعاة الفلسفة الخلقية النسظرية 
أحكامهم، ومبادئهم الكلية، حيث لم يعمل هؤلاء على البحث في صدقية مسلماتهم، فهي 

قليدية، فالقول بوحدة الطبيعة تحاكي القضايا البديهية التي تتأس س عليها الرياضيات الإ
باتها عبر الزما ، والمكا ، ومعطيات الضمير الخلقي فطرية، ومشتركة مسألة البشرية، وث

 تقتضي البرهنسة، والحجة، وليست حقائق بديهية حدسية كما يقولو .
فروع العلوم الاجتماعية تبي  أ  فكرة وجود  إلىوبعودة رواد المدرسة الاجتماعية 

ب طرائقه في التفكير، والشعور، إنسسا  في ذاته خرافة ميتافيزيقية، فلكل فرد، ولكل شع
، الإنسسا إ  كل عنسصر وكل مجتمع إنسما يضعا  تحت مفهوم  والتعقل، يقول دوركايم:"

ذا كا  م  الحق أ  اليونسانسي قديما لم يك  يحسب  إنسسا  هذا العصر أو ذلك المجتمع. وا 
 الإنسسا   إنس ما يعتقد أ -اليوم -للبربري أي حساب فإ  م  الحق أيضا أ  الرجل الأوروبي
 2هو على وجه التحديد إنسسا  هذا المجتمع الغربي المسيحي...

                                                      
1 Gustaphe .Belot, études de morale positive 1907 p.p 68-70 

 84زكريا إبراهيم مشكلة الإنسسا ، ص:   2
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 الاجتماعية وسؤال الأخلاق: 

في بداية القر  التاسع عشر، ثورة معرفية على الفرنسسية  عرفت الدراسات الاجتماعية
مستوى المفاهيم، وعلى مستوى المنسهج، حيث كانست موضة العصر آنسذاك محاكاة العلوم 

ريبية في منسحاها المنسهجي أملا في بلوغ الصرامة المنسطقية، والدقة التي كانست تلازم التج
 Émile[، وايميل دوركايم ]Auguste Comteالنستائج العلمية، وم  أهم الرواد أوجست كومت]

Durkheim   ليفي بريل[، و[Lévy-Bruhl] 

 :/  كومت أوجست

ية، وا  كانست هنساك بعض الدراسات م  المدرسة الوضعية في الفلسفة الغرب رائد
بمبدأ  كومتعرف قد  و  Saint Simonالفيلسوف الفرنسسي سا  سيمو  إلىتنسسب هذه الجدة 
حاول به تفسير الظواهر م  خلاله، راجيا بذلك الذي    Lois des Trois étatsالأحوال الثلاث: 

في المسألة يكشف أ  كومت أراد تفنسيد التأسيس الميتافيزيقي للمفاهيم، والرؤى، ولك  المدقق 
علميا، ولك  الميتافيزيقي لا زالت تهيم  عليه لاشعوريا في القول  أوتفسير الظواهر وضعيا، 

 بفكرة المبدأ، وفكرة التعميم الكلي الذي كا  حلم الفلاسفة الأثير.
ه الكو  ساهم في تهيئة المقدمات الأولى للفكر الأخلاقي    Comtismeتي مولك  التوج 

الجديد، م  خلال المساءلة التي أجراها للأخلاق، ومنسا على سبيل المثال لا الحصر فكرة 
الإيثار، التي يعتقد فلاسفة الغرب أنسها بنست للمسيحية، العقيدة التي ساهمت في تأخير 

قطع الحبل السري مع اللاهوت، والاعتماد على الرؤية العلمية  إلىالنسهضة الأوروبية، ودعا 
 إلىلفرد، وللقيم الجماعية، وكانست دعوته على حد تعبير توفيق الطويل:" تهدف الموضوعية ل

ية، وتغليب الغيرية على الأنسانسية، الإنسسانسإقامة الحياة الاجتماعية على أساس م  محبة 

                                                      
  نسسي، م  اهم كتبه: الفلسفة الوضعية.عالم اجتماع فر 
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م  حيث هو كائ   الإنسسا والاعتماد في دراستها على الملاحظة دو  الخيال، وبذلك عالج 
 1ا نستخيله ونستمنسى وجوده.موجود بالفعل، وليس كائنس

ترتكز على مبادئ، وقواعد نسظرية موقع الوسطية، فهي الأخلاق عنسد كومت تأخذ 
ذات مرجعية فلسفية، نسظرية بحتة، ولكنسها تملك قابلية الانسطباق، والتطبيق في الممارسة 

، وتظهر هذه الثنسائية في علم الأخلاق الاجتماعية هموما، والسياسية على وجه أخص
وعواطفه ورغباته على قاعدة  الإنسسا علم ينسظ م انسفعالات  .."ي بالشكل التالي:الكونست

الحل الأخلاقي  تلخصيو  .2علم وضعي تتوقف على علم الاجتماع.. و خصوصيته الفردية.
في " تغليب المودة بي  النساس على دوافع الأثرة، ولكي تتغلب النسزعة الاجتماعية على 

 3-ير أوجست كونستعلى حد تعب -. الشخصية الفردية
عجز الفلسفات التقليدية، والمؤس سات الدينسية  إلى لإشارتهت موالملفت للانستباه عنسد كو 

تمرد القيمي للإنسسا  والذي نسعتبره تقعيدا لل على حل  الإشكالات الراهنسة في الحياة الأخلاقية،
انست لا تستطيع كيف يمك  للعقائد الدينسية أ  تكو  دعامة للأخلاق إذا ك "...الغربي، يقول:

أ  تنسهض بنسفسها؟ وماذا نسنستظر في المستقبل م  معتقدات لم تستطع أ  تقاوم تقدم العقل؟ 
فبدلا م  ا  تكو  المعتقدات الدينسية قادرة على تزويد الأخلاق بأساس متي ، نسجد أنسها تنسزع 

 ها فيأ  تلحق بها ضررا مزدوجا؛ فم  جانسب تعارض في أ  يحل العقل محل   إلىباطراد 
تأسيس الأخلاق وم  جانسب لم يعد لها قوة كافية حتى لدى مريديها تمكنسها م  أ  يكو  لها 

 4اثر على في السلوك..

                                                      
 244توفيق الطويل، الفلسفة الخلقية، مرجع سابق، ص:  1
 282ص:  2، ط:ليفي بريل، فلسفة اوغست كونست، تر: محمود قاسم، مكتبة الانسجلو المصرية القاهرة 2
 (د.ت)
 287المصدر نسفسه، ص:  3
 284المصدر نسفسه، ص:  4
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هذه الاشارة الكونستية تظهر الأرضية التاريخية التي اعتمدتها النسظريات الفلسفية، في 
البشرية: كنسيسة  نسقد، ومراجعة القيم الأخلاقية، فالعجز الذي عرفته المؤسسة الدينسية في تاريخ

كانست، أو مسجد، أو هيكلا هو المسئول ع  التراجع الذي عرفته المؤسسة الاخلاقية، والتي 
 .كانست الأخلاق الجديدة، م  أبرز مظاهره

  /ليفي بريل

 La Morale et La Scienceيعتبر كتاب ليفي بريل: الأخلاق، وعلم العادات الأخلاقية

Des Mœurs  النسقدية في الفلسفة الخلقية، حيث ضم الكتاب ثلاثة فصول، كا  م  أهم الكتب
أمام الأخلاق النسظرية، جاء في عنسوا  الفصل  Bruhlالأول بمثابة تحدٍّ أطلقه ليفي بريل 

حيث يبي   في هذا الفصل ، الأول م  الكتاب:" لا توجد، ولا يمك  أ  توجد أخلاقٌ نسظرية
نسظري، وكلمة تطبيقي، وينساقش الدلالة المزدوجة التي الدلالة الحقيقية التي تحملها كلمة 

تطبيقي للأخلاق، ويقر  بطبيعة الأخلاق الواقعية، أو الفعلية،  -منسحها الفلاسفة لكلمة نسظري 
 وتظهر الواقعية الأخلاقية في التزام الفرد، بالقيم، والتشريعات الاجتماعية، مع الوعي بها.

دها الأخلاق النسظرية، والتي تضفي على نسفسها وينساقش ليفي بريل الأسس التي تعتم
الشرعية م  خلالها، والتي يراها متجسدة في مصادرتي : القول بوحدة الطبيعة البشرية، 
والقول بتنساغم المكونسات القيمية للضمير الخلقي، والتي يثبت م  خلال التحليل، والتعليل 

 محدوديتهما.
 المصادرة الأولى:

"Le premier de ses postulats consiste à admettre l'idée abstraire d'une nature 

humaine, individuelle et sociale, toujours identique à elle même dans tous les temps et 

dans tous les pays, et à considérer cette nature  comme assez bien comme pour qu'on 

puisse lui prescrire les règles de conduite qui conviennent le mieux en chaque 

circonstance."1 

                                                      
1  L. Lévy-Bruhl, La Morale et la science Des Mœurs, ibid,p:67 
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 المصادرة الثانسية:
La conscience  morale de l'homme posséderait une unité organique , une sorte  de 

finalité interne, comparable à celle des êtres vivants,, les commandements qu'elle édicte 

soutiendraient entre eux des rapports logiquement irréprochable , et cette unité 

harmonique de la conscience morale correspondrait à l'unité systématique de la morale 

théorique.1 

ويقوم الفيلسوف بارودي ببيا  الموقف النسقدي الذي تعاطى به ليفي بريل مع هاتي  
ا  متباي  مع نسفسه ولك  التاريخ وعلم الاجتماع  يبديا  لنسا أ  الوجد المصادرتي ، فيقول:"..

بدو  انسقطاع، وأنسه في كل عصر ثمرة م  ثمار شروط اجتماعية معق دة متعددة متنسوعة، 
، وممنسوعات، ومنسابع جد متباينسة، وطبقات متعاقبة، وغير الزاماتوأنسهم ا يكشفا  فيه ع  

 2منسظمة."
مكانسات موضوعية تسمح لإضفاء  تقوم الأخلاق عنسد ليفي بريل على معطيات، وا 

عد الموضوعي على الدراسات الأخلاقية، وعلى حد  تعبير بارودي :" مادام أ  الأحداث الب
الأخلاقية أو الفكر الأخلاقية المعينسة هي أحداث واقعية لا يقدر العالم على  أ  يفكر في 
استبدالها، فإنسه مع ذلك يستطيع أ  يدرسها ويقسمها وأ  يحاول انستزاع القوانسي  منسها كما 

 . 3....وجي مثلايفعل البيول
يقول ليفي بريل: أنسنسا نسستطيع أ  نستمثل ع  الحقيقة الأخلاقية في الوقت ذاته 
صورتي ، إحداهما ذاتية والأخرى موضوعية، إذ يمك  م  نساحية أ  نسخضع لأثر الواقعية 
الاجتماعية التي نسح  منسغمسو  فيها وا  نسشعر بها تتحقق في وجدانسنسا الخاص، ونسستطيع 

                                                      
1  Ibid P:83 

.  2بارودي، المشكلة الأخلاقية والفكر المعاصر، ترجمة محمد غلاب، مكتبة الانسجلو المصرية، ط:  2
 ) د.ت( 24ص: 

 23المرجع نسفسه، ص :  3
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ى ا  نسستولي في تلك الواقعية المدركة موضوعيا على العلاقات الثابتة التي م  نساحية أخر 
  1هي القوانسي  ."

فتقنسي  الأخلاق، والسعي نسحو إضفاء الموضوعية العلمية على البحث الأخلاقي كا  
عنسوانسا لذلك العصر، وسمة البحث العلمي آنسذاك، والتي كانست سلاحا ذو حدي  على 

ي المجال الأكبر ، والحقل البحثي لهذه العلوم، الإنسسانسة الفرد الأخلاق، حيث كانست عضوي
والمستفيد الأول أيضا حيث عملت البيولوجيا بعلومها الفرعية الطب والفيزيولوجيا على 
تقليص نسسبة الوفيات عنسد بنسي البشر، وعلى فتح المجال أمام البحث العلمي بالتصرف، 

 قاشا جديدا في الفكر الأخلاقي. والتغيير في مسارات العضوية، والذي فتح نس

 الجسد والأخلاق 

التقاطع بي  ثقافة الجسد، والمتغيرات الأخلاقية م  المسائل التقليدية في الفلسفة 
هاتهم، وانستماءاتهم، ومع  الخلقية، حيث كا  الجسد محل نسقاش بي  المفكري  بجميع توج 

الجسد في تغير، والقيم  إلىظرة التطورات العلمية خصوصا في مجال علوم الحياة بدأت النس
 المتراكمة في اللاشعور الجمعي، وفي الضمير الوضعي حوله مسألة إشكالية.

إذا كا  الاعتقاد السائد في الثقافات الدينسية بأ  الروح هي التجل ي المعنسوي الأول 
وجود لعالم الوجود، فإ  الجسد هو التعي   أو التشخ ص الأول لهذا العالم، أو بتعبير آخر 

ومخاض العلاقة بي  المظهري  هي  الروح وجود بالقوة، ووجود الجسد وجود بالفعل ...
الحياة ..وجميع مظاهر الحياة الفردية والثقافية التي عرفتها البشرية تجعل م  الجسد مبدءا 

لة والحاجات، وغاية السعادة، فهو الآلة المسُتقبِلة والمنسفع، أوليا، فهو أرضية الرغبات والميول
، ومضمو  السعادة الألم والإحساسات المنسافية اللذةالتي تمي ز بي  الإحساسات الملائمة 

                                                      
1. Lévy-Bruhl, La Morale et la science Des Mœurs, ibid,P:31 
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المطلوبة في الفلسفة الخلقية يتأس س على هذي  القطبي ، كما كا  الجسد ولا يزال آلة للنسفس 
 ية...الإنسسانسفي سيرورتها الانسطولوجية، وصيرورتها 

والمعرفية المبدعة م  ، ل الأنسظمة الثقافيةأنستجت هذه العلاقة  مجموعة مفارقات داخ
نسفسه بعد ذلك  الإنسسا ، وقد اكتسبت تلك المعارف والأنسظمة الفكرية سلطة عجز الإنسسا قبل 

وقد تأس س مضمو  هذه السلطة  على تجاوزها، وا   كا  هو مؤس سها والمانسح لها الشرعية..
 على قطبي  متعاكسي  هما المقدس والمدنس س..

مستقل وذو بعد انسطولوجي مواز للبعد مفهوم كالجسد خية التعامل مع تعود تاريو 
فكثيرة هي الجسد والجسم والبد ، التي قامت بوضع فوارق بي  الأساطير  إلىالروحي 

تعرف بالأطروحة  وهي مامكونسي  روح وجسد،  إلى الإنسسا شطرت الأنسظمة الفكرية التي 
الزوال، وهو ما أضعف م  قيمة الحديث للجسد د و الخلو الأثنسينسية أو الثنسائية، فالروح مآلها 

ضفاء الصيغة الشرعية والمشروعة لكثير م  حيث ، ع  الجسد ساهمت الفلسفة في منسح وا 
ية م  الإنسسانسالاعتبارات الاجتماعية، ووضع الجسد في المرتبة الأدنسى ضم  تراتبية القيم 

 .بي  هذه التصورات
الأصول  إلىضوع الجسد ينسبغي الإشارة ولمعرفة جذور القداسة التي عايشها مو 

 الإنسسا ية، وأعتقد أ  المفاهيم الخلقية الموجودة في ثقافة الإنسسانسالمتنسوعة والمتعددة للثقافة 
قيم الأنسبياء التي ضحوا م  أجلها،  إلىوالتي تحترم الجسد بكل مظاهره تعود في أصولها 

 .لموروث الفكري والقيمي للإنسسا والتي انسصهرت على شكل كيمياء مفاهيمية وتصورية في ا
ولك  الخصوصية الحيوية للجسد، أي حياة الجسد لا تكو  إلا مع مجموع الوظائف 
التي تقوم بها العضوية في تجاوز الموت، وهي الدلالة التي يقد مها علماء الحياة لمفهوم 

خضاع الجسد للتجريب كا  محل  اختلاف بي  رجال الفكر، وهي ما ت عرف في الحياة، وا 
ابستمولوجيا العلوم البيولوجية بالعوائق الثقافية في تطو ر البيولوجيا، ولك  بعد الل تي والل تية 

[ الموضوع–الجسد استطاع العلماء دراسة الظاهرة الحي ة، ولك  في سياق ]الجثة الهامدة[ أي ]
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عرفية لازمة الخاضع للتجريب، والذي كا  فيه الجسد مجر د آلة، والتي نسعتبرها لحظة م
[ طرح أمام العلماء إشكالات أخلاقية الذات -الجسد للبحث العلمي في البيولوجيا، ولك  غياب ]

جديدة عرفت بالبيوتيقا، وهي اللحظة التي أصبح فيها الجسد:" بعد أ  كا  مطمورا ومهم شا 
فقد  موضوع يستحي التحد ث فيه خرج ليرى النسور ويحتك بالتكنسولوجيات الطبية إلا أنسه

المكانسة التي يجب أ  تكو  لاه وأصبح مثله مثل الأشياء يخضع بأعضائه لمفهوم العرض 
ع  كرامته وحرمته  الإنسسا والطلب مما يستوجب العودة للبحث ع  الذات ع  إنسسانسية 

وحرية إرادته ليعل  ع  اختياره دو  أ  تفرض عليه التجارب المخبرية العلمية.. والايتيقا هي 
 "1حيد للجسد ..الضام  الو 

كانست العلاقة بي  القيم الأخلاقية، والتطور البيولوجي م  الأفكار المستهجنسة على 
قاعدة الاعتبار المجرد، والمتعالي للقيم، والارتباط الحسي للجسم مع عالم الأرض، الذي هو 

ات مشترك بي  البشر، والحيوانسات، ولك  مع نسظرية التطور للعالم شارل داروي ، بدأت الهز 
لنسفسه، فالقراءة البيولوجية التطورية لم  الإنسسا الابستيمولوجية التي ساهمت في تغيير نسظرة 

 الحياة الأخلاقية. إلىتقف عنسد حدود العضوية، بل تعد تها 

 البيولوجيا والأخلاق

مع شارل بيولوجيا الكثير م  البحوث، والدراسات الأخلاقية، بدأت ال علم عرف
حيث   Herbert Spencer 1812-1921هربرت سبنسسر، و Charles Robert Darwin داروي 

                                                      
 د. ط 80 -7ص ص :  2007، دار التنسوير للنسشر، بيروت سميه بيدوح، فلسفة الجسد 1
  صاحب نسظرية التطور، م  أهم كتبه : أصل الأنسواع.. 8107/8112عالم بريطانسي 
  فيلسوف انسجليزي، ساهم في ترسيخ مفهوم الارتقاء، وأعطى له أبعادا اجتماعيا، فيما عرف لاحقا

ي علم الاجتماع الحديث، م  مؤلفاته: الستاتيكية بالداروينسية الحديثة، و يعد سبنسسر واحدا م  مؤسس
( مبادئ 8110(  مبادئ علم النسفس )8744(، مبادئ علم الإحياء )8142الاجتماعية، المبادئ الاولى )

 (8114( مبادئ علم الأخلاق )8114علم الاجتماع )
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النساس في حالة الطبيعة كانسوا  " يقدم لنسا سبنسسر الرؤية العلمية البيولوجية للقيم الأخلاقية، فــــــ
يجهلو  المشكلة الأخلاقية  وكا  اْحدهم لا يحمل عنسد ولادته أي مبدأ أخلاقي، ولا يتمتع 

محاولات أخلاقية متفرقة، وانستقلت  إلىلك  التجربة الشخصية قادته بأي شعور بقيم روحية، و 
عصر، وساعد  ىالاعتبارات  الأخلاقية عبر الأجيال بالوراثة، وتكاملت م  عصر إل

ارتقاؤها على اصطفاء النسافع منسها حتى صارت المبادئ الخلقية الآ  فطرية في الفرد بعد أ  
 . 1رة"اكتسبها النسوع البشري في تجاربه الغاب

وقائع طبيعية، حيث اعتبرها مجرد اهتم  سبنسسر بعلمنسة الدراسات الأخلاقية، وقد 
ونستاج لتطور عضوي حيوي، حيث تدرج في تطبيق نسظرية تطور الأخلاق، وم  ثم  انستهى  

إخضاع مبادئنسا لأخلاق جديدة، ولقانسو  انستخاب الطبيعي ع  طريق التنسازع على  إلى
 2البقاء.

نسظرية التطورية في المجال الأخلاقي، في بيا  الأهمية التي يحتل ها وتظهر أهمي ة ال
الجسد في تأسيس المنسظومة الأخلاقية، فالجسم كا  مستهجنسا في الفلسفات التقليدية، حيث 

الانستقال م  كا  الجسد عنسد جميع الفلاسفة ودعاة الأخلاق منسبعا للرذيلة، ومجالها، فحدث 
الجسم نسظرة إقصائية يعامل بوصفه وعاءا، إذ لم  إلىظر الجسد، حيث  كا  ينس إلىالجسم 

تهتم  الفلسفة اليونسانسية مع أفلاطو ، وسقراط بالجسم، فالتجر د، والتعالي ع  رغبات الجسد 
 سبيل السعادة.

وقد اقتر  العصر الحديث بتحديدات مفهومية أخذت م  مادة الاصطلاح إسما لها، 
دلالات: العلم والموضوعية والتقد م والحرية  إلىلنسا [ والتي تحي Modernitéوهي الحداثة ]

والفرد، فكانست الأخلاق والعلوم التجريبية تحت تأثير هذا المنسحى الفكري الذي ارتسمت 

                                                      
 حسام محي الدي  الألوسي، التطور والنسسبية في الأخلاق، دار الطليعة، بيروت،   1
 222توفيق الطويل، الفلسفة الخلقية، مرجع سابق، ص:  2
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معالمه مع ثورات الفكر الغربي على السلطة الاكليركية، فأصبح البحث مستنسيرا بسلطة العقل 
 وحده.

عنسا أمام إحراج فلسفي، وهو مادة هذه السلطة ولك  التحليل الدقيق لمعانسي العقل يض
التي يُقي م بها العقل الأحكام، ونسسبة التقاطع القائم بينسه وبي  السلطة الأخلاقية، فالقيمة مجال 
تتداخل فيه المعرفة والقيمة الخلقية، فالقيم المثلى المطلوبة لا تخرج ع  ثلاثة أنسواع: الحق، 

 الخير، الجمال.
لحضور الأخلاقي في البحوث العلمية كا  باقيا، وا   كا  محتشما، وعليه وجدنسا أ  ا

ل اكتساح الساحات الفكرية، وهو  ولك  مع الوقت بدأت الثورة على الثابت، وبدأ التحو 
والتي عملت على نسقد الحداثة، وقطع   Post Modernitéالعصر الذي عرف بمابعد الحداثة : 

صبحت في مخيال مريديها رجعية، حيث كانست :" كل سبل اللقاء مع تلك الثقافة التي أ
..تعتمد الأفكار الكلية والأصول المرجعية الواحدة القائمة حول المركز الذي يقوى على 
التأليف والاتساق والتراتبية والنسظام، والحتمية، والعمق القائم على آيات التشبيه ويعتمد 

فيما عاد ويتمركز حول الكاتب. الانسغلاق والابت إلىالحضور والعرض والعمق مما يقود 
جاءت مابعد الحداثة بسردية مختلفة قوامها ضد القصص العظمى وتفكيك الكليات، 

 1...والاختلاف القائم على التعدد والتوزيع

                                                      
علي عبود المحمداوي وآخرو ، البيوتيقا والمهمة الفلسفية، منسشورات ضفاف لبنسا  الطبعة الأولى  1

 42ص : 2084
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 المبحث الأول: مفهوم الأخلاق التطبيقية

 :مدخل

رات عائدة الإنسسا التداخل بي  فضاء المفاهيم، وعالم   إلى، حقيقة قائمة على مبر 
لىالموضوعات المدروسة م  جهة أولي ة، و  طبيعة القضايا، أو إنسسانسية الباحث، م  جهة  ا 

ة لسيرورة المفهوم، م  أصل المفهوم ذاته، فهو علائقية منسهجية، فمرجعية الزئبقية المحايث
، فالمفهوم مجال ممارسة للفهم، ومنستوج له أيضا، والبعد الذاتي المترتب اسم مفعول م  فهِمَ 

ع  فعل الإيجاد أو التوليد المفهومي، يضفي على مجال المفاهيم طابع النسسبية، والمرونسة 
 الدلالية.

ظة المفارقة أ  عالم التعريف الذي يت سم لح إلىوالغريب في الأمر، والذي يصل 
أ  يسمو على ذاته،  الإنسسا بالدق ة، والصرامة مخاض إنسسانسي أيضا، فكيف تسنس ى لهذا 

، وفشل في تأسيس، وترسيخ نسفس المعالم في عالمه وثقافته في بنساء هذا العالم الدقيق
 الباحث نسفسه؟ إلىنسوعية الحقل، أم  إلىالشخصي؟ فهل مرد  ذلك 

عنسا المحاولة المعرفية في حصار الأجوبة المقد مة عبر تاريخ الفكر البشري، لهذه تض
الأسئلة أمام مفترق طرق، باب يفتح أمام الباحث إمكانسية بلوغ الموضوعية، والدق ة العلمية 
في معرفة الحقائق، وصياغتها، وآخر يضع محاولات البحث أمام تحد ي يصعب تخط يه، 

 ية.الإنسسانسه الطبيعوي، والأنسسوي في دراسة الظواهر وهو ما يعرف بالاتِجا
الجديدة نسموذج حي لهذه الإشكالية، على مستويات عد ة  وأوالأخلاق التطبيقية، 

التعريف، ومجال البحث، والنستائج. وسنسحاول في هذا البحث قراءة الدلالات التي تستبطنسها 
 هذا اللو  الجديد م  الدراسات الفلسفية. 
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 بيقية وسؤال التعريف:الأخلاق التط

يبدو أ  الخلفية الفلسفية المعتمد عليها في تأسيس التعريف المنسطقي بصورة عامة 
هي علة التجاوز الذي عايشته الأخلاق التطبيقية، أو الأخلاق الجديدة، حيث أ  التعريف 
الذي هو إقامة تصور كلي وعام للموضوع، م  خلال تجريده المعر ف م  الصفات العينسية 

لتي يتجذ ر بها في عالم الحس، وصورنستها وبنسائها ذهنسيا، كما أ  خصوصية التعالي التي ا
 يت صف بها التعريف، تستبط  سلطة عالية، تفرض نسفسها على الآخر.

فالمنسطق سلطة تظهر في مجموعة م  العلاقات الضاغطة المتعددة، على سلطة  
والمعرفية، وسلطة الأنسا الأعلى الذي  الوعي المكو  ، داخل الفرد م  خلال تجاربه الذاتية

ل وظيفة المنسطق الوجوبية  سلطة  إلىيضفي على سلطته صفة المشروعية المطلقة، فتتحو 
 آمرة تقريرية. فالسلطة ليست إلا صورة متنسكرة للمنسطق 

وقد عملت بعض الأطاريح المعاصرة في شت ى الحقول الفكرية على إعادة النسظر في 
ي بنساءا  على المتغي رات الحاصلة في الفضاء العلمي الإنسسانسقل المسلمات العامة للع

والفلسفي، فالانسطلاق م  قضايا مسل م بصحتها قبلا ، والتي تعارف عليها البشر بالبديهيات 
مغالطة، وتحايل على الآخر في إثبات المطلوب، فالمنسطلقات الأولية تؤس س للنستائج، فالقبول 

 لقبول بالنستائج. بالبديهيات يلزم عنسه حتما ا
كانست الأكسيوماتيك، أو منسظومة الأوليات ثورة داخل المنسظومة المعرفية والمنسطقية 

  Thalèsللرياضيات، حيث فرضت على الرياضي مراجعة بديهياته، التي توارثها ع  طاليس
ل  تكو  أقل عمقا ولا أقل  :"وهي تعبير ع  أزمة الرياضيات، أزمة  Pythagoreوفيثاغورس 

 1.أهمية نستائجها م  أزمة علم الفيزياء على حد تعبير  بوشنسسكيفي 

                                                      
 843: عزت قرنسي، عالم المعرفة، الكويت، العدد:جمةبوشنسسكي، إ، م. الفلسفة المعاصرة في اوروبا، تر  1
 21 ص:  8772.
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كما اقتضت منسا طبيعة الحقل انستهاج آلية منسهجية في التعاطي مع الموضوع، حيث 
أ  اصطلاح الأخلاق التطبيقية، والأخلاق الجديدة يوحي بثنسائية ضد ية داخل العبارة، 

وم، ومنستوج تراكمي في التاريخ الفلسفي، فالمؤش ر الأول التقاطع القائم بي  الأخلاق كمفه
التفر د، والتمي ز الذي  إلىوالأخلاق التطبيقية، م  حيث الدلالة الاصطلاحية، الذي يشير 

 تمتلكه هذا اللو  م  الدراسات الأخلاقية.
وتعريف الأخلاق الجديدة م  خلال العوائق التي تصطدم بها البحوث يستنسد على 

ل بأ  الأخلاق التطبيقية هي التأصيل الجديد  للقيم الأخلاقية على ، فالقو براغماتيةمرجعية 
تقيم، وتستقر  التي الفلسفة الخلقية الكلاسيكية على شاكلة ضوء أسس نسسبية، وليست مطلقة، 

 .في الفضاء النسظري المجرد

ولذا أقامت الفلسفة الواقعية، والذرائعية الأخلاق الجديدة على أسس متغيرة، مستقاة 
في الفترة  الإنسسا واقع، وم  الأزمات التي تتحايث معها، فالصدمة التي عرفها م  ال

الأخلاق، أو ما يصطلح عليه بأخلقة العلم عموما،  إلىالمعاصرة كشفت ع  ضرورة العودة 
والتقنسية خصوصا، فهنساك إذ  تعريفات تحدد طبيعة الأخلاق التطبيقية م  خلال الغاية 

زاوية الأزمة أو التعريف بالعائق، فالأزمة التي عرفتها القيم وراء والقصد، وهنساك تعريفات م  
 هذا اللو  م  الأخلاق.

يورد المفكر ديفيد.ب. رزنسيك تعريفا م  هذا الجنسس للأخلاق التطبيقية : المفهوم الأول
 الكتاب المشترك: إلىفي كتابه أخلاقيات العلم، والذي يعود في الأصل حسب إحالة المفكر 

Moral Résoning : للمؤلف يFox.RM, DeMarco ,JS   ه:" والذي ما هي دراسة المعضلات  نسص 
الأخلاقية، والخيارات، والمعايير في وظائف ومه  ومواقف عينسية محددة وكيفية تطبيق 

 1النسظريات والمفاهيم القيمية في سياقات معينسة."
                                                      

 2003يونسيو  284ديفيد ب رزنسيك، أخلاقيات العلم، ترجمة: عبد النسور عبد المنسعم، عالم المعرفة العدد: 1
 24ص: 
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ض الحقول المعرفية، الأخلاق التطبيقية في النسص متعلِقة بالأزمات التي عايشتها بع
على مستوى القرارات الواجب اتخاذها م  طرف العلماء في فضاءات تخصصهم، م  قبيل 
القرار الذي يجد الطبيب فيه نسفسه مترددا، وهاملتيا بي  مصير المريض الذي بي  يديه، وبي  

 القيم الأخلاقية والمفاهيم التي تؤسس للعلاقة بينسه وبي  مريضه.
تأريخا لبدايات الأخلاق التطبيقية،  احثة الايطالية ميشيلا مارزانسواونسجد في كتاب الب

بالولايات المتحدة  1912حيث جعلت م  هذا اللو  م  البحث معاصرا أي في سنسة 
الأمريكية، إذ اهتم فلاسفة الأخلاق الانسجلو سكسو  بمسائل جوهرية في الأخلاق، مبتعدي  

تي كانست مقتصرة على دراسة وتحليل المفاهيم أخلاقية ال في ذلك ع  التحليلات الميتا
 1والدلالات اللغوية للمفاهيم الأخلاقية.

 :"..قا العامة والأخلاقيات المطبقة، حيثتيفرق فتحي التريكي بي  الايي :المفهوم الثاني
، وع  نسمط حياته، والأخلاقيات المطبقة تتخذ شكلا الإنسسا تفرض العامة تفكيرا عاما ع  

ا  معي ، فهي مثلا إذا ما تم تطبيقها على الرياضة، تكونست دالتحمت بميمغايرا كلما 
لات التجارية وم  حماية الرياضة م  التدخ   إلىالأخلاقيات الرياضية التي تهدف أساسا 

  2العنسف وأشكال الإطاحة بمواثيقها.."
ه:" تركيبيا للأخلاق التطبيقية ما نس  ونسجد في  تعريف عمر بوفتاس :المفهوم الثالث ص 

هي مجموعة م  القواعد الأخلاقية العملية المجالية، تسعى لتنسظيم الممارسة داخل مختلف 
ميادي  العلم والتكنسولوجيا وما يرتبط بها م  أنسشطة اجتماعية واقتصادية ومهنسية، كما تحاول 

هزة أ  تحل المشاكل الأخلاقية التي تطرحها تلك الميادي ، لا انسطلاقا م  معايير أخلاقية جا

                                                      
 : تنستمي إلى اليسار الايطالي 8710مفكرة ايطالية معاصرة م  مواليد 

1 Michela Marzano,L’éthique Appliquée, PUF 2 édit paris 2012p :3 
 878ة الحياة اليومية، مرجع سابق، ص : فتحي التريكي، فلسف 2
 عمر بوفتاس، مفكر مغربي معاصر 
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ومطلقة، بل اعتمادا على ما يتم التوصل إليه بواسطة التداول والتوافق، وعلى المعالجة 
  1Casuistique  دة أو المستعصيةالأخلاقية للحالات الخاصة والمعق  

مرجعية، أو أرضية   إلىوالأخلاق التطبيقية ليست مخاض اعتباطي لا يمت  بصلة 
ديدة، أو الفكر الأخلاقي الجديد نستاج مجموعة م  أخلاق ج إلىتاريخية، فالدعوة  واقعية

مقدمات، بعضها تاريخي ولد م  رحم الحداثة، أي تبلور مع الفكر الحداثي، فالقول بالذاتية، 
فلاس المعنسى، وتشظ يه مع الحداثة، وما بعدها، وسقوط التصورات الشمولية الكليانسية،  وا 

اء القول بفكر أخلاقي جديد، كما نسجد في الفلسفة وثورة المعلومات، وتقدم التقنسية الحيوية.. ور 
الخلقية ذاتها مقدمات لظهور هذا اللو  م  الدراسات الأخلاقية، والتي سنسعتمدها في طرح 
رؤيتنسا للقول بوجود الفكر الأخلاقي الذي ينسعت بالجديد في الدراسات السابقة، فالفكر 

 ف، وأدلجة للفكر.ي لا يحق ب بلحظة، فكل تحقيب إنس ما هو تصنسيالإنسسانس

 الأخلاق التطبيقية: مرجعيات

أرضية الحداثة  بعد ر في دلالات الأخلاق التطبيقية في فلسفة الحداثة، ومايجد المتدب  
تهافت  ، والتي تتمحور حول:"...إفلاس المعنسى،خصبة لكثير م  المعانسي التي تمي زها

أخيرا ظهور تقانسات جديدة محدثة زيادة ، انستصار الفردية، و  Utopiesالايديولوجيات والطوباوية 
 2فاعل تقنسياته الخاصة وموضوعها." الإنسسا ، و الإنسسا قاسية في قدرات 

 الذاتية:

أولوية الذات،  م  أهم المعالم الرئيسة لفلسفة الحداثة هي القول بالذاتية، فهي:"
سه كذات وأضحى إنسسا  العصور الحديثة يدرك نسف انستصار الذات، ورؤية ذاتية للعالم..
                                                      

 807ص، الرابطة المحمدية للعلماء، المغرب، سؤال الأخلاق والقيم في عالمنسا المعاصر عمر بوفتاس،  1
جاكلي  روس، الفكر الأخلاقي المعاصر، ترجمة عادل العوا، عويدات للنسشر بيروت ، الطبعة الأولى  2

 82ص:  2008
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مستقلة، ذات هي علامة على صاحبها، وبيا  لحاملها، إنسية لا تكتفي بأ  تعل  عما يميزها 
 1ي"الإنسسانسمقاسا بالمقياس  ع  الطبيعة، بل تروض هذا العالم وتغزوه لكي تجعله..

 العقلانية:

يعتبر الكوجيتو الديكارتي لحظة فاصلة في تغيير وجهات البحث النسظري، إذ 
الأنسا أفكر مرجع كل اعتقاد نسظري، أو إيمانسي، فبدأت تلك القداسة التي ورثها  أصبحت ذاتية

هو المركز في الكو   الإنسسا البشر في مخيالهم الشعبي ع  كل إلهي، ف
Anthropocentrique  غاز  إلىبذلك:" م  متأمل للكو  ومعجب ببديع خلقه  الإنسسا ، وتحول

 2له منسقب ع  أسراره.."
ملته فكرة العقلانسية يظهر في تحديد العقلانسية، وتقييدها، فنسسبية والالتباس الذي ح

الحقيقة، ومحدودية العقل حقيقة مطلقة لا مراء فيها، فأصبحت بالتالي العقلانسية عاجزة ع  
ي الجديد، ومرد  الالتباس عنسد طه عبد الإنسسانساستيعاب الدلالات الجديدة التي أفرزها الواقع 

واحدة لا ثانسية  مييز بي  أنسواع العقلانسية، حيث:" ظنسوا أ  العقلانسيةيكم  في عدم الت الرحم 
يختص بها بوجه لا يشاركه فيه غيره، وليس الأمر كذلك، إذ العقلانسية على  الإنسسا لها، وأ  

مع  الإنسسا قسمي  كبيري ، فهنساك العقلانسية المجردة م  الأخلاقية، وهذه يشترك فيها 
مسددة بالأخلاقية، وهي التي يختص بها كم  دو  سواه، وخطأ البهيمة، وهنساك العقلانسية ال

وا بها    3...الإنسسا المحدثي  أنسهم حملوا العقلانسية على المعنسى الأول، وخص 

                                                      
 82ص:  8774  8ط:محمد الشيخ، مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة، دار الطليعة بيروت  1
 82المرجع نسفسه، ص :  2
 .فيلسوف مغربي معاصر 
 84طه عبد الرحم ، سؤال الأخلاق، ص :  3
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 الثورة المعرفية وإفلاس المعنى:

إفلاس المعنسى معلم رئيس للحداثة، ومقد مة ضرورية للأزمة الأخلاقية المعاصرة، 
ليدي قائم على مرجعيات دينسية وميتافيزيقية، فمراجعة الفلسفات فالتأسيس الأخلاقي التق

الخلقية ينسبئ ع  أهمية الأساس، والمصدرية في الفكر الفلسفي الأخلاقي، فالإشكالات 
الخلقية التي طرحها الفلاسفة متعل قة بأصل، ومرجعية هذه القيم، واختلافهم حول جنسس 

اختلافهم في نسوعها، ولك  الجميع يسلم المصدر لا يكشف ع  نسكرانسهم للمرجعية، بل 
 مل، وبنتام، وأبيقوربضرورة الأساس الواحد، ومعلولية القيم له، فالمدرسة النسفعية بريادة 

وقعت أيضا في شرك الميتافيزيقا، فتعميم الأساس الذي هو السعادة، هو فعل فلسفي 
 محض، فالتعميم نستاج التجريد الذي هو قلب الفلسفة.

داثة بنسخبتها الفكرية على  تحطيم جميع أشكال التأسيس الميتافيزيقي وقد عملت الح
ة الظلامية والظلم الذي مارسته  السلطة الإكليركية على الفكر  والدينسي للنسظرية الخلقية، بحج 

، فبدأت المراجعة الثورية للمفاهيم، وللرؤى، فأصبح كل معطى تقليدي رجعي، الإنسسا وعلى 
لنسهايات، وهي إعلا  ع  موت الماضي، والانسخراط في عالم ومتخل ف، فكانست بداية ا

 فيه الفرد على منسظومة القيم التراكمية. تعالىالمستقبل، عالم الحرية، العالم التي ي
كما بدأت ثورة الحداثة على المنسظومة المعرفية بجملة م  النسظريات العلمية والفلسفية 

عادة النسظر لم  نسظومة القيم، والتي منسها نسظرية التطور.قامت بالتقعيد لضرورة التجديد وا 
عبر  الإنسسا تظهر خطورة النسظرية في تحطيم تلك الهالة القدسية التي امتلكها مفهوم 

ذلك الكائ  الذي يسمو بعقله، وروحه على عالم الملائكة،  الإنسسا التاريخ، فبعد أ  كا  
وى مسلم عَْ  أَبِي ر  حيث، والذي هو مخلوق على صورة الله حسب بعض النسصوص الدينسية

:" إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِسبْ الْوَجْهَ فَإِ َّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى   قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : هُرَيْرَةَ قَالَ 
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أصبح كائنسا بيولوجيا محاكيا للقرد، وقد يتفوق عليه الشامبانسزي في بنسيته التكوينسية،   1"صُورَتِهِ 
د أ  المقاربة مع القرد هي علة المشكل، إذ أ  صورة القرد، والخنسزير في مخيال البشر واعتق

 .مرتبطة بحادثة المسخ الذي تعر ضته له بعض الشرائح في المجتمع اليهودي
إذِْ  وَاسْألَْهمُْ عَنِ الْقرَْيةَِ الَّتيِ كَانتَْ حَاضِرَةَ الْبحَْرِ إذِْ يعَْدُونَ فيِ السَّبْتِ  ﴿ :تعالىقال  

عًا وَيوَْمَ لََ يسَْبتِوُنَ  لكَِ نبَْلوُهمُ بمَِا كَانوُا  ۙ   لََ تأَتْيِهِمْ  ۙ   تأَتْيِهِمْ حِيتاَنهُمُْ يوَْمَ سَبْتهِِمْ شُرَّ كَذَٰ

نْهمُْ لمَِ تعَِظوُنَ قوَْمًا وَإذِْ * يفَْسُقوُنَ  ةٌ مِّ بهُمُْ عَذَا ۙ   قاَلتَْ أمَُّ هُ مُهْلكُِهمُْ أوَْ مُعَذِّ قاَلوُا  ۙ   باً شَدِيدًااللّـَ

وءِ * مَعْذِرَةً إلِىَٰ رَبِّكُمْ وَلعََلَّهمُْ يتََّقوُنَ  رُوا بهِِ أنَجَيْناَ الَّذِينَ ينَْهوَْنَ عَنِ السُّ ا نسَُوا مَا ذُكِّ فلَمََّ

ا عَتوَْا عَن  * وَأخََذْناَ الَّذِينَ ظلَمَُوا بعَِذَابٍ بئَيِسٍ بمَِا كَانوُا يفَْسُقوُنَ  ا نهُوُا عَنْهُ قلُْناَ لهَمُْ فلَمََّ مَّ

وَإذِْ تأَذََّنَ رَبُّكَ ليَبَْعَثنََّ عَليَْهِمْ إلِىَٰ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ مَن يسَُومُهمُْ سُوءَ  * كُونوُا قرَِدَةً خَاسِئيِنَ 

حِيمٌ  ۙ   إنَِّ رَبَّكَ لسََرِيعُ الْعِقاَبِ ۙ   الْعَذَابِ   .2﴾* وَإنَِّهُ لغََفوُرٌ رَّ
نستاجا لتطور، تداخلت فيه مجموعة متباينسة م  العنساصر والمؤث رات  سا الإنسوأصبح 

في بنسائه، فلم يوجد كاملا متكاملا، بل هو عضوية منستجة، ولم تعرف في بداياتها أي شكل 
نسدما نسفكر مليا في التنسوع الهائل ع م  الاكتمال، بل هي صيرورة جدلية، يقول داروي :"..

وضعها تحت التعهد والرعاية، والتي قد تمايزت في خلال جميع  للنسباتات والحيوانسات التي تم
 إلىالعصور تحت تأثير اشد الاختلافات في الأجواء والمعالجة، فإنسنسا نسجد أنسفسنسا مساقي  

استنستاج أ  هذا التمايز الكبير إنسما هو نستيجة إ  منستجاتنسا الداجنسة قد ترعرعت تحت ظروف 
بعض الشيء ع  تلك الظروف التي تعرضت لها  حياتية ليست بمثل الاتساق، و مختلفة

  3ظل الطبيعة." يالأنسواع الأصلية الأبوية ف

                                                      
 .العربيتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث  1ج:مسلم ب  الحجاج، المسنسد الصحيح،  1

 1212، ص:بيروت
 842/841الأعراف الآية: 2
.  412شارل داروي ، أصل الأنسواع، ترجمة: مجدي محمود المليجي، المجلس الأعلى للثقافة العدد  3

  42ص : 2004مصر الطبعة الأولى 
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، مع نسظرية التطور ميزة رئيسة وطبيعية أصلية الإنسسا وأصبح البعد الحيوي في 
بدأ يشعر  الإنسسا فالمتخيل البشري حول ، تؤسس عليها كل المسائل القيمية، والأخلاقية

بدأ في اهتزاز، ولذا تعرض العلماء  الإنسسا كموروث دينسي ع  هذا  هبأزمته، فما كنسا نسملك
مضايقات كثيرة كل فت البعض منسهم، وا   لم نسقل الكثير حياتهم مقابل  إلىوالفلاسفة 

 اكتشافاتهم العلمية.
الهز ة الابستيمولوجية الثانسية التي تم    Pierre Simon de  Laplaceوبدأت مع لابلاس

دقة اللامتنساهية التي تحكم الكو ، والذي يقصي كل تصور لاهوتي الإعلا  فيها ع  ال
للكو ، فالكو  يتحرك وفقا لقوانسي  ثابتة، وصارمة، حيث يمك  م  خلال المعرفة الدقيقة 
بالقوانسي ، والشروط الطبيعية قراءة المستقبل، فالنسظام الطبيعي لا يعرف الوثبات، كما يقول 

 كية.ليبنستز، فالكو  مجرد آلة ميكانسي
على تحطيم ذلك    Einsteinمع انسشتي    Relativitéكما عملت أيضا النسظرية النسسبية 

، فبدأت ملكية الإنسسا التقديس واللانسهائية التي كا  يملكها الكو ، وقوانسي  الطبيعة عنسد 
للطبيعة  لابلاسالمطلق في المخيال الفكري للبشر في تنساقص، فالتعميم المطلق الذي منسحه 

يضا في التراجع إذ كشفت البحوث الجديدة في عالم الجزئيات، واللامتنساهيات في بدأ هو أ
الصغر ع  عالم الاحتمال، واللاتعيي ، عالم الحرية المتعالية ع  قواعد الضبط، والتي 

ي، فأصبحت المعتقدات الدينسية مجالا لهذه الإنسسانساستثمروها العلماء في تفسير السلوك 
د العقاد ع  هؤلاء العلماء مثل شرودنسغر، وبلانسك، وهيزنسبرغ:" الأحكام، يقول عباس محمو 

اشتهروا بهذه النسظريات التي تدور على نسقض القوانسي  الطبيعية، لأنسهم استطردوا في مباحثها 
 1..الإنسسا حتى شملوا المباحث العقلية والدينسية كالقضاء والقدر وحرية 

                                                      
 :رياضي وفلكي فرنسسي 7472.7281  لابلاس 
 )د.ط.ت( 41، دار المعارف، مصر ص :عباس محمود العقاد، عقائد المفكري  في القر  العشري  1
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له، والذي هو  بول ريكوريف ومع مدرسة التحليل النسفسي، وأستاذ الشك  حسب توص
بدأ الجرح الهوياتي، والذي كشف ع  لا عقلانسية العقل  Sigmund Freud سيغمونسد فرويد

كشعور إدراكي مراقب للنسشاطات الإرادية، جزء  Egoذاته، فالوعي الذي يتمظهر في الأنسا 
حرك الأساس تشك ل عبر التاريخ النسفسي والثقافي، م  خلال حركة جدلية، فالم  IDم  الهو

هو اللاشعور، او ما يصطلح عليه بالعقل الباط  أو  الإنسسا عنسد فرويد لجميع سلوكات 
اللاوعي، كما ساهمت الفرويدية في تطوير منساهج التحليل والبحث العلمي عموما، والفلسفي 

 [، والارتباط بالايروس، libidoخصوصا، فكانست الدوافع، والخلفيات اللاواعية مثل الليبيدو ]
م  سماء المجر د،  الإنسسا أو حب الحياة، في مقابل غريزة التحطيم ]تاتانسوس[ فأنسزل 

 درك الطبيعة والدنسس. إلىوالمقدس 
وخطورة النسظرية الفلسفية والعلمية تكم  في الاستتباع اللاحق بالاعتقاد بصحتها، 

جعة كثيرا م  فامتدادات النسظر، والأفكار على الفضاء الاجتماعي، والسياسي تساهم في مرا
المفاهيم، والقيم، وقد أصطلح بول ريكور على أثر هذه النسظريات في الفكر البشري بالجروح 

 الإنسسا ي حول مركزية الأرض، ومركزية الإنسسانسالنسرجسية، أي الثورات التي زلزلت المخيال 
لتراث في الكو ، وقد كانست هذه النسظريات مقدمات للثورة على المعانسي المتعارف عليها في ا

 البشري، سواء كانست وصفية وتقريرية، أو قيمية.

 نهاية الايديولوجيا، والأنظمة الكليانية الشمولية:

مابعد حداثي، لأ  التأسيس المدخلي لها بدأ مع و فلسفة النسهايات، مخاض حداثي، 
فلسفة الحداثة وفلسفة الأنسوار، وبلغ الذروة مع ثورة المعلوماتية، وأزمات الفكر والوعي 

                                                      
 [م  ممثلي التيار التأويلي 8782/2003فيلسوف فرنسسي ]  التاريخ والحقيقة، كتبه )نسظرية التأويلم ،

 الخطاب وفائض المعنسى، الزم  والحكي
 [مؤسس مدرسة التحليل النسفسي، له مؤلفات رئيسة :معالم التحليل 8134/8727عالم نسفس نسمساوي ]

 لانسا والهو، موسى والتوحيد...النسفسي، ا
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لمعاصرة، وقد ساهم انسهيار هذه المنسظومات المعرفية في تأزم الواقع الأخلاقي، إذ أ  م  ا
ه نسحو رك  وثيق، الرك  الذي يكم  وراء المعتقدات، وتقديسها، فمنسها  الإنسسا طبيعة  التوج 

يستقي الفرد توجهاته، وقيمه الحاضرة، والمستقبلية، فالأدلوجة أوالايديولوجيا منسظومة طوباوية 
 تقدم للمنستمي، آو للمريد مشروع حياة سعيدة، على مستوى الفرد، أو الجماعة.

وم  ملامح العصر أيضا والتي مهدت لظهور الفكر الأخلاقي الجديد فكرة العدمية 
Nihilisme   العادي في صراعه مع اليومي،  الإنسسا والتي هي فكرة إنسسانسية يشعر بها

مصالح الفردية والجماعية، وأزمات الفرد الشعورية خصوصا مع آليات الرتابة، وتنساقضات ال
إصدار مجموعة م  الأحكام القيمية  إلىنسحو القيم، والصدمات النسفسية والعاطفية تدفع الفرد 

التي تسلب القيمة والوظيفة على بعض القيم مثلا، والتعارض القائم بي  النسظرية والتطبيق، 
في المواقف أيضا دافع  الإنسسا ل بالعدمية، وفشل أو بي  الفكر والممارسة يسلتزم غالبا القو 

القول بالعدمية، وقد أسس بعض المفكري  لها فلسفيا، وتبنستها شريحة واسعة م   إلى
المجتمع، والاتجاه نسحو فلسفة العبث عنسد بعض المدارس الوجودية تعبير ع  ذلك، حيث 

الفردية الذاتية، ومحاولة تجاوز إنسشاء القيم، وتأسيسها على المرجعية  إلىدعا رواد الوجودية 
سلطة المجتمع، تلك السلطة المزيفة التي ورثها ع  طريق انستهاجه آليات ملتوية في بسط 

رادته على الشعب.  نسفوذه، وا 
سلخ الشرعية ع  المبحث  إلىوموت الايديولوجيات كما تقول جاكلي  روس يقود 

 1لابتكار م  أجل البقاء ..القيمي وما وراء الأخلاق، فنسكو  بذلك مرغمي   على ا
تعبيرا ع  النسموذج الذي افتقد  Ernest Blochوفلسفة الأمل عنسد الفيلسوف ارنسست بلوخ 

تستبط  مبدأ الأمل الطرق التي  مع الحداثة، في كتابه مبدأ الأمل، والذي يكشف فيه ع 

                                                      
 83جاكلي  روس، الفكر الأخلاقي المعاصر، مرجع سابق، ص :  1
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اة م  اليوتوبيا أفق الحي الإنسسا ي، فالقصة ومعانسي الحب، والمسرح.. تؤك د استمداد الإنسسانس
 التي يصطلح عليها باليوتوبيا المتعي نسة.

 النسبوية الأخلاقية

يلازم القول بنسسبية القيم الأخلاقية تقابليا القول بإطلاقيتها، والذي تشهد المذاهب 
الخلقية في الفلسفة على أقدمية هذا الصراع، والفرق بي  النسسبية الخلقية في العصور 

في أ  القول بالنسسبية قديما لم يتجاوز الشق  النسظري الحجاجي الماضية، والحاضر يكم  
فقط، فالفيلسوف بإمكانسه مقارعة الحجة بأغاليط لبيا  صحة موقفه، وبطلا  موقف الخصم، 

مستوى اختراق، وتحدي المنسظومة القيمية الخلقية لمجتمعه مثل ما يشاهد  إلىولكنسه لا يصل 
 :إلىلمفك ري  حاليا، والأصل في ذلك عائد حسب بعض ا

أصبح النساس في هذا العصر أقل  تمس كا بالدي ، على قاعدة المخيال الذي يحمله 
الفكر الغربي إزاء الالكليروس، وترتب ع  ذلك تدنسي الشعور الدينسي، أو بصيغة أدق الإيما  

للمعارف وللقيم في المعتقدات الدينسية، على جميع المستويات، فالدي  مصدر أساس ومعتمد 
 [ القائم على إرادة الله.ةاعتقادا النساس في الخلق العام ]مطلقية القيم ية، وعليه قلَّ الإنسسانس

ساهمت الهجرة والاتصالات على إفراز مجموعة م  الظواهر السياسية، والثقافية 
دود التي رسمتها معاهدة أهمها ظاهرة العولمة، والتي سقطت فيها حدود الدولة الوهمية، الح

اعتباطية )تواضعية( هي معاهدة وستفاليا، فالدولة القومية تعسفية بالأصل حيث تفرض 
أدلوجة متعالية على شرائع ثقافية متباينسة، تمارس فيها جماعة ثقافية معينسة حق ممارسة 

افية السلطة والتسلط على قاعدة حيازتها لهذه الآليات، فالمجموعة البشرية تعددية ثق
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بالأساس، فالاعتراف بالتعددية الثقافية مسألة لازمة في هذا العصر، حيث بدا الاطلاع 
 والتواصل مع قيم الآخر الأخلاقية، فتأكد القول بالنسسبوية الأخلاقية.

أصبح الاعتقاد السائد في الثقافة الحديثة والمعاصرة سيادة العلم على كل المعارف، 
حيد على الحقيقة، وتعالت الأصوات مرد دة قولة فرانسسيس بيكو : العلم قوة، فهو الشاهد الو 

لتلك المعارف التي لا تملك حجية في الإقنساع، والتاريخ شاهدٌ على ذلك،  أوفلا مكا  للدي ، 
وبدأ الانستظار للحقائق التي يقدمها العلم، وبما أ  العلم جزئي، في جنسس موضوعه، 

ائج المقدمة م  قبله ستكو  نسسبية، ومؤقتة، فكانست النستيجة ا  ومرحلي، ونسسبي، فإ  النست
 القيم مؤق تة. إلىأصبحت النسظرة 

 المشكلات الأخلاقية

عنساصر ثقافية،  إلىبعد هذه المقدمات الواقعة خارج مجال الأخلاق، والتي تعود 
قل داخل الح إلىوتاريخية مه دت لظهور هذا اللو  م  البحث الأخلاقي، نسحاول الولوج 
 الأخلاقي نسفسه، والذي كانست الإشكالات فيه سببا  لظهور الأخلاق الجديدة.

ي: ما هي النسظرية الإنسسانسالسؤال الذي يفرض نسفسه على الباحث في المجال 
الأخلاقية التي تستحق  التوظيف؟ وهل يحق الطبيب انستظار الفيلسوف الأخلاقي لتقديم 

ر موت المريض الذي كا  بالإمكا  النسظرية الخلقية التي تبرر قراره الطبي م ثلا؟ وكيف نسبر 
ر القرار؟ وم  يتحم ل مسؤولية حياة ذلك المريض؟ وهل يحق  لفيلسوف  إنسقاذه لولا تأخ 
ذا كا  الجواب بالسلب، فما قيمة الدراسات الأخلاقية إذا كا   الأخلاق اتخاذ قرار أخلاقي؟ وا 

 لأخلاقية نسعمة أم نسقمة على الفلسفة الخلقية؟الفيلسوف لا يملك حق الإقرار؟ فهل التعد دية ا
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النسظرية الأخلاقية الأعلى أو نسظرية الخلق العام التي تفترض وجودها الأخلاق 
وهذا  التطبيقية غير ممكنسة، فالنسظرية التي ستعتمدها ولدت ميتة على حد تعبير جو  آراس

تكو  لها الغلبة، إذ يوجد :" غياب اتفاق عام على النسظرية التي يجب ا   إلىراجع في نسظره 
  1نسظريات عديدة  نسختار م  بينسها النسفعية، الكانسطية الراولزية، الليبرالية.."

وعليه وجد الباحث ع  التزكية الأخلاقية في مشاريعه البحثية ملزما بالتسليم بالتعددية 
هب وهو المذ  Particularismeمحيد عنسها، ومنسها مذهب الخصوصية  الأخلاقية كضرورة لا

أو السرد الأخلاقي    Casuistryالذي:" يشمل أمور مختلفة مثل الإفتاء في قضايا الضمير 
Naratie ethics   ، ومنسها مذهب المعايير المتوسطة المستوىMid level Norms   والتي تنستمي

الذي وضعه كل م  بيوشامب وشيلدريس وفقا لفلاسفة أمثال   Principlisمذهب المبادئ  إلى
ر عدم اعتماد الأخلاقيات التطبيقية على نسظرية خلقية متعالية."روبرت   2وكيمليكا والذي يبر 

: طبيعة المؤسسة البحثية إلىويمك  تنسميط  مؤشرات الأشكلة في الأخلاق التطبيقية 
 الأكاديمية، ومسألة تسييس البحث، وواقع الممارسة، وأزمة اليومي.

ة الأكاديمية، فهي تفترض في الشق تأخذ الموضوعية شقي  دلاليي  في المؤسس
الأول وجودا انسطولوجيا للقيمة الخلقية، لأ  الأصل في قبول، واستساغة القيم، والأحكام 
الخلقية يفترض مسبقا القول بموضوعية القيم، وتعاليها، فذاتية القيمة تستوجب الإيما  

مكا  وجودي، وقد  أخذت هذه الإشكالية بنسسبيتها، وعليه تكو  الموضوعية مطلب وجوبي، وا 
 حيزا كبيرا م  البحث الأخلاقي في الفلسفة، فكا  الاختلاف نستيجة حتمية لهذا السؤال.

أما الشق  الثانسي للموضوعية في المؤس سة الأكاديمية فيتمث ل في طلبها كصفة بحثية 
 وتتمث ل في إقحام  Subjectivitéيجب أ  ترافق البحث العلمي، فهي كلمة تقابل الذاتية

                                                      
 8743/2083 ..أستاذ البيوتيقا في جامعة فيرجينسا، وأشرف على عدة برامج في الحقل البيوتيقي 
 42ص : 2083أحمد عبد الحليم عطيه، وآخرو ، الأخلاق التطبيقية، دفاتر فلسفية، القاهرة  1
  22المصدر نسفسه، ص:  2
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التصو رات والانستماءات الثقافية داخل البحث، وهو مطلب شاق  في المؤس سة العلمية، حيث 
يصطدم دوما  بما يصطلح عليه بالوعي المزدوج، الوعي الباحث، والوعي المدروس الذي 
يشك ل ظاهرة البحث، فتجاوز الباحث لثقافته، وقاعدته الفكرية غير ممك ، لأ  أدوات 

لمنسهج إنستاج ثقافي بحت، فسؤال المنسهج، والموضوعية م  هذه الزاوية سؤال القراءة، وآليات ا
 عبثي.

والمسألة الثانسية التي تحايث الفكر الأخلاقي الجديد، راه  الطب، والأخلاق التطبيقية 
الإشكالات الجديدة التي تطرح على راه  المجتمع، فهي مسائل راهنسة متعلقة بذوات مستقل ة، 

باشر أو غير مباشر على قرار الفاعل الأخلاقي، فعلى سبيل المثال لا حيث تؤث ر بشكل م
الحصر في المجال الطبي، يصطدم الطبيب أو الجراح بإشكالات أخلاقية مرتبطة بالمريض، 
يطلب فيها المريض مسائل يجد الطبيب نسفسه أمام حيرة، في قبول طلبه، أو رفضه، فالحياة 

لتالي قول هيرقليطس: إنسنسا لا نسستحم في النسهر مرتي  الأخلاقية في تجدد دائم، ويصدق با
 فالفلسفة الخلقية تتسم بالثبات، ولا تقدر على مواكبة سيرورة، وحركية النسهر الاجتماعي.

والسؤال المحرج الذي يرافق الأخلاق الجديدة هو السلطة، تلك العلاقات الخفية 
ياسية في توجيه المشاريع والضاغطة على المؤس سة العلمية، حيث تحضر الإرادة الس

البحثية، حسب توجهاتها الإيديولوجية، ومصالحها القومية كما يصطلح عليها، والغاية تبرر 
 الواسطة في الرؤية السياسية.

وعليه فالأخلاق التطبيقية تعكس الوضعية المتأزمة التي تعايشها الأخلاق البشرية، 
راجعة على مستوى المبادئ في الأخلاق، كما تفتح أمام عالم البحث إمكانسات مستقبلية لم

 ية. الإنسسانسوالقيم 
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 المبحث الثاني: البيوتيقا

 :مدخل

عادة  إلىنسادرو  الفلاسفة الذي  يحاولو  التوص ل "..  حقيقة علم الأحياء المعاصر وا 
وبإجراء المعاينسة ، قانسة الحديثةإنسهم يكتفو  بالاهتمام المنسهجي للت ترتيبه ضم  تاريخ الأفكار.
 و كما يقال للباعة.ألذا فإ  المهم ة يجب ألا  تترك للبيولوجيي ، ، المستفيضة لمكنسنسة الأحياء

 " 1..الفلاسفة، الفلاسفة فقط إلىفنسح  بالعكس بحاجة 
 إلىتكشف القراءة الأولية للنسص ع  الأزمة التي ترافق البحث البيولوجي، فحاجتهم 

ر الفيلسوف الفلسفة، و  أهمية الوعي الفلسفي في علاج  Grosالفلاسفة تبدو راهنسية، حيث يقر 
الأزمات التي تعانسي منسها البيولوجيا، فاصطدام العلماء بواقع ميدانسي، ومطالب إنسسانسية 

الفيلسوف، فهمة  إلىجديدة، وراهنسة لا يقدر العالم أو المجرب على تجاوزها، فتظهر حاجته 
يستمولوجية فحسب، بل هي امتلاكه القدرة على اختراق الوعي الجماعي، الفيلسوف ليست اب

فهما، وتفسيراُ، فالأشكلة روح الفلسفة، وعصبها النسابض، أما الأشكلة في البيولوجيا فحد 
التعاقد المعرفي بي  الايتيقا، وبي   لمسارها، وآفاق تطورها، وعليه كانست المزاوجة، أو

 البيولوجيا)البيوتيقا(.

 وتيقاالبي

كلمة مركبة، ودخيلة على اللسا  العربي، م  قبيل فيلوسوفيا، فيلولوجيا، وعائلتها، 
بالفرنسسية، والمقصود   éthiqueبالانسجليزية و  Ethicsوايتيقا  bioفهي تاليف بي  حدي  البيو: 

 خلاقية.بالبيوتيقا التقاطعات القائمة بي  مسائل البيولوجيا، والحياة الأ

                                                      
1 François Gros, l'ingénierie du vivant, Odile Jakob, paris.1990 PP:226  

 :8723بيولوجي فرنسسي، م  مواليد  
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، وقدم في  Van Rensselaer Potterفا  رانسسيلار بوتر إلىينسسب اصطلاح بيوتيقا 
كتبه تصورات اولية حول البيوتيقا تقوم بشكل دقيق حول اهتمام الطبيب في المرتبة الاولى 

م  خلال الحوار الذي   survivre de l'espèce humaineي الإنسسانسبالعمل على تخليد النسوع 
 يجريه الاطباء مع الأخلاق، فهي إذ  تواصل بي  الطب والأخلاق. ينسبغي ا 

، فرع يتعلق بمسائل 1وتعتبر البيوتيقا أو" الأخلاق الطبية فرعا م  الأخلاق التطبيقية"
طبية وحيوية أثارت جدلا سياسيا، وأخلاقيا داخل المجتمع، فعلى قاعدة التقد م العلمي، 

 المساءلة الأخلاقية والسياسية للتقدم العلمي في البيولوجيا.وتبلور النسظريات البيولوجية بدأت 
وم  بي  المؤشرات الفاعلة في ظهور البيوتيقا، إشكالية التفسير في البيولوجيا،  

والتضاد القائم بي  المدرسة الآلية، والمدرسة الغائية الحياتية، وفي البداية  سنسسعى جاهدي  
 ي البيولوجيا.على إماطة اللثام ع  مأزق التفسير ف

والملاحظة الأولى التي ينسبغي الاشارة اليها تكم  في التطورات الحاصلة ع  القول 
بالآلية وفيزيقية الحياة، فالقول بوجود بنسية اولى تستبط  طبيعة الانسقسام، والتكاثر بشكل آلي، 

جميع " أصغر وحدة في الحياة، ومنسها تتكو  :ومنسها كانست الحياة ألا وهي الخلية التي هي
وهي مجموعة بسيطة نسسبيا م  المكونسات التي تعمل في تؤدة بالغة، كي تحافظ  الأحياء..

على وجودها، وتنسقسم م  آ  لآخر لتكوي  خلية جديدة... فكل الخلايا مصنسع جزيئي 
 2متكامل يعمل بكل هم ة.."

في تطوير، وانسطلاقا م  هذه القاعدة استفادت البيولوجيا م  التقد مات العلمية والتقنسية 
الأمام، فبدأ الآفاق في الانسفتاح مع  إلىودفع عجلة البحث في الحقل البيولوجي خطوات 

                                                      
   :م  مؤلفاته: البيوتيقا علم البقاء.  8788/2008عالم أورام أمريكي 
ورات ضفاف،  لبنسا  الطبعة الأولى علي عبود المحمداوي، وآخرو ، البيوتيقا والمهمة الفلسفية، منسش 1

 208ص :  2084
تيرينسس آل ، وجراهام كاولينسج، الخلية، تر مصطفى محمد فؤاد، مؤسسة هنسداوي ، مصر، الطبعة  2

 1ص : 2083الأولى 



 بيقيةالفصل الثاني: الأخلاق التط
 المبحث الثاني: البيوتيقا

81 
 

ذا كانست الدراسة عالم الجزيء الحيوي، عالم الجينسوم إلىعالم الوراثة الحيوية، والولوج  ، وا 
أـي العلمية تضع البحث منسطلقا رئيسا لها، فإ  الغاية الأساس في العلم كله هي الحتمية، 

القدرة على إعادة الظاهرة مستقبلا، بالتحكم فيها، والتي طرحت جدلا علميا بي  إمكانسية 
اعتبارها مبدأ مطلقا في الظواهر الطبيعية الجامدة، والحية، وهذا ما نسلمسه في الجدل القائم 

 الميكانسيكية في الفيزياء، وبي   Pierre-Simon de Laplace [1219/1812]بي  مدرسة لابلاس
فلسفة الشك والاحتمال مع هايزنسبرغ، ودوبروي، وفي علم الحياة بي  الآليي ، 

 والحياتيي )الغائيي (.
الملاحظة الثانسية تظهر في الأصول الأخلاقية والقيمية التي قامت عليها المدرسة 
الغائية، فتترنسح بي  جانسب الغموض الذي يكتنسف الحياة العضوية، وبي  القداسة التي يحملها 

سد، وبي  قابلية التكي ف في المادة الحية، وعليه تظهر الملامح الأخلاقية في البيولوجيا، الج
الأزمات الأخلاقية تبدأ مع القول بالغائية في الحياة، وتكو  مقدمات الأزمة مع التقدم التقنسي، 
ومع الممك  في الحياة كما يصطلح عليه كلود دوبرو، فتكنسولوجيات الكائ  الحي تبدو على 

 1.."الإنسسا حد تعبيره مثل حقل لا حدود له سوى تلك التي تفرضها طبيعة الأشياء وعبقرية 

  البيولوجيا و أصول الأزمة البيوتيقية

المعنسى الذي عرف جدلا بي  الشرائح الحياة..  إلى.. تشير   bio  bios (βιος)البيو
ب الاختصاص الأبعاد فم  الجدل الفلسفي لمس أصحا الإنسسا الاجتماعية والفكرية لبنسي 

العميقة للحياة، واستشف هؤلاء ضرورة ممارسة التفلسف، والاستعانسة بالفلسفة في فهم كثير 

                                                      
  الجينسوم: يمثل تراث، وتاريخ الكائ  الجينسي، وهو يشمل مجموع الجينسات المتحكمة في شكل، وبنسية

 .وم  الأب مثلها 22كروموزوم، ثنسائية يرثها م  عنسد الأم  44، وهي العضوية لدى الكائ 
 .. رياضي، وفلكي، فيزيائي، وسياسي فرنسسي م  مؤلفاته: رسالة في الاحتمالات 
كلود دوبرو، الممك  والتكنسولوجيات الحيوية، تر: ميشال يوسف، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،   1

 81ص :  2001الطبعة الأولى 



 بيقيةالفصل الثاني: الأخلاق التط
 المبحث الثاني: البيوتيقا

81 
 

م  القضايا التي تمث ل جوهر علم الحياة، فالإقرار الأرسطي بخضوع الفيزيقا لمبدأ الآلية، 
 والحياة لمبدأ الغائية إضفاء لمشروعية التفلسف داخل علم الحياة.

لمعنسى الذي عرفته الفلسفة عبر تاريخها للحياة هو التجربة المعاشة، واليومي، ولك  ا
والذي قامت الفلسفة الوجودية بالتأسيس له، والتنسظير له. والأصل في ذلك المقابلة التي 

، فالميت يفتقد القدرة على مواكبة المعيش، والحياة.   أجراها العقل بي  الميت، والحي 
لحياة هو الذي نسجده نسابعا م  سنسخية الموضوع، أي م  جنسس ولك  المعنسى العلمي ل

الموضوع الذي هو الحياة نسفسها، فهي تقابل الموت م  حيث السكو ، وفقدا  الطبيعة 
الوظيفية، والقدرة على الفعل، فالحياة إذ  هي الأداء والفعل الوظيفي للعضوية، فهي على 

ي تقاوم الموت" والتي  تتحد د في: الفردية، مجموع الوظائف الت cuvier تعبير جورج كوفييه 
 النسمو، التغير، التكاثر، والتنسفس..

بعي  تجزيئية تمنسح بعدا  إليهايمك  النسظر  فالعضوية وحدة فردية متماسكة، لا
محددة المعالم،  إنسهاانسطولوجيا مستقلا، يقول بول موي:" حقيقة تنسطوي على طابع مزدوج: 

غيرها، كما أنسها  إليهاتها، أي بمعنسى ما حقيقة لا ينسفذ ابذمكا  قائمة  فيوضعية منسعزلة 
 في العضويأصيب الكائ   إذاانسحل الكل، أي  إذامزودة بوحدة داخلية، بحيث تفنسى الأجزاء 

 .1مقتل."
كما يتمتع الكائ  الحي بماهية داخلية وحقيقة تعبر ع  طريقة تركيب ذاك الكائ ، 

عة أو الماهية جهدا للمحافظة على وجوده.. والذي يبذل الكائ  العضو م  أجل هذه الطبي
يبعث لدى الكائنسات الحية جملة م  الوظائف الرئيسة وهي التغذي والتعويض  ظاهرة 

التي يعيد فيها الكائ  ما فسد م  أنسسجته، ويبعد اسباب الفساد داخل    cicatrisationالانسدمال

                                                      
  ( عالم تشريح فرنسسي، ومؤسس لعلم التشريح المقار  م  مؤل فاته: دروس 8147/8122) ورج كوفييهج

 .في التشريح المقار ، التاريخ الطبيعي للأسماك
 811بول موي، المنسطق وفلسفة العلوم، ترجمة فؤاد زكريا، دار الوفاء للنسشر، مصر، ص: 1
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العضوية: الحفاظ على البقاء، الحفاظ عضويته، وهذه الميول  تعبر ع  الغريزة التي تؤسس 
 على النسوع، القطيع.

وتاريخ البيولوجيا مع العلمية والموضوعية، والنسزعة نسحو الاستقلالية م  نسير الخرافة، 
والميتافيزيقا تاريخ صراع، وكد ، فتعد د التخصصات داخل هذا الحقل، وتقاطعاتها مع علوم 

صحاب التخص ص، فبدايات البحث البيولوجي أخرى أحدث إرباكا معرفيا لدى العلماء وأ
ترافقت مع الطب، حيث قي دت غايات الانستفاع مسار البحث العلمي، إذ يطرح الطب سؤالا 
راهنسيا على الباحث، وهو الاستعجال في رفع الألم، والأذى ع  المريض، والتفكير، أو 

ى تأخر البحث الدقيق البحث في انسفعالية يغير مسار البحث، وقد كا  هذا السبب مؤشرا عل
 في البيولوجيا.

ذا وضعنسا الفرضيات، والنسظريات البيولوجية أمام السؤال الفلسفي، لوجدنسا الدراسات  وا 
البيولوجية تترنسح بي  الفهم، والتفسيرات، وقد شكلت عائقا أمام تطور علم البيولوجيا، 

شف ع  الصعوبات القائمة فالصراع بي  النسزعة الآلية، والنسزعة الاحيائية في البيولوجيا يك
اتجاه دليل على التعقيدات التي  إلىداخل الحقل، والتراجع الذي عرفه العلماء م  اتجاه 

 يستبطنسها هذا العلم.
يمثل القول بالآلية في البيولوجيا لحظة، ونسقلة نسوعية في الدراسات البيولوجية، إذ 

الميتافيزيقية، والخرافية التي كانست معها بدأت الثورة، او التمرد على المفاهيم، والتفسيرات 
إلا أ   –كما يذهب ارنسست مايير  -سائدة في البحث، والتي " بدأت مع أفلاطو ، وأرسطو 

هذه البدايات الواعدة كا  مصيرها النسسيا  قي قرو  لاحقة، وفي العصور الوسطى ساد 
الله والقوانسي   إلىطبيعة الانسصياع التام لتعاليم الكتب السماوية التي كانست تعزو كل ما في ال

 1الإلهية

                                                      
 81ص:  2002 211عفيفي محمد ، عالم المعرفة العدد::رارنسست مايير، هذا هو علم البيولوجيا، ت 1
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[ بدأت التوجهات نسحو مكنسنسة 1191/1112]ولك  مع الفيلسوف الفرنسسي رينسيه ديكارت
العالم، والإقرار بالبعد الآلي الميكانسيكي للحياة العضوية، ومع منسحى الترييض الذي تبلور مع 

سحاق نسيوت   Johannes Kepler ، وكبلرغاليلي لاتجاه نسحو الآلية في أخذت ا   Newtonوا 
السير نسحو الدقة، والصرامة، فالرياضيات ليست لغة الدقة بل هي متضم نسة داخل الطبيعة 
نسفسها، فكتاب الطبيعة "لا يمك  فهمه ما لم يتعلم المرء أولا كيف يفقه اللغة التي كتب بها، 

لثات والدوائر وينسطق الحروف التي ألفت منسها فهو مكتوب بلغة الرياضيات، ومكونساتها المث
وغيرها م  الأشكال الهنسدسية التي م  دونسها لا يمك  لبشر ا  يفهم منسها كلمة واحدة بل انسه 

 يظل يتخبط في متاهة مظلمة.
ولك  هذه المدرسة الفيزيقية او الآلية في الدراسات البيولوجية لم تظهر م  عدم، بل 

 ربعة م  تلاميذ "مولرأ ىإلازدهرت عبر مراحل، ويرجع الفضل في تحريك هذه الموجة 
[Johannes Muller السابقي  وهم :"هرما  فا  هلمهولتز"]  Herman Helmholts" ميل " وا 

"وماتيوس Ernst brüekeو"إرنسست بروكي Emil Heinrich du Bois-Reymondريمونسد -ديبوا
اة جهاز، يسير ".فمع هذه المدرسة بدأت الرؤية الآلية للحياة، فالحيmathias shleidenشليد 

 1811ام ا الموجة الثانسية للحركة الفيزيقية التي بدأت حوالي عام  وفقا انسظام آلي ميكانسيكي.

                                                      
 ..فيلسوف فرنسسي، أب الفلسفة الحديثة م  مؤلفاته: مقال في المنسهج، تأملات 
 :عالم فلكي وفيزيائي ايطالي  ( 8344/8442) غاليليو غاليلي 
 : عالم فيزيائي المانسي 8318/8420يوهانسس كبلر.  
 (طبيب 8108/8131يوحنسا موللر ). ألمانسي، وفيزيولوجي وعالم بحار، وأستاذ علم التشريح المقار 
 8128/8174 عالم فيزيائي، وفيزيولوجي ألمانسي، وصاحب نسظرية سيميوتيقية في الادراك.. 
  عالم فيزيولوجي المانسي، مؤسس الالكترو بيولوجي 8181/8174:   ريمونسد-إميل ديبوا 
 ( 8187/8172ارنسست فلهلم بروكي ) التشريح المجهري أو علم الأنسسجة سسيم  مؤ. 
 Matthias Jakob Schleiden  :8104/8118 عالم المانسي مؤسس نسظرية الخلايا. 
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و"جاك  Julius sachs "و"يوليوس زاخس "Carl ludwig  "كارل لودفيج فكانست مقرونسة بأسماء
 ."Jacques Loeb لويب 

ولوجي بشكل بارز، حيث لعبت هذه الدراسات الفيزيائية في تفعيل البحث الفيسي
اعتلت الطبيعة عرش البحث العلمي في المادة الحية، حيث تراجعت القراءات اللاهوتية؟، 

" فلا أحدٌ ينسكر ما قد مه هؤلاء الفيزيقيو  م  إسهامات مهم ة في والميتافيزيقية لظاهرة الحياة، 
 Claude Bernardنساردمجال علم وظائف  الأعضاء. ولقد قام كل م "هلمهولتز"، ومعه"كلود بر 

  م  فرنسسا بتفسير حرارة الحيوا  تفسيرا خاليا م  أي مضامي  حياتية. أم ا دي ـــ بوا ريمونسد"
فقد أماط الكثير م  الغموص ع  وظائف الأعصاب بتقديمه تفسيرا كهربائيا أي فزيائيا 

لخلية السيتولوجيا للنسشاط العصبي. ا م ا"شيلد " فقد أحدث تقدما في مجالي علم النسبات وعلم ا
م  تأكيده أ  النسباتات تتكو  بكاملها م  خلايا، وأ  كل عنساصر النسبات التركيبية رغم 

 1تباينسها الشديد إنسما هي خلايا او منستجات خلوية.
ام ا منسطلقات المدرسة الغائية في البيولوجيا، فقد قامت على أسس قيمية أخلاقية، 

ية، فالجهل بالشيء، وبحقيقته الإنسسانسالمعرفة وعلى معطيات موضوعية تمثلت في نسسبية 
يضع الباحث أمام إمكانسات معرفية مفتوحة، تكو  الميتافيزيقا ملجأ فيها للباحث، ولذا اكتنسفت 
المدرسة الغائية كثيرا م  التصورات، والتفسيرات الميتافيزيقية، وحتى البعض م  الآليي  

 [ .Teleomechanistالغائيي  ] وقعوا في شرك الغائية، واصطلح عليهم بالآليي 
فالحياة التي نسسعى جاهدي  لمعرفتها، لا يمكنسنسا حصرها، أو سبر كنسهها مع التفسير 
الآلي، إذ أ  الخصوصيات المائزة للعضوية تفترض التسليم بالغائية، يقول بول موي:" ا  

                                                      
 : طبيب، وفيزيولوجي المانسي مخترع قياس التغيرات في الدم8184/8173كارل فيلهلم لودفيغ 
 [8122-8171:عالم نسبات ألمانسي، م  مؤلفاته] النسبات ابكت ، النسباتات فسيولوجيا.  
 8137/8724 عالم بيولوجي وفيزيولوجي امريكي م  اصول المانسية 
 كلود برنساردClaude Bernard  [8182/8111 .له مؤلفات عدة بالألمانسية وبالإنسجليزية ] 
 . 20ارنسست مايير، المرجع السابق ص  1
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و بالغائية. الحياة تتطلب فيما يبدو نسوعا آخر م  التفسير، ذلك هو التفسير بالغايات، أ
والغاية هي الهدف المقصود، وليست مجرد نستيجة. فالغائية هي تفسير الظواهر بفكرة موجهة 

يعترف إلا  يعبر عنسها الكائ  العضوي أو ينسطوي عليها. وهي الفكرة" في حي  أ  العلم لا
 1بعلية الظاهرة السابقة.."

وم بها العضوية كاملة، وعليه فإ  الغائية كفكرة، وتصور يبنسى على الوظائف التي تق
والأعضاء بمفردها، والإشكال يكم  في البعد القيمي الذي تحمله الغائية في ذاتها، فالاتفاق، 
والإجماع على رؤية موحدة في الغاية أمر مستبعد، لأ  النسظرة الغائية مبنسية على مبادئ 

ثنسية أحيانسا ، فتعالي الباحث ع  انستماءاته، وذاته  أمر مستبعد ايضا، شخصية، وثقافية، وا 
وهذا ما لمسنساه في أزمة البيولوجيا التي عب رت عنسها البيوتيقا، فالمعتقدات الفردية والجماعية 

 وراء كل إشكال في البيولوجيا.
كما نسجد في الأرضية التي أقيمت عليها البيولوجيا مؤش را على الأزمات البيوتيقية، 

ع  العضوية، فمهما تقاطعنسا في الصفات،  والتي تتمثل في الخصوصية الفردية التي تعبر
وهو مجهز بآلية دفاعية    Microcosmeفإنسنسا نسختلف بهويتنسا الجسدية، فالفرد كو  مصغ ر 

حيوية تعرف بجهاز المنساعة، فالنسقل، او ما يعرف بزرع الأعضاء ليس ميسرا بالشكل الذي 
وهذا الذي دفع الباحثي   نستصوره، او نسأمل في تحقيقه بصفتنسا مرضى، أو بصفتنسا كباحثي ،

البحث ع  مخرج جديد لهذه الأزمة المتعلقة بالرفض الطبيعي الموجود في فردية الكائ   إلى
وسنستعرض للمفاهيم، والآليات الحيوية، والتي كا  ، الحي، وهو ما عرف فيما بعد بالاستنسساخ

 لها الأثر البارز في ميلاد البيوتيقا المعاصرة.

                                                      
 870بول موي، المنسطق وفلسفة العلوم، مرجع سابق، ص : 1
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  زراعة الأعضاء

ر عملية زرع الأعضاء عملية علاجية، وطبي ة قديمة فرضتها الظروف الثقافية تعتب
التفكير في  إلىللجماعة، فالتشويهات الحاصلة لأعضاء المشاركي  في الحروب دفعت 

آليات جراحية تخفي مظاهر العيب الخلقي، فتأسست بذلك عملية زرع الأعضاء، وهي 
آخر، م  جسم شخص مريض أو محكوم جسم  إلىطريقة يتم فيها نسقل عضو م  جسم 

، الإنسسا جسد مريض يملك القابلية للمعافاة، فكانست بذلك فتحا  علميا  لبنسي  إلىعليه بالموت 
، ونستائج عكسية الإنسسا وكل فتح أو اكتشاف علمي له نستائجه الايجابية على العلم، وعلى 
ذه الزراعة، حيث أثبتت عليهما أيضا، وما يهم نسا الآ  هو الآثار العكسية والسلبية له

الدراسات أ  عملية الزرع تفترض تعطيل بعض العنساصر المنساعية داخل الجسم، الأمر الذي 
ينستج انسعكاسات سلبية على العضوية، ولذا اشترط الأطباء أ  تكو  الأعضاء م  القرابة، 

 دة.ولك  رغم ذلك فإ  طبيعة النسسيج الخلوي للفردية البيولوجية تبقى متميزة، ومتفر 
وم  المسائل الإشكالية التي طرحتها هذه المسألة، والتي تعتبر م  العنساصر الرئيسة 
في البيوتيقا مسألة التجارة في الأعضاء، وقيام مؤس سات تجارية تتكفل بهذا اللو  م  
التجارة، وما طرحته عملية الات جار بالأعضاء شرعية العمل، ومشروعيته، فالبحث في 

رات البيع ت رادة يكو  مبر  فقد النسشاط طابع الشرعية، فالذي يبيع الأعضاء ع  وعي، وا 
بيع   إلىذلك، فتدنسي المستوى المعيشي والاقتصادي لبعض الافراد يضطره  إلىمضطرا 

أعضائه، وفي اعتقادنسا أ  البيع في مثل هذه الظروف القاهرة يفقد البيع أو العقد أهم أركانسه 
يملك أي مبررات شرعية أو منسطقية، وهو يحاكي تلك الجرائم وهو التراض، فالرضا بالعقد لا 

والتي أفرزت ميلاد قواعد، وضوابط للبحث  عليها.. 1التي قامت عليها محاكمة نسورنسبيرغ
العلمي في البيولوجيا، وهي:"..لا يحق لنسا أ  نسمارس عملا تجريبيا وبالخصوص عملا بحثيا 

                                                      
1
 .مجرمي الحرب الذي  ارتكبوا فظائع بحق الإنسسانسية في أوروباتنساولت بشكل عام رغ  محاكمات نسورينسبو  
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الزم ، لم يكونسوا يفكرو  فى وضع بيوتيقا على شخص ما دو  موافقته الاختيارية فى ذلك 
 1لا غير." الإنسسا بل فى الدفاع ع  حقوق 

وقد طرحت هذه المسألة في كثير م  المحافل الدولية، وتوصل العلماء في آخر 
تضييق آفاق هذا اللو  م  الممارسة العلمية، وم   إلىالمطاف م  المنساقشات والبحوث 

 إلىأ  هبة الأعضاء م  إنسسا  حي  إلىوالذي خلص   8090بينسها مؤتمر بيروجيا عام 
الحي يجب أ  لا تكو  بدافع الطمع، بل بدافع إنسسانسي  إلىإنسسا  حي، أو م  الميت 

 وبصورة مجانسية.
ونسجد م  المؤتمرات العالمية التي طرحت المسألة على طاولة البحث مؤتمر فيينسا 

توصياته ضرورة العمل لذي كانست أهم او  1989الدولي الرابع عشر لقانسو  العقوبات في سنسة:
 خطورة البحث في الموضوع. إلى، وهذا يشير عضاء والأنسسجةضد تجارة الأ

كما كانست نسدوة الأساليب الطيبة الحديثة، والقانسو  الجنسائي بكلية الحقوق جامعة 
م  اللقاءات الدولية في القضية، والتي جاء في توصياتها   1991القاهرة المنسعقدة سنسة 

أكيد على عدم جواز نسقل الاعضاء بي  الأحياء مقابل ثم ، وعلى عدم جواز الاحتفاظ الت
بجثث الموتى بقصد بيع أجزاء منسها، وأك دت على تعيي  أ  يؤدي المستفيد تكاليف عملية 
النسقل كاملة، كما تلتزم الدولة بالنسفقات اللازمة لعلاج المعطي م  جميع المضاعفات 

ؤسسات تجارية تهدف للاتجار في الأعضاء البشرية، أو التوسط النساجمة، ويحظر إنسشاء م
 لها، أو إنسشاء إعلانسات موضوعها عرض شراء عضو بشري.

   الهندسة الجينية

ومع الهنسدسة الجينسية بدأتا أساليب التحكم افي مستقبل الجنسي ، وهي م  الممكنسات 
روض علمية، وليس وليد الاستشرافية في عالم الأحياء، وقد كانست نستاج تاريخ تجارب، وف

                                                      
 231ص:  2083  8ط:عامر الوائلي، وآخرو ، النسظرية الأخلاقية، اب  النسديم للنسشر، بيروت،  1
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الصدفة، وقد كا  بروز هذا اللو  م  البحث الميدانسي في الساحة العالمية مع بول بيرغ، 
" وهو العام الذي أعل  فيه خلق هجي   8091وديفيد جاكسو ، وروبرت سيمونسز، في عام 

 المأخوذ م  القردة  SV40جزيئي على شكل جزئي حامض نسووي ثم خلقه انسطلاقا م  فيروس 
اللاكتوزي لبكتيريا  Opéronوالذي يحوي جينسات الآكل المعاد تركيبه مع المعقد اوبيرو  

 1الاشيريشيا كولي..فشكل نسقطة انسطلاق الهنسدسة الجينسية."
، ويستهدف هذا  Molecular Bilogyلوجيا الجزيئيةو تشمل علم الوراثة وأسس البيو 

ت المستعملة في تغيير الصفات المجال مصدر المعلومات الوراثية. ويشمل كل التقنسيا
والتحوير  Gene Cloning والتنسسيل الجينسي   Gene Manipulation الوراثية كالمعالجة الجينسية

الذي يعمل فيه العلماء على إحداث تغييرات في الجينسات بغية     Gene  Modification  الوراثي
لتحول م  الهنسدسة الحصول على نستائج جديدة، أو التحكم في بعض الأمراض، فكا  ا

 العلاج الجينسي. إلىالجينسية 
 وتصب     Recombinant DNA Technology تقنسية الحمض النسووي المؤشبكانست كذلك و 

 Genetic الهنسدسة الجينسيةكل هذه المصطلحات الشائعة حاليا فيما يدعى الآ  بعلم 

Engineering  ي  )المورثة( نستحديد وظيفة الج : والذي يستهدف المجالات التطبيقية التالية
 .إنستاج المركبات لأهداف علاجية بالطرق الحيوية، وتركيبه

  الخلايا الجذعية

لات شملت الاكتشافات النسظرية، والميدانسية في حقل البيولوجيا، كثيرا م  المجا
المجهولة في هذا الحقل، فالعضوية عالم ممكنسات، وعالم مفتوح، فالبنسية البسيطة )الخلية( في 

 عالم الأحياء في حد ذاتها عالم، وهذا ما نسلمسه في مجال الخلايا الجذعية.

                                                      
 238الممك  والتكنسولوجيات الحيوية، المرجع نسفسه، ص :  كلود دوبرو، 1
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الخلايا الجذعية هي خلايا غير متخصصة وغير مكتملة الانسقسام لا تشابه أي خلية 
تكوي  خلية بالغة بعد أ  تنسقسم عدة انسقسامات في ظروف  متخصصة لكنسها قادرة على

منساسبة، وأهمي تها تأتي م  كونسها تستطيع تكوي  خلية أي نسوع م  أنسواع الخلايا المتخص صة 
  1الخلية المطلوبة وهكذا دواليك. إلىبعد أ  تنسمو وتتطور 

 ، صةوغير المتخص، تطلق الخلايا الجذعية على خلايا الجنسي  غير المتمايزة
عطاء كل الخلايا المتخصصة، أي  ولامتلاكها بسبب ذلك القدرة على الانسقسام بدو  حدود وا 

 ةلك القدر مالجسم، فهي ت إفرازاتم   إفرازأي نسسيج أو  إلىتملك القدرة على التحول  إنسها
الجنسي  أغشية وأنسسجة تقع خارج الجنسي ،  إلىتتمايز وتتخصص، وتعطي بالإضافة  أ على 

 جة والأعضاء التي تتشكل بعد ذلك.وكل الأنسس
الخلايا الجذعية للنسخاع العظمي"  لقد كا  منسطلق تزايد الاهتمام بالخلايا الجذعية م "

التي اكتشف أنسها تنستج الخلايا الدموية، وتم استخدامها منسذ مدة في الطب. وخاصة بعد 
ية وخلايا القلب أو معرفة أنسه بإمكانسها أ  تجدد بعد زرعها خلايا متخصصة كالخلايا العصب

ي يحتوي على كثير م  الخلايا الجذعية التي كنسا الإنسسانسالكبد. كما اكتشف أيضا أ  الجسم 
الخلايا الجذعية كبيرة  إلىنسجهل وجودها تماما مثل الخلايا الجذعية العضلية. لأ  الحاجة 

ا لما يحتاجه جدا وما تدره م  أموال على منستجيها والمتاجري  بها يفوق الوصف، ونسظرا أيض
جنسيها م  أجنسة معدة للتجارب والاستغلال العلمي، فقد تعالت أصوات كثيرة منسددة بما 

 تتعرض له الأجنسة البشرية م  استغلال وتشييء وامتها .

                                                      
ص:   2001السنسة : 241لجذعية، سلسلة عالم المعرفة، الكويت العدد خالد أحمد الزعيري، الخلية ا 1
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  الاستنساخ

ة  مع الاستنسساخ تبدأ م  صراعه نسحو البقاء، فالرغبة في الخلود عنسد بنسي  الإنسسا قص 
التجل يات، أولها الرفض الطبيعي للموت، وسكرات الموت، تتشكل في كثير م   الإنسسا 

برها ، ومادامت  إلىمحنسة الجسد مع فراق الروح، فالتعلق بالحياة مسألة بديهية لا تحتاج 
في صراعه مع الموت لم تكلل بعد بالنسجاح، فالموت حتمية ينسبغي التسليم  الإنسسا تجربة 

قولهم:" لا ترد الحوادث كما تريد انست بل ارد ما بها، والقبول بها، وصدق حكماء الرواقية في 
 يحدث كما يحدث" ..

ي على التفكير في أساليب جديدة للتخليد بعد أ  الإنسسانسوعليه عملت آليات اللاوعي  
وجد محدودية الغريزة الطبيعية المسؤولة ع  استمرار النسوع، فكا  الاستنسساخ مخرجا للأزمة، 

، فهو على حد تعبير جا  بودريار:" توأمة أبدية تحل نسسا الإوهو حلم راود الكثير م  بنسي 
شكل للقرابة   أنسقىمكا  التكاثر الجنسسي المرتبط بالموت. حلم تنساسل بالانسشطار الخلوي، 

الذات إنسه وهم أحادية  إلى، وبالانسطلاق م  الذات الأخربالاستغنساء ع   أخيرالأنسه يسمح 
 .  1المخلوقات المركبة تمر بمصير الأوليات"جعل  إلىالخلية التي تؤدي بفعل الوراثة 

عنسد علماء النسبات والمهنسدسي   1911"بدأ استخدام كلمة الاستنسساخ في عام 
" الذي يعنسي قطع أو شذب klao" م  فعل "klonالزراعيي ، ومشتقة م  الكلمة اليونسانسية "

نسي هذا المصطلح يع، و الفروع قسم م  هذا الأصل تنسشا صورتا  التكاثر النسباتي، والتقسيم
مجموع الأفراد الذي  يمك  الحصول عليهم م  دو  إخصاب انسطلاقا م  كائ  واحد  أولا

تحقيق  إلىبواسطة التنساسل البكري او بالفسل، ويوجد في هذه الممارسات نسقل النسوع 
 2الإنسسا البدايات الأولى للاستنسساخ لدى  إلىالاستنسساخ التكاثري لدى الثدييات، وصولا 

                                                      
جا  بودريار، المصطنسع والاصطنساع، ترجمة جوزيف عبد الله، مركز دراسات الوحدة العربية،  1

 841ص :  2001بيروت،الطبعة الأولى، 
 411الممك  والتكنسولوجيات الحيوية، المرجع نسفسه، ص: كلود دوبرو، 2
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تعامل مع الجسد في صورة اصطنساعية، صورة يفقد فيها الجسد هويته نسساخ الاستف
الجسد في شكل  إنستاجطبيعية في التاريخ، وليست عملية  آليةالتاريخية، لأ  الجسد هو نستاج 

في تاريخ صنسع نسماذج الجسد  أخيرةمرحلة  طبيعي مسالة تاريخية، يقول بودريار:"الاستنسساخ 
 ..ردة و الوراثية وصار الفرد فيه محكوما بتكاثرها في سلسلة.صيغته المج إلىالذي تحول 

، وتشابك جينساتهما، وتداخل اختلافاتهما، كما يلغي أيضام والأب يلغي الاستنسساخ جذريا الأ
 .1خصوصا الفعل الثنسائي للولادة.

يطرح الاستنسساخ إشكالات بيوتيقية عديدة أهم ها الاستغنساء على الروابط العضوية 
، كما تغيب علاقات الانستماء والنسسب عنسد المستنسسخي ، وأخطر (زواج)الة والتقليدية الطبيعي

الذي انستج العلم  الإنسسا مستقبلا، فتكو  معه نسهاية  الإنسسا نستيجة هي التصرف في نسموذج 
دخلنسا مرحلة نسهاية الجسد ونسهاية تاريخه وتقلباته. وصار الفرد  والتقنسية، يقول بودريار:"..

 ..سرطانسي، أي تكاثر خلية واحدة كما هي الحال في المرض السرطانسي مجرد انستشار
م  دو  اعتبار للقوانسي  العضوية في مجموع  أساسيةما لا نسهاية لخلية  إلىالسرطا  تكاثر 

الذات، على تكاثر بلا  إنستاجفي الاستنسساخ، فلا شيء يعترض على  الأمرالجسد. كذلك هو 
  2."حدود م  رحم واحد

 يمالموت الرح

م  القضايا العلمية الطبية التي دخلت مجال البيوتيقا مسألة الموت الرحيم، والذي 
وضع حد لحياة شخص مصاب  إلىيسعى  الذي الطبيالتدخل  إلىحاليا Euthanasie يحيل 

الس  أصبح جسمه معا هدفا  فيحالة غيبوبة دائمة، أو طاع   فيبمرض عضال أو دخل 
بلغ الخطورة أو  يه خلقأو سيولد بتشو  ، جاع أو طفل ولدلكل الأمراض ومسكنسا لكل الأو 

                                                      
 812يار، مرجع سابق، ص :جا  بودر  1
 814المرجع نسفسه، ص : 2
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كبير، وذلك بهدف تجنسيبهم المعانساة والآلام المبرحة .)الموت الرحيم( هو ما  عقليبتخلف 
 eu الإغريقيةاللغة  إلىوترجع جذور هذه الكلمة  Euthanasie الفرنسسييقابل المصطلح 

ح معنسى الكلمة هو موت جيد أو موت بمعنسى الموت، وبذلك يصب thanatosبمعنسى جيد، و
مريح وبدو  آلام. وهنساك م  يفضل ترجمته بعبرات أخرى مثل موت الرحمة أو المساعدة 

 على الموت أو قتل الرحمة أو القتل بدفاع الشفقة...
تطرح مسألة توقيف الحياة مشكلا آخر يتعلق بتجديد متى يمك  أ  نسقول ع  شخص 

"فما  le constat de la mortالموت  إثباتك ما يعرف" بمسألة ما أنسه قد   مات بالفعل ؟ ذل
هو الموت؟ ومتى يمك  أ  نسثبت حصوله؟ هما سؤالا  مختلفا : فالأول ذو طبيعة فلسفية 

 ميتافيزيقية، والثانسي ذو طبيعة علمية طبية ويطرح زيادة على ذلك مشكلة أخلاقية .
 فيت للموت: الموت الإكلينسيكي ويتمثل هذا الإطار التميز بي  ثلاثة مستويا فيويتم  

توقف نسشاط كل  فيالتوقف الكامل والمستمر لوظائف الجسم، والموت البيولوجي الذي يتمثل 
بانسحلال الجسم، والموت الأنسطولوجي كانسفصال المبدأ  ينستهي تدريجيالخلايا والأنسسجة بشكل 

 الجسد.  الحيوي ع  الجسم أو ما يعرف عنسد القدامى بانسفصال الروح ع  
والقيم الأخلاقية التي تستبطنسها الحياة ظاهرة في التشريعات القانسونسية التي عرفتها 
البشرية، فالخلاف التقليدي بي  المدرسة العقلية، والمدرسة الوضعية في تشريع الإعدام يظهر 
ع  أهمية الحياة في المخيال البشري، فالحق في سلب حياة الآخر ليس مبررا، إذ لا يمك  

ي تشريع مهما كانست صفته أ  يبرر سلب حق الحياة م  الآخر، ولذا فإنسنسا نسجد في هذا لأ
الخلاف تأصيلا لإشكالية الموت الرحيم الأخلاقية، وقد كانست المرجعية النسظرية للمسألة مع 

الذي طابق بي  قاعدة "الاستقلال الذاتي للإرادة"   kantالفيلسوف الألمانسي ايمانسويل كانسط 
على التشريع الذاتي"، والتي تمنسح الشخص ككائ  عاقل حق  التشريع لذاته، واتخاذ و"القدرة 

القرار، والمعضلة تكم  في أ  قرار الاختيار أي اختيار الموت، يتعارض مع مطلقية القيم 
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المؤسسة، فالقول المأثور ع  الفيلسوف  كانسط: لو كانست سعادة العالم بأسره في قتل طفل 
 . أخلاقيا" بريء لكا  العمل لا

رات المفتعلة، فاتخاذ القرار بتوقيف حياة المريض  فالقتل يبقى قتلا مهما كانست المبر 
ر أخلاقيا، وا  كا  مقبول اجتماعيا، ولك  الآخر مهما  بحجة ا  له الحق في ذلك غير مبر 
كانست قرابته م  المريض لا يملك حق اتخاذ القرار نسيابة على المريض لأ  ملكية القرار 

تبطة بصاحب الكيا ، فالشعور بالحياة مختلف، ومطبوع بتجربة الفرد الذاتية، وفي النسص مر 
التراثي الذي يظهر نسوعية العلاقة بي  الآباء، والأبنساء:" هم منسكم وانستم لستم منسهم " فالوالد 
ر يبقى قلبه معل قا بولده، ولك  بالنسسبة للولد الأمر مختلف، وعليه فإ   قرابة المريض لا تبُر  

 اتخاذ القرار.
نسوعية الحالات التي تصادف العلماء والأطباء مختلفة ومتباينسة تبعا  أ كما نسجد 
معايشة الوضعية مختلفة ع  التعاطي معها نسظريا، فهل يلاحظ، ويسمع  أ للحالات، حيث 

ع  قرب لآهات المريض، وتأوهاته يحاكي الجالس في المعهد الأكاديمي أمام المكيف، 
في   Hans Jonasمنسق با في كتبه ع  مبررات القرار.. يقد م لنسا هانسس جونساس والذي يفكر

نسماذج م  هذه الحالات، حالة المريض الواعي   Le Droit de  Mourirكتابه حق  الموت 
بعدمية العلاج، وبإشرافه على النسهاية، والذي يعل  بموافقته على عدم إعادة المحاولات 

 "1ض كل نسزاع أخلاقي أو قانسونسي في المسألة..العلاجية له على إنسهاء، وف

                                                      
 :م  مؤلفاته: مبدا المسؤولية، حق الموت... 8702/8727فيلسوف المانسي 

1 Hans Jonas, le droit de mourir,trad du l'allemand:philippe ivernel 
rivages poche petite biblotheque,paris p:34 
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 أسس البيوتيقا

لا يمك  فهم البيوتيقا إلا  م  خلال الأسس، والركائز التي أقيمت عليها، وهي 
مؤشرات الأشكلة فيها، وقد حددت في أربع مبادئ م  قبل كثير م  الباحثي ، والفلاسفة، 

ومبدأ عدم الإساءة،   Bienfaisance، . ومبدأ الإحسا   Autonomieوهي: مبدأ الاستقلالية
Non Malfaisance   ومبدأ العدالةJustice . 

 الاستقلالية

الكائ  فردية متميزة، م  حيث البنساء العضوي، وم  حيث استقلاله النسفسي، فإرادة 
لة الفرد تعبير ع  هوي ته، وكينسونسته، وهذا المبدأ الذي قامت عليه البيوتيقا كمؤش ر للأشك

الأخلاقية، وعلى حد  تعبير ميشيلا مارزانسو المبدأ الذي يقر  بأ   كل مريض هو شخص 
اذ القرار ، وقادر على الاختيار، واتخ   .1مستقل 

وهو مبدأ يحمل دلالات عديدة، وقد اختصرها الأستاذ عمر بوفتاس في ثلاث 
التي يحملها  الإنسسا حترام دلالات، تظهر الأولى ـــــ على حد توصيف بوفتاس ـــــ في دلالة ا

ملة الأشخاص كفاعلي  مستقلي ، اما المبدأ :" معامبدأ الاستقلالية الذاتية، وهي ذات وجهي 
 2كالمتخلفي  عقليا والسجنساء.. الثانسي فيقتضي حماية الأشخاص الذي  فقدوا استقلالهم الذاتي

مبدأ  "كري  بي تظهر في الربط الذي يقيمه البعض م  المففالثانسية  أما الدلالة
"حق المرضى في حماية م  العواقب الوخيمة للقرارات التي قد تفرض  والاستقلال الذاتي، 

تلقائيا م  جهة سلطة معينسة" والدلالة الثالثة للمبدأ تأخذ شكل وجوبي يفرض، ويفترض قيام 
 3الجهاز الصحي ببذل الجهد في تلبية حاجيات المرضى.

                                                      
1 Michela Marzano, l'éthique Appliquée, ibid  p:21 

  72ص: 2088عمر بوفتاس، البيوتيقا، افريقيا الشرق، المغرب،  2
 72ص:المصدر نسفسه،  3
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هذا المبدأ التقاطع بي  مبدأ الاستقلالية ومبدأ الكرامة  والسؤال الأخلاقي الذي يواجه
ي، وجملة الصفات الإنسسانسية التي هي القيمة الخلقية المركبة التي تحايث الوجود الإنسسانس

 أهموالأحكام الخلقية التي ترافق الوجود البشري، فهي تضم  قيما  تقريرية، وقيما وجوبية، وم  
امة كرامة الجسد التي تشكل حقيقة وجودية مستقلة وثابتة لا المضامي  التقريرية لمبدأ الكر 

نسجد أ  بعض المعتقدات  إنسنساالتغيير مهما تغير شكل الجسد، رغم  أويعتريها النسقص، 
الثقافية قد كر ست بعض التصورات مثل  انستقاص الكرامة بالمساس بالجسد مثل محنسة الأنسثى 

درك أسفل، وجحيم داخلي،  إلىالأنسثى نسزول بها في المجتمع العربي، ففقد غشاء البكارة عنسد 
التيه والضياع خصوصا داخل المجتمع  إلىوموضوعي، يودي بها في جل  الأحوال 

الذكوري، فهل تتعل ق الكرامة بجزء م  أعضاء الجسد!!!..ولا نسريد في هذا السياق القول 
الكرامة م   إلىلنسظر بيا  أهمية ا إلىبضعف الرابطة بي  مبدأ الكرامة والجسد، بل نسهدف 

خلال المنسظومة المتكاملة للقيم الأخلاقية، وليس م  خلال مؤشر واحد الذي هو الجسد، 
 فالجسد آلة الذات في بيا  وجودها، ومجالها الفعلي، فهو وسيلة وليس غاية في ذاته.

ية تعبير أنسسب ع  هذا المؤشر البيوتيقي، الذي هو استقلالية الإنسسانسفمبدأ الكرامة 
الأول، أ  يعترف به  الإنسسا لشخص، فالأصل في مبدأ المعاملة البشرية ينسطلق م  ""حق ا

ية الإنسسانسالكرامة  أ وينستج ع  ذلك  "شيء" ية كــالإنسسانسكإنسسا ، وألا يعامل العلم الذات 
تقتضي احترام الفرد في خصوصيته وهوي ته الوراثية والثقافية، وينسعكس ذلك على المستوى 

ويحترم بمعنسيي : أنسه مختلف ويجب  إليهينسظر  أ الغير يجب  أ كرة مفادها القانسونسي بف
 .1يةالإنسسانساحترام اختلافه، و لأنسه يمثل الذات 

                                                      
محمد المصباحي، وآخرو ، فلسفة الحق كانسط والفلسفة المعاصرة، كلية الآداب والعلوم الانسسانسية،  1

 241ص:  2001الرباط، الطبعة الأولى 
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 مبدأ الإحسان

الاحسا  قيمة خلقية عاطفية تقابل العدل القيمة القائمة والمبنسية على العقل، والتعليل 
ر ه إلىالعقلي، والعلمي لمبدأ الإحسا  يشير  ذه الصفة م  المعايير، والاعتبارات تحر 

ية ع  كل الإنسسانسهي الاعتقاد بتعالي الدلالة  الإنسسا  إليهاالعقلية، والمنسطلقات التي يعود 
ر الوحيد الذي نسعلل به علاقاتنسا الإنسسانساعتبار إثنسي أو سياسي، فالجوهر  ي هو المبر 

والبحث البيولوجي تجد في مبدأ  ومعاملاتنسا مع الآخري ، والبيوتيقا كمقاربة أخلاقية للطب،
، فحسب توم الإنسسا الغير منسطلقا شرعيا، ومشروعا في التعاطي البحثي مع  إلىالإحسا  
 إلىيشمل الإحسا  على نسحو أوسع جميع أشكال النسشاط الهادف   Tom Beauchampبوشامب

هامة الفائدة أو تعزيز الخير للأشخاص الآخري ، ومساعدتهم على تعزيز المصالح ال
 1والمشروعة، وغالبا ع  طريق منسع أو إزالة الأضرار الممكنسة.

، فهي الإحسا والاختلاف الموجود بي  الفلاسفة يكم  في تقنسي  الضوابط لظاهرة 
هنساك مبررات تلزمنسا بالإحسا ، والتضحية م  أجل الآخري ، والنسظريات الخلقية في السياق 

السطح نسظرية الواجب الكانسطي التي توجب  قد تباينست في وجهات النسظر، حيث تطفوا على
الالتزام بمبدأ الاحسا  على أساس قاعدة الواجب الصرف الكام  في كل طبيعة إنسسانسية، 
فالفعل البشري صادر ع  وعي بالإرادة والحرية والاستقلالية، فكل سلوك نسابع م  العقل 

 النسظري يستوجب التعميم، وصالح لأ  يصبح قانسونسا كل يا للبشرية

                                                      
 افيد هيوم، وفي فلسفة الأخلاق وفي البيوتيقا، وأخلاقيات فيلسوف أمريكي، متخصص في فلسفة د

الحيوا ، أستاذ في جامعة جورج تاو ، له مؤلفات مشتركة، منسها مع الكسنسدر روزنسبرغ: هيوم ومسالة 
     8713ومع جيمس ف شيلدرس مبادئ اخلاقيات الطب  8718العلية 

 2083السنسة:  7اتر فلسفية القاهرة .العدد: أحمد عبد الحليم عطيه، وآخرو ، الأخلاق التطبيقيةـ دف 1
  10ص:
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 عدم الإساءةمبدأ 

مبدأ الهوية، أو مبدأ الذاتية في العقل  إلىتحيلنسا الملاحظة الأولية لهذا المبدأ 
المنسطقي، فالعلاقة بينسه، وبي  عدم التنساقض تكم  في المبعد الصوري، فهو صورة سلبية 

نسا ، فإذا كا  هذا المبدأ يلزمالإحسا صورة سلبية لمبدأ  الإساءةلمبدأ الهوية، فمبدأ عدم 
بالالتزام أخلاقيا اتجاه الآخري  بأداء واجبات نسحوهم م  قبيل العنساية بهم، وعلاجهم، والسهر 

يقيم سقفا للضرر المحتمل في الفعل الأخلاقي، وم   الإساءةعلى حمايتهم، فإ  مبدأ عدم 
منسها الأخطاء الطبية، والخفض م  نسسبة  الإقلالالأشكال التي يعمل هذا المبدأ على 

الممكنسة في العمليات الجراحية، فهنساك أخطاء غير قابلة للغفرا ، مثل بتر الطبيب  الأضرار
للعضو السليم بدلا ع  العضو العليل، فالأخطاء الطبية واردة، وممكنسة، ولذا عملت 
المنسظمات الحكومية، والمدنسية في الدول المتطورة على ضبط، وتأطير هذه العمليات بغية 

 تفادي اكبر ضرر ممك .

 العدلدأ مب

التواز  القائم بي  الحق، والواجب، فإذا كا  م  حق  العدل كقيمة أخلاقية هو
المريض على الطبيب أ  يعالجه كما تعارف فلاسفة الأخلاق قديما، فهل م  واجب الطبيب 
أ  يعالجه دو  مقابل، للإجابة ع  هذه المسألة نسصادف إجابات تقليدية مثالية كانسطية، 

العلاج مبرر كاف  إلىيلزم الطبيب بعلاج المريض، فحاجته  الإحسا فمبدأ وتقليدية نسفعية، 
 لواجب العلاج. 

لموجبات العلاج، والتي تقتضي توفير الرأسمال ولك  انسطلاقا م  القراءة الموضوعية 
العيادة الطبية، لزم مراجعة مبدأ النسفعية القائل بتوفير السعادة لأكبر عدد م  اللازم لتجهيز 

تقاضي أجور العمل، والجهد، ولهذا حصل توجه يث يكو  سلبا لحقوق الأطباء في النساس، ح
، فبعد اعتماد:".. مبدأ المساواة في بنساء تصور حول العدالة جديد لنسظرية جو  راولس
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..وأمام التفاوت الاقتصادي والاجتماعي الموجود فعليا الأساسية للأشخاص)مساواة صورية(
هي البحث ع  تنسظيم القوانسي ،  حيدة لاستعادة العدالة والمساواةبي  البشر، فإ  الطريقة الو 

المؤسسات اقله  في الحد الأدنسى، لمصلحة الأكثر حرمانسا)مبدا الاختلاف( حتى وا  تطلب  
 1."مساواة الفرص( الامر الحماية والمساواة في اتاحة الخدمات للجميع)

".

                                                      
 11ص: 2083غي ديرا ، البيوتيقا، ترجمة: محمد جديدي، جداول، بيروت، الطبعة الاولى: 1
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 الوسط أخلاقيات  المبحث الثالث

 مدخل

مستوياتها المتعد دة، بية، الإنسسانستحد د الأخلاق في سياقها التقليدي ضوابط الحياة 
فردية كانست، أو جماعية، ومسار التأسيس الأخلاقي المتأز م عبر التاريخ سمة ممي زة للبحث، 

اض وللنسظرية الأخلاقية، ومرد  ذلك المرونسة التي تكتنسف العقل البشري، فهو سيرورة، ومخ
تفاعل بي  مجموعة م  العنساصر الثقافية والذاتية، إذ نسجده يسير في حركة خط ية، وعمودية 

 تجعل م  النسظرية الأخلاقية مفاهيم زئبقية، ورؤى نسسبية.
والعلم أخطر مؤش ر على سيرورة الفلسفة الخلقية، فنستائجه الباهرة فتحت مغالق كانست 

رحت في نسفس الوقت إشكالات على مستوى البيئة، أمام العقل ألغازا يستحيل تجاوزها، كما ط
 وعلى مستوى الكائنسات الحي ة بشرا كا  أم نسباتا، ام حيوانسا.

وم  أخطر الاستتباعات النساجمة ع  العلم التلوث  البيئي، الذي هو نستاج حتمي   
ا   حاجة التقنسية للطاقة الحرارية، وآلية استهلاكها تفترض فضاءَ خاصلأللتقنسية العلمية، 

للنسفايات، فكانست البحار، والأنسهار الحل  الأمثل لهذه الأزمة عنسد المؤس سات الكبرى، كما 
كانست مصادر الطاقة الطبيعية هاجسا عنسد رواد الرأسمالية الصنساعية، والتجارية، والذي طرح 
سؤالا أخلاقيا رئيسا هو: هل الغايات تمنسح المشروعية للوسائل؟ وبدأ التساؤل ع  الحق في 

ة نسظيفة، وسليمة أمام الحق  في ملكية الفرد لمؤس سات اقتصادية، و تجارية.. فبدأ السجال بيئ
ه نسحو  الفكري حول أخلقة البيئة، أو تبيئة الأخلاق، فكانست الفلسفة الخضراء أو التوج 

 اخضرار الفلسفة.
يمي ، فم  سؤال التصنسيف القالإنسسا يفتح سؤال الفلسفة على البيئة آفاقا جديدة أمام 

ر ملكية  إلىللكائنسات الحية،  حقوق هذه الكائنسات الحية، والسؤال الذي يطرح نسفسه كيف نسبر 
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بعض الكائنسات الحي ة المراتب العليا في التصنسيف، وتبقى البعض منسها في أسفل التصنسيف 
ر هذا التفاوت غياب الحق عنسد البعض م  الكائنسات.الإنسسانس  ي، وهل يبر 

د كما أفرزت التطو رات ا لتقنسية الحديثة والمعاصرة عالما اجتماعيا جديدا، يتفر 
بأخلاقيات جديدة، عالم المعلوماتية، أو عالم أصبح السيد فيه الحاسوب، الصورة الجديدة 
للعقل البشري، صورة تجاوز فيها قدرات العقل الصانسع نسفسه، فألغى الحدود الجغرافية، 

للعيا  أ  معاهدة وستفاليا في تأسيس الدولة والترسيمات الإقليمية لمجال الدولة، وتجلى 
القومية ليست إلا حلاا مؤق تا لنسزاع البشر، فانسهيار، وتهاوي مؤس سات الدولة الوطنسية أمام 

على ملامح نسظام عالمي جديد، وسلطة تحمل بعدا  امؤش ر كا  الثورة المعلوماتية 
 ا تتداعى فيه الهوية الثقافية للأمم.كوسموبوليتية حلم بها البشر، وفلاسفتهم منسذ القدم، وبعد

وفي نسفس الوقت التي أسقطت فيه الثورة المعلوماتية حدود التواصل بي  البشر، 
ظهرت نسماذج م  الصراعات لا ترق بالمستوى المنساسب للتطور الذي تعيشه، نسعرات إثنسية 

زدواجية في التنسامي، وصراعات م  أجل مصالح وهمية، وضيقة، وازدواجية في الخطاب، وا
في المعاملات الدولية مع المسائل السياسية، وأصبح الكذب لغة الخطاب الأثيرة في عالم 
السياسة، وفي عالم الأعمال، وبدأ التساؤل ع  السبل الكفيلة لأخلقة العلاقات الدولية، 

 وأخلقة الممارسات الإدارية داخل الدولة. 
جديد ملك للجميع، ولم يبق للمبدع كما أصبحت المعرفة، والمعلومة في هذا العالم ال

خصوصا  في عالم البرمجة، وأنسظمة الكمبيوتر مجالا خاصا به، فمبدأ الملكية العلمية، وحق  
زوال، وكأ  نسبوءة كارل ماركس بعودة البشرية  إلىامتلاك المنستوج، أو الأثر في هذا العالم 

 النسظام المشاعي بدأت في التحقق . إلى
علوماتية نستائج خطيرة على مستويات عديدة، لمست الحميمية وقد تركت الثورة الم

الشخصية، فأصبحت أسرار الفرد حوادث عامة يتنسك ت بها الجميع، وموضوع للفرجة، 
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 افتراجعت الثوابت، والخطوط الحمراء في شخصية الفرد، وأصبحت كيانسات الأفراد فضاء
 مفتوحا للجميع..

ية، وأخلقتها، في الإنسسانسالممارسات  م  هنسا ظهر فكر أخلاقي جديد يحاول ضبط
ية، أطلق عليها الأخلاق التطبيقية، أو الأخلاق الإنسسانسكثير م  المجالات المعرفية، و 

الجديدة، والتي شملت: الوسط البيئي )أخلاقيات البيئة(، ومجالات المعرفة، والعلم، 
واستتباعاته الأخلاقية )أخلاقيات العلم(، ومنسها ما ارتبط بالأجهزة التقنسية مثل الحاسوب، 

أخلاقيات الحاسوب(، والتي سنسحاول التعاطي معها ضم  مطلب أخلاقيات المعرفة، التي )
تسليط الضوء فيها على أخلاقيات المعرفة عموما، ثم نستعرض لأخلاقيات  إلىسنسسعى 

 قترحة في أخلقة الظاهرة.الحاسوب قائد الثورة المعلوماتية في هذا العصر، والمواثيق الم

 أخلاقيات البيئة

تعتبر البيئة المجال الفيزيائي، والحيوي الأول الذي تمارس فيه الكائنسات الحية 
نسشاطاتها الطبيعية، والعضوية، فمنسها أصل الوجود، ومنسها الاستمرار في الوجود، وا   كا  

 العلميهذا التوصيف ينسدرج في البحث الميتافيزيقي أكثر منسه في السياق 
العالم الألمانسي  إلىويعود تاريخ النسحت الاصطلاحي لكلمة الايكولوجيا علم البيئة 

 Ernst Heinrich Philipp August Hæckel ارنسست هيكل
 يءأي ما يحيط بالشοἶκος  باليونسانسية م  الأصل الإغريقي أويكوس ةمشتق   ايكولوجيا

اسة فهي در  و القانسو أ المنسطق أو الدراسة أو العلم أي   λογία  يويصبح مكانسا  لمعيشته، ولوج
وقد استخدمه ، ومحيطها  علم المسك  أو علم شروط الحياة، التفاعلات بي  الكائنسات الحية

                                                      
 8124/8787 :فيلسوف وعالم أحياء المانسي، م  مؤلفاته  

 Les Énigmes de l'univers ،Histoire de la création des êtres organisés, 
d'après les lois naturelles, ،Les Merveilles de la vie ،Anthropogénie ou 
histoire de l'évolution humaine  
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فرع م  البيولوجيا العضوية يهتم بدراسة العلاقات التي تربط أعضاء  إلىيشير لفي البداية 
كوكب الأرض باعتباره منسزلنسا نسح  البشر. وعنسدما استعمل عالم البيولوجيا البلطيقي جاكوب 

ليدل  Environmentمصطلح البيئة  8707في العام  Jakob Von Uexkullيوكسكل  فو 
 المعنسى الذي قدمه هيكل:"على الشروط المادية المحيطة بالكائ  الحي، اتخذت الإيكولوجيا 

 1"العلم الذي يدرس العلاقات التبادلية بي  الكائ  الحي والبيئة المحيطة به
جيا بأنس ها: "الدراسة التي تبحث ع  العلاقات يعر ف أصحاب التخص ص الايكولو و 

التفاعلية بي  المنسظومات الطبيعية والحية، وبي  بيئتها..وهي تتعلق أيضا بالتداخل القائم بي  
 2الوسط الفيزيائي، وجميع المؤثرات الواقعة على المنسظومات الأخرى.

حية والبيئة التي العلم الذي يدرس العلاقات المتبادلة بي  الكائنسات ال وهي أيضا:"
 تعيش فيها، ويت خذ موضوعا له المنسظومات البيئية النسهر والبحر، والغابة، والصحراء..

والكرة الأرضية ككل التي تعد النسطاق الايكولوجي الشامل الذي تعشش فيه  والنسطاق الحيوي..
 3المنسظومات والنسطاقات الفرعية"
لمجالات، تأتي في المرتبة الأولى جملة م  ا إلىحقل دراستهم ويقس م علماء البيئة 

، موارد طاقة، وعنساصر رئيسة في الإنسسا المنسظومة الطبيعية الإحيائية، الطبيعة دو  تدخل 
ظواهر جامدة، وظواهر حية، والتي لا تستمر  الحياة  إلىالتنسمية البشرية، ويمك  تصنسيفها 

اة، وسر  استمرارها، بدونسها، فالأكسجي ، والعنساصر الكيميائية في الطبيعة أصل الحي
 عنساصر وجوده العضوي. الإنسسا والكائنسات الحية م  نسبات، وحيوا  يستمد  

                                                      
  www.maaber.orgمعي  روميه، الايكولوجيا العميقة، مقال منسشور في موقع : 1

2Aulay Mackenzie, Andys.Ball,Sonia.R.Virdee, l'essentiel en Ecologie, 
Berti édition,2000 Paris, p:1  

السنسة  222ميكال زيمرما ، وآخرو ، الفلسفة البيئية، تر: شفيق روميه، عالم المعرفة، الكويت، العدد: 3 
 1ص:  2004

http://www.maaber.org/
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والمجال الثانسي الذي يشك ل عنساصر البيئة هي المؤس سات الثقافية المادية، على قاعدة 
اعتبار الثقافة منستوج معنسوي، وروحي، فهي ذلك الكل  المركب والمعق د الذي يشمل المؤسسات 

نسوية والمادية، فهي المبانسي، الجسور، الطرق.. فهي معيار الحضارة، فالبيئة المع
الاصطنساعية تعبير ع  التقدم الحضاري للأمة، فالهياكل المادية عموما، والعمرانسية 
خصوصا مصدر الدخل القومي كما نسشاهد ذلك في الدول التي تستثمر في السياحة، فالبيئة 

المنسظومة الاجتماعية ومؤش ر حضاري، و يشمل المجال الثالث  العمرانسية الثقافية ملمح تقدم،
م في المنسظومتي  م الحياة، والثقافة السائدة أيضا كل ذلك يتحك  المؤسسات التي تنسظ   التي تضم  
 .والصنساعية الإحيائية

السؤال الأخلاقي للبيئة، والذي  وبيت القصيد في هذا المطلب يكم  في البحث ع  
ية؟ الإنسسانسالأسئلة التالية: هل يمك  أخلقة البيئة وفقا  لمعايير القيمة يمك  صياغته في 

وعلى أي أساس يمك  إقامة أخلاق بيئية ؟ هل الواقع البيئي يتضم   قيما أخلاقية تفترض 
 علينسا التأسيس، أو الصورنسة الأخلاقية لأخلاق بيئية تبدأ م  الذه  ثم تعم م على الواقع؟

المركزية التي عرفتها الفلسفة الأخلاقية عبر تاريخها  إلىارة في البداية ينسبغي الإش
ثنسية.. والتي شك لت في الراه   الطويل، والتي أخذت أبعادا ثلاث: بشرية، وجنسسية، وا 
التحديات الأساس التي واجهها الفكر الأخلاقي، والتي أنستجت فكر أخلاقي جديد، أو فرضت 

 مراجعات أخلاقية للأخلاق ذاتها.
ة والإثنسية التي لازمت الفكر الأخلاقي ظاهرة في طغيا  القراءات الغربية المركزي

  [Sénèque]للفكر الأخلاقي، فتاريخ الفلسفة الأخلاقية يبدأ مع الإغريق م  سقراط وسنسيكا
هانسس جونساس، ويورغا  هابرماس، وتبقى الأفكار الأخلاقية الشرقية مجر د حكم،  إلىوينستهي 

لتأسيس الفلسفي، كأ   النسظر العميق، والمتخص ص مرهو  بجنسس، ووصايا عملية فاقدة ل

                                                      
 .فيلسوف رواقي رومانسي، ولد بقرطبة وتوفي بروما 
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، وأخلاق وعرق ثقافي معي ، فحكم كونسفوشيوس، ولاوتزو، وبتاح حتب، وامينسوموبي
 .الإسلام، مجر د شطحات فاقدة لكل تقعيد نسظري، ومصور 

 والمؤسف أنسنسا نسجد مفك ري  شرقيي  يجتهدو  في نسفي كل أصالة فكرية عنسد المجتمع 
الشرقي، والاتجاه الذي انستهجته نسظرية التعددية الثقافية في نسقد المثالية الأخلاقية الغربية التي 
لا تجد في مثالية الغير غربي أهلية الاستمداد م  ثقافته مبادئ أخلاقية تصلح لاستخدامها 

تعليم الذي الاعتراض التعد دي الثقافوي لقانسو  ال في إقامة المجتمع المدنسي، والتي بدأت مع:"
حول   أثار جدلا قوميا في الولايات المتحدة في أواخر الثمانسينسات وأوائل التسعينسات..

المراجعة التي أجرتها جامعة ستانسفورد لمقررها التعليمي في الحضارة الغربية التي قدمت 
نسسخة اختيارية ع  مسارها الثام  للمقرر أبقت فيه العنساصر المطلوبة للمبادئ الأوروبية 

جانسب أعمال كتاب أميركيي  م  أصل اسبانسي، وأميركيي  م  أصل  إلىلتي تمت قراءتها ا
(8041-  )هنسدي، وأميركيي  م  أصل إفريقي.... وقام وزير التربية آنسذاك ويليام بينسيت

 1بزيارة ستانسفورد لانستقاد هذه التغييرات..."
لاقية التقليدية، حيث وتجس دت المركزية الثانسية في تهميش المرأة م  الأنسساق الأخ

امام عبد الفتاح الأستاذ ويشير ساهمت الفلسفة في إقصاء المرأة م  المنسظومة الأخلاقية، 
حيث مسالة الاختلاف بي  المفكري  حول مرجعية الدونسية والضعف عنسد المرأة،   إلىإمام 

 إلىكلية تباينست هذه المدارس في تفسير علة هذا الضعف، وقد تجاوزت المسألة الحدود الش
هل هو جزء م  طبيعتها، أعنسي أنسها خلقت على هذا النسحو  العقل نسفسه:" الضعف الظاهر..

                                                      
  Aménémopé ينسي موبي، وهو عبارة ع  وصايا.حكيم مصري ترك كتابا عرف بتعاليم ام 
 ( 8713/8711منسظر سياسي وسكرتير التربية في حكومة رونسالد ريغ) 
جيمس، ب ستيربا، ثلاثة تحديات أمام علم الأخلاق، ترجمة جوا  صفير، اكاديميا انسترنساسيونسال، بيروت 1

 822ص: 2007
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.... وامتد  الضعف ليشمل القوى العقلية، والإمكانسات  ام انسه شيء فرضه عليها المجتمع
 1"الذهنسية، والمهارات..

ي  الطبيعة و ع  وجود مدرستي : "الواقع أ  المواجهة بإمام عبد الفتاح إمام يكشف و 
مت الفكر اليونسانسي فريقي : المجتمع قديمة قدم الفلسفة ذاتها، فقد بدأت عنسد اليونسا  وقس  

أنسصار النسسبية والمجتمع )وهم السوفسطائية( وأنسصار الطبيعة والمطلق وهم عمالقة الفكر 
ل في وكا  المعلم الأول م  أكبر أنسصار الطبيعة التي لا تفع اليونسانسي في العصر الذهبي..

وهي التي جعلت م  المرأة مجرد "هيولي" في حي  أنسها جعلت  –شيئا باطلا ولا تكذب  -رأيه
الرجل هو الصورة، وم  ثم كا  هو الأعلى بحكم الطبيعة لا بحكم العرف أو العادات 

ذلك، وبما أنسها جعلت الرجل الأعلى فقد جعلت م  المرأة الموجود  إلىوالتقاليد وما 
  2الأدنسى."
انسحازت حيث لها مجموعة الفلاسفة الإجابة التي تبنستها المدرسة الأولى، ويمث   وهي 

الطبيعة التي جعلت المرأة على هذا النسحو م  الضعف والنسقص، يقول:" إذا كا   إلى
أفلاطو  قد لخص م  النساحية الفلسفية وضع المرأة اليونسانسية على نسحو ما كا  قائما في 

ا الوضع عنسدما بذل جهده ليضع نسظرية فلسفي ع  المرأة، مجتمعه، فإ  أرسطو قد قنس  هذ
يستمد دعامتها الأساسية م  الميتافيزيقا، ثم راح يطبقها في ميدا  البيولوجيا، والأخلاق 
والسياسة بعد ذلك، ليثبت فلسفيا صحة الوضع المتدنسي للمرأة الذي وضعتها فيه العادات 

 .3والتقاليد اليونسانسية
حم ل المجتمع والتاريخ مسؤولية فهي تلسفسطائية م  المسألة، أما إجابة المدرسة ا

وهي إجابة نسراها عي  الصواب والحقيقة، فالقول بضعف المرأة هو ضعف للإنسسا   ذلك،

                                                      
 7ص:  2007ت إمام عبد الفتاح إمام، لوك والمرأة، دار التنسوير للنسشر، بيرو  1
 811إمام عبد الفتاح إمام، روسو والمرأة مكتبة مدبولي القاهرة الطبعة الأولى، ص  2
 1إمام عبد الفتاح إمام، أرسطو والمرأة، مكتبة مدبولي القاهرة الطبعة الأولى ص : 3
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ككل، ولا نسريد في هذا البحث إثارة ذلك الجدل الذي لم يتحرك كما ذكر أستاذنسا إلا لتبرير 
 في نسفسه قضاهاـ وضع معطى أو كبت في النسفس دفينسـ إلا حاجة

هم الصامت، فالهروب م  الموقف، يؤسس دوما فالطبيعة دوما تكو  ذلك المت   
تحميل الطبيعة مسؤولية الوضع، الذي لم تساهم فيه الطبيعة بشيء قط،  إلىبالرجوع 

فالجميل لا يخلق إلا جميلا، والقبح لا يكو  م  الجميل بل م  له القابلية لفعل القبيح، وهو 
بدلالتيه رجلا كا  أم امرأة، ولا نسريد أ  نسقع في حبال الأشكلة التي لفت هذه المسألة  الإنسسا 

في تاريخ الفلسفة، وا   كنسا نسعتقد بأ  طبيعة الأشكلة في الفلسفة  تحتاج هي أيضا لمراجعة، 
كا  الحقيقة، وليس الاختلاف، وقد كانست الحقيقة معروضة في  الإنسسا فالقصد الأول عنسد 

دينسية، اجتماعية، فلسفية، أما الاختلاف فليس كما تعودنسا رحمة، بل هو في  عدة أطباق:
الحقيقة نسقمة، وبساطة الحقيقة تكو  في الابتعاد ع  تعقيدات الذات الفردية والجماعية.. 
نسها المجتمع بنسفسه، وارتضاها لأحفاده، والمؤسف  فالفرد اب  بيئته، إنسها البيئة الثقافية التي كو 

قداته الحاصلة م  خلال تجربته الشخصية هي المادة المعرفية والسلوكية أ  تكو  معت
المقدمة في حصص التعليم والتربية، فموقع المرأة في المخيال الشعبي نستاج لهذه العادات 

 الأصل تكشف مدى الانسحرافات الفكرية التي عايشتها البشرية. إلىوالأعراف، والعودة 
ثل القصد في الدراسة، وهي التهميش المتعارف عليه أم ا المركزية الثالثة والتي تم

للكائنسات الحية، إذ لم يخصص فلاسفة الأخلاق أو المشتغلي  بالبحث الأخلاقي مجالا 
ذا كا  المشتغلي   للحيوا ، اللهم إلا التساؤل ع  أهليته لامتلاك  الأخلاقية أم افتقاده لها، وا 

قية التي رسموها، فكيف يمك  لهم الحديث ع  بالأخلاق قد أقصوا المرأة م  الدائرة الأخلا
 حق للحيوا  في الحق الأخلاقي الذي يكو  الاحترام المتبادل شكلا أولي ا له.

لقد عمل التهميش والإقصاء الذي مارسته المركزية الأخلاقية لزملاء لنسا في الكو  
ي الحياة، على قاعدة الكائنسات النسباتية، الحيوانسية على تمادي بنسي البشر في إهدار حقوقها ف

افتقادها لملمح الإرادة الفاعلة، والعاقلة، وعلى قاعدة القيادة الغربية للمركز الحضاري في 
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تاريخ البشرية نسجد أ  مظاهر الإقصاء، والعنسف الممارس على الطبيعة الحي ة تحصيل 
لذا نسجد أ  الآخر، أو الغير غربي في مرتبة أقل  م  الأنسا الغربي، و  الإنسسا حاصل، إذ أ  

را.  الاهتمام بالبيئة الحيوانسية ظهر متأخ 
أ  الاهتمام بالأخلاق البيئية بدأ مع بيتر سينسغر في سنسة  إلى بعض المفكري يذهب 

أس س يوجينسس هارغروف مجلة فصلية جديدة  هي الأخلاق  1929.. " ثم وفي عام 1921
لاق البيئية كما بدأت مقررات البيئية وانسفتحت البوابات وتدف قت المقالات في ميدا  الأخ

 1الوجود  حقل جديد كليا في الفلسفة." إلىجامعية تتوفر على هذا الموضوع.. وبذلك انسبثق 
عدة اتجاهات حسب طبيعة  إلىوقد صنسفت الاتجاهات الفكرية في أخلاقيات البيئة 

ينسغر، النسظريات الايكولوجية الرائدة، ويمك  إجمالها في ثلاث نسظريات رئيسة: نسظرية س
ونسظرية ريغا ، ونسظرية تايلور، والتي اشتغلت على فكرة المركزية البشرية التي تقوم عليها 
الفلسفة الأخلاقية التقليدية، وفكرة الاعتبارية الأخلاقية، والأصل هو ضرورة المراجعة 
 للمفاهيم الخلقية المتعارف عليها، والعمل على تحيي  القيم الخلقية تبعا للظروف الحياتية

 المتجددة.

 نظرية سينغر

تقوم نسظرية سينسغر في رفض الأسس المعتمدة في القول بالمركزية البشرية في 
م  خلال نسقض الأطروحة القائلة بعدم التساوي الرؤية الأخلاق، والتي يحاول فيها دحض 

فإ  وحسب سينسغر ، بي  الجنسسي ، )الرجل والمرأة( وبي  العرقي )التمييز العنسصري(.
تتمتع بالقدرة على المعانساة والاستمتاع، بحسب مبدأ الأهمية  لأنسها".. مصالح  للحيوانسات

                                                      
 24ميكال زيمرما ، وآخرو ، الفلسفة البيئية، مرجع سابق ص : 1
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المتساوية، وليس هنساك تبرير لاعتبار الألم الذي تشعر به الحيوانسات أقل أهمية م  حجم 
 "  1به البشر.. الألم نسفسه الذي يشعر

هج الزراعية تغيير جذري في نسظامنسا الغذائي، والمنسابفيه  طالبطرح سينسغر برنسامجا و 
التي تفترض تعاطيا سلبيا مع الكائنسات الحية، وعليه فمراجعة مفاهيمنسا، ومنسظورنسا الأخلاقي 
مسألة ضرورية، لأ  الأسس التي أقمنسا عليها فكرة التعالي البشري، متوف رة أيضا في الأنسواع 

اتنسا التي فحياتنسا الأخلاقية مبنسية على تصور  الحية الأخرى، م  قبيل الحساسية، والألم..
 تحمل إمكانسية الخطأ بنسفس الدرجة التي تكو  فيه نسسبة الصدق.

 نظرية ريغان

أيضا مراجعات للمفاهيم الخلقية التي اعتاد عليها  كما نسجد في نسظرية توم ريغا 
الكانسطية، وبي  طبيعية  الأخلاقية، والتي يقارب فيها بي  النسظرية الأخلاقيةالبشر في حياتهم 
التأسيس عليه لاعتبارية أخلاقية عنسد الحيوانسات، والأصل في الخطأ عنسده  الحق الذي يمك 

مجرد أدوات ووسائل لنسا، وجدت لخدمتنسا،  كام  فيه اعتقادنسا بأ  الكائنسات الحية ليست إلا
فهي مجرد موارد مخصصة لاستعمالاتنسا، وفي نسظر ريغا  تكو  "الأرضية الصحيحة 

لة التي تتساوى بامتلاكها كاختبار لواجباتنسا تجاه الحيوانسات وحقوقها ع لينسا هي قيمتها المتأص 
لة للحصول على احترام  مواضيع الحياة، وبما ا   الحيوانسات التي تختبر مواضيع الحياة مخو 

 "2متساو، فإ  ريغا  يجادل با  علينسا القضاء بالكامل على استخدام الحيوانسات في العلم.

                                                      
 38-30ات أمام علم الأخلاق، مرجع سابق ص. ص: جيمس، ب ستيربا، ثلاثة تحدي 1
 ( وأستاذ في جامعة كارولينسا الشمالية مختص في فلسفة الأخلاق وفي فلسفة -8721فيلسوف امريكي )

 جورج ادوارد مور الانسجليزي، صاحب نسظرية حقوق الحيوانسات.
 32جيمس، ب ستيربا، ثلاثة تحديات أمام علم الأخلاق، مرجع سابق، ص: 2
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 نظرية تيلور

ة الثالثة التي أس ست للتجديد الأخلاقي، ولأخلاق تطبيقية جديدة انسطلاقا م  النسظري
والتي يقرر فيه أهلية الكائنسات الحية لامتلاكها الشخصية ، الواقع البيئي )الايكولوجي(

المعنسوية، فالأجنساس بالنسسبة اليه تكو  بمثابة أشخاص معنسويي  يتمت عو  بفائدة خاصة بهم، 
 أربعالفردانسية المركزية الحيوية، ويدافع تايلور في نسظريته ع  اصطلح على نسظريته ب

 فرضيات:"
 في الجماعة التي تعيش على الأرض، أعضاءالبشر  .1
 الكائنسات الحية كلها متعلقة بعضها ببعض م  نساحية الاتكال المتبادل، .1
 كل كائ  حي هو مركز غائي للحياة، .1
 " 1له. أساسشري لا بعلى التفوق ال التوكيد .1

تصنسيفات قيمية،  أنستجتهذه النسظريات قراءة جديدة للنسظريات الايكولوجية، طرحت 
 وايكولوجيا سطحية.   Deep Ecologyفأصبحت هنساك :ايكولوجيا العميقة

 الإيكولوجيا العميقة

في  2Arne Næssابتكر مصطلح الإيكولوجيا العميقة الفيلسوف النسرويجي آرنسي نسيس 
الضحل والعميق: حركات »النسرويجية بعنسوا   inquiryفي مجلة  8712مقالة كتبها عام 

الانسقسام الصاعد في الفكر الإيكولوجي بي   إلى، وأشار بذلك «بعيدة المدى الايكولوجيا
الضحلة السائدة آنسذاك والتي وصفها بأنسها تكافح التلوث واستنسزاف الموارد  الايكولوجياتياري : 

                                                      
 في[ [ م  مؤلفاته: مبادئ الأخلاق ] -8722لسوف أمريكيPrinciples of Ethics[]8748 احترام ]

 (Respect for Nature()8714الطبيعة)
 34جيمس، ب ستيربا، ثلاثة تحديات أمام علم الأخلاق، مرجع سابق، ص: 1
 [8782/2007فيلسوف نسرويجي ] 2
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ورفاهية سكا  ، كزة اهتمامها على صحةأي تتعامل مع المشكلات البيئية مر ، الطبيعية
العميقة التي يُعد  ما سبق مجرد جزء م  اهتمامها، لأنسها  الايكولوجيا البلدا  المتطورة؛ و

 .تطرح أسئلة أعمق حول طبيعة المشكلات البيئية
 يوضح آرنسي نسيس هذا الفرق فيما يخص مشكلات بيئية محددة، كالتلوث مثلا  

تظهر في التقنسي  الذي ينسبغي على المؤسسة الحكومية  إليهة السطحية بالنسسبفالمقاربة 
 أفقالأثر البيئي في  إلىتشريعه للحفاظ على البيئة، ومجال هذه المقاربة ضي ق، إذ تنسظر 

 محدود.
أم ا العميقة في نسظر نسيس، فهي التي تبحث ع  الأثر الذي يلحق بالمجال الحيوي 

 ةعلمتنسو ا، بل على الحياة بأشكالها الإنسسا ى صحة ز حصريا  على تأثيراته عللا ترك  ككل، ف
" الأولوية هي للكفاح ضد الأسباب العميقة للتلوث، وليس للتأثيرات السطحية قصيرة  لأ  

، هو تحديد، وتضييق لأفق المسألة، ولذا تهتم إقليم محدد إلىالأمد فحسب، فالنسظر 
فهم المشكلة  إلىتسعى لوجيا العميقة لإيكو في كليته، فاالنسطاق البيئي الايكولوجيا العميقة ب

ه والأهداف التي توج   والأفكار، مدى ارتباطها بالقيمبو  لأخرىاعلاقتها بالمشكلات م  خلال 
 . لشروط الحضارية في إحداث المشكلةومجمل ا، البشر في نسشاطهم، ودور أسلوب الحياة

جعة  مبدأ التمركز وم  الاستتباعات التي عرفتها نسظرية سينسغر وريغا ، وتايلور مرا
البشري، فالأخلاق البيئية تدخل بوابة الأخلاق التطبيقية م  خلال معاينستها الأزمة الأخلاقية 
التي عرفتها البشرية منسذ مر  العصور، والتي تظهر في عقدة العظمة التي تحايث الوجود 

ية، لإنسسانساالنسفس  إلىالجسدي للإنسسا ، حيث نسلمس أ  الأزمة في الحياة ذاتها مرد ها 
وصدق م  قال: كل إنسسا  أضمر ما أظهر فرعو ، فالكينسونسة البشرية متعل قة بكثير م  

 .العنساصر الفيزيائية والحيوية والاجتماعية ومشروطة في استمرارها بها
المنساداة بإعادة النسظر في نسظرتنسا للكائنسات  إلىولذا ات جه دعاة الإيكولوجيا العميقة 

للطبيعة، والتي ساهمت الفلسفة  يةالإنسسانساكمية التي أسست للنسظرة الحي ة، على قاعدة التر 
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 إلىالتي تدعو  فيها بشكل كبير في تكريسها، والذي يظهر بشكل جلي  في نسظرة ديكارت
على الطبيعة وتسخيرها لخدمته، والتي تضفي الشرعية العقلانسية على تراتبية  الإنسسا سيطرة 

 إليهعلى قمة الهرم، والمطلب الثانسي الذي تدعو  الإنسسا الكائنسات الحية، واستيلاء 
جميع  أ  Arne Næss نيس كما كا  يرىتعنسي الايكولوجيا العميقة المساواة الحيوية، والتي 

في النسطاق الحيوي لها الحق المتساوي في العيش والازدهار وبلوغ أشكالها  الموجودات
بي  أعضاء النسطاق الحيوي، والذي م  تبادل مبدأ الاعتماد ، و حالفردية الخاصة م  التفت  

 خلاله يسهم كل عضو في بقاء الأعضاء الآخري  على نسحو تكافلي وتكاملي.
وهذا يقتضي أ  كل عضو يمتلك قيمته الأصلية النسابعة م  هذا الإسهام وليس م   

تكو   متعالية على  أ بينسنسا، وبي  الكائنسات ينسبغي ، فالعلاقة خلال نسفعه للبشر حصريا  
على حد  تعبير نسيَّاتنسا أو مع عائلاتنسا المباشرة، إفبدلا  م  التماهي مع .. "مركزية البشرية،ال

ينسبغي علينسا أ  نستعلَّم التماهي مع الشجر والحيوا  والنسبات، وبالفعل مع  تسيمرما  مايكل .إ.
أ   النسطاق الإيكولوجي ككل. وهذا ينسطوي على تغيير جذريٍّ فعلا  في الوعي، لكْ  م  شأنسه

يجعل سلوكنسا أكثر انسسجام ا مع ما يخبرنسا العلم بأنسه ضروري م  أجل حُسْ  حال الحياة على 
ا مثلما تمتنسع  الأرض. أي أنسنسا ينسبغي أ  نسمتنسع ع  فعل أشياء معينسة تضر  بالكوكب، تمام 

 .1أنست ع  بتر إصبعك
ات لها كل الكائنس أ  إلى الإنسسا واللطيف في الدراسات الايكولوجية أنسها نسبهت 

هو الكائ  الوحيد الذي يملك  الإنسسا عالمها، ومثالها المطلبي الذي تسعى إليه فليس 
منسظومة قيمية، ومثلا يسير نسحوها، فإذا كانست المنسظومة الأخلاقية مخاض إنسسانسي، فهذا 

العقلانسية، والأخلاقية، وهو  إلىيعنسي أ  اعتبار الحيوانسات أدنسى درجة على قاعدة افتقارها 

                                                      
 :ال في المنسهج، تأم لات..فيلسوف فرنسسي صاحب: مق 8374/8430رينسيه ديكارت 
مايكل تسيمرم ، مدخل الى الايكولوجيا العميقة، حوار أجراه: الآ  اتكسو ، ترجمة الحوار ديميتري  1

 81.01التوقيت: 01/01/2083تاريخ الدخول:   www.maaber.orgافيرينسوس، الرابط: 

http://www.maaber.org/
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قحمنسا في إشكالية الاعتبارية الأخلاقية، والمرجعية المعتمدة في الحكم بأخلاقية الكائ  الذي ي
إعادة النسظر في القاعدة الاعتبارية في الأخلاق،  إلىيدعو فيه  الحي، ففي مقال غودباستر

 إلىفالأخلاقي ليس هو الذي يتطابق مع تصو رنسا البشري، وتاريخ الفلسفة الخلقية يشير 
خلاقية بالعقلانسية السمة الجوهرية والفارقية للكائ  البشري، فالشيء يكو  صائبا ـــــ ارتباط الأ

صو  تكامل واستقرار وجمال المجتمع الحيوي  إلىعلى حد  تعبير الدو ليوبولد ـــــ عنسدما يميل 
لمجتمع  العاقل م  مستعمر الإنسسا ويكو  خاطئا خلافا لذلك :" أخلاق الأرض تغير دور 

 وأيضاتقتضي منسه احترام الأعضاء الزملاء،  أنسهاعضو عادي ومواط  فيه،  إلى الأرض
 .1احترام المجتمع بحد ذاته 

الاعتبارية الخلقية نستاج تراكم ثقافي، وكل مخاض فكري م  هذا النسوع يستتبع مراجعة 
ها، نسقدية للأسس المعتمدة في ذلك، وم  المسلمات الرئيسة في ثقافة الاعتبار الخلقي ارتباط

وتعل قها بالعقل، والعقلانسية، فقد تأك د في التراث الفلسفي أ  العقل هو الفصل النسوعي، والسمة 
، فهو حيوا  عاقل، وقد قام رجال الفكر العربي بمراجعة هذا المبدأ الذي للإنسسا الجوهرية 

السمة  أقيمت عليها الاعتبارية، فعنسد المكر طه عبد الرحم  على سبيل المثال الأخلاقية هي
 الأصلية للكائ  البشري، وليس العقل.

ولك  الفلسفة البيئية بمراجعتها لهذا المبدأ قد فتحت مجالا جديدا في الأخلاق، فكانست 
الأخلاق البيئية فرعا م  الأخلاق الجديدة، او التطبيقية، وم  المنسطلقات التي قامت الفلسفة 

الذي أقصيت به الكائنسات الحية م  الأهلية البيئية بمراجعتها فكرة العقلانسية، فهي المرتكز 

                                                      
 توماس جامعة سانستريكي معاصر، مدير كلية أخلاقيات الأعمال، كينسيث ي.غودباستر: عالم ام 

و أيضا وجهات نسظر حول الأخلاق؛ والسياسات  الضمير والثقافة المؤسسية ، م  مؤلفاته:مينسيسوتا
 Center Forنسقلا ع  مركز اخلاقيات العمل  ..والأشخاص: دراسة حالة في أخلاقيات العمل

Ethical Business Culture  7.20الساعة : 81/01/2083: تاريخ الدخول :  الرابط 
 841ميكال زيمرما ، وآخرو ، الفلسفة البيئية، مرجع سابق ص:  1
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قصاء  القانسونسية، أو حيازتها للحق، فحسب سينسغر تحاكي المركزية المعتمدة في تهميش، وا 
الكائنسات الحية المبدأ الذي اعتمده البشر في التمييز العنسصري، والتمييز على أساس الجنسس، 

لعنسصري، والتمييز على أساس إ  الأسس التي نسملكها لمعارضة التمييز ا يقول سينسغر:"
الجنسس هي أيضا أسس لمعارضة التمييز النسوعي، لأ  أشكال التمييز كافة تسير عكس مبدأ 

 1الأهمية المتساوية الذي يشك ل مبدأ مركزيا في علم الأخلاق المنسفعي.
وم  بي  الاعتراضات التي رفعها الايكولوجيي  ضد الاعتبارية الخلقية القائمة على 

تعب ر عنسها لا  اعتراض المجال الفعلي للأهلية الخلقية، فالفئة التي تصدق عليها، أوالعقل، 
تمثل الا نسسبة ضئيلة م  أفراد البشرية، فالأطفال، والشيوخ جزء م  ماصدق المفهوم إنسسا ، 
ولك  العقلانسية غائبة عنسد الفئتي ، فكيف نسؤس س إذ  اعتبارية خلقية على خاصية العقل، 

 ؟!إليهممث ل، ولاتعب ر ع  الكل  م  الأفراد المشار والتي لا ت
وعليه وجد فلاسفة البيئة في هذه الثغرة إمكانسية للتعاطي أخلاقيا مع البيئة، فإذا كنسا  

المانسع  م   نسمنسح الاعتبارية الخلقية للأطفال، وللشيوخ، وللمعتوهي  كحالات هامشية، فما
إذا كنسا جديي  في اعتبار ا  امتلاكنسا  ل أحدهم:"..اسلوب تنسكيتي يقو  ، وفيالاعتباريةمنسحها 

الذي  يستحقو  الاعتبار، واولئك الذي  لا يستحقونسه، واذا  أولئكقدرة معينسة تمي ز الفرق بي  
نسعامل  يجب السماح بمعاملة الحالات الهامشية على غرار ما عنسدهاكنسا متسقي  مع ذواتنسا، 

يجري الباحثو ، م  دو  وخزات الضمير، تجارب خلقيا: ربما  المحرومةالكائنسات الأخرى 
 إداراتر مرغوب فيهم، وربما تفتح يتجات على أطفال غنسطبية مؤلمة عليهم ويختبروا الم

عاب والصيد موسما لصيد الشيوخ، وربما تعد شركة بورينستا طعاما للكلاب م  لحم لالأ
 2الشيوخ."

                                                      
 30جيمس، ب ستيربا، ثلاثة تحديات أمام علم الأخلاق، مرجع سابق، ص: 1
 27ميكال زيمرما ، وآخرو ، الفلسفة البيئية، مرجع سابق ص: 2



 الفصل الثاني : الأخلاق التطبيقية
   المبحث الثالث أخلاقيات الوسط

112 
 

تعارف عليه للاعتبارية ويظهر في النسص معالم المنسطق الساخر م  التأسيس الم
الأخلاقية، والذي يفقد قيمته التأسيسية م  خلال محدوديته في الانسطباق، ففئة الشيوخ 
والمرضى تحد م  حجية الاعتبارية الخلقية عنسد البشر، وتفرض علينسا مراجعة القاعدة 

 التأسيسية للأخلاقية القائمة على العقل.
للأخلاق  holistic approach مقاربة كلانسية   Aldo Leopoldألدو ليوبولد المفكر يقترح و 

ا أ  أخلاق الأرض  العاقل م   الإنسسا التي يدعو إليها تغي ر دور   Land Ethicsالبيئية زاعم 
احترام ا عضو عادي بسيط كمواط  فيه، وتستلزم منسه  إلىمستعمر لمجتمع الأرض 

بالضمير الايكولوجي الذي يعب ر عنسه  وهو ما ،للأعضاء الآخري  ولمجتمع الأرض ككل
يعنسي الوعي بالهرمية التراتبية للكائنسات الحية في الأرض، والتي يظهر فيها ارتباط المصلحة 

في الحقيقة، عضوا في جماعة حيوية  الإنسسا الحيوية بي  المجتمع الحيوي، يقول:" ا  كو  
ث التاريخية، مع أنسها ليتبدى لنسا م  خلال التأويل الايكولوجي للتاريخ، فالكثير م  الأحدا

 1فسرت حصريا بلغة المشروع البشري، كانست في الواقع تفاعلات حيوية بي  النساس والأرض..
أخلاقيات  أوقترحها الفلسفة البيئية، تالأخلاق الجديدة التي يمك  اعتبار وفي الأخير 

عقل البشري ثورة نسظرية على مفاهيم، ونسظريات فلسفية مارست سلطتها، ونسفوذها على ال البيئة
ورثنساه م  أفكار أخلاقية ليست  طيلة عقود م  الزم ، وما نسستشفه م  هذه الدراسات أ  ما

 إلا اعتقادات، وأحكام خلقية نسسبية، منسحها البشر عبر السيروررة الزمنسية نسفوذا على أنسفسهم.

                                                      
 841المرجع نسفسه، ص : 1
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 المبحث الأول: الأخلاق القرآنية

 مدخل

الاختلاف في الفهم، والتباي  في الرؤى، واستقراء التاريخ الإسلامي يكشف ع  
مية، حيث كا  مسل مات رئيسة وج هت الفكر الإسلامي منسذ بدء الاجتماع في صورته الإسلا

القرآ  موضع خلاف في الفهم، والتفسير، بي  المسلمي  أنسفسهم، فالقراءات البشرية للقرآ  
كانست بعدد أنسفاس الخلائق، فكلٌّ يفهم م  زاويته، ولذا عايشت الأمة الإسلامية الاختلافات، 

الأخيرة  في جميع أشكالها خلافية، واختلافية، وكا  الخلاف المذهبي، والكلامي، والكلمة
 كانست للصراع، فأصبح سيدا  للعلاقة.

، في كتابه دستور الأخلاق في ونسستأنسس في بيا  ذلك، بدراسة الأستاذ عبد الله دراز
غياب البحث المجر د ع  الأخلاق القرآنسية في الفكر الإسلامي،  إلىالقرآ ، والتي أشار فيها 

مذهبي، يقول:"..النسظرية الأخلاقية إذ كانست جل الدراسات مؤدلجة، ومكي فة حسب النسزوع ال
التي يقد مها هؤلاء تصدر في جانسب كبير منسها ــــــ على الأقل ــــــــ ع  روح المذهب الذي 
ينستمي إليه مؤلفوها، إ  لم تك  م  محض نسظراتهم الشخصية، لأ  القرآ  لا يرد ذكره فيها 

 .1لأخذ بها."إلا بصفة مكملة، شاهدا أو برهانسا على فكرة أو أخرى سبق ا
ولذا سنسحاول في هذه المحطة معالجة، وطرح القيم الأخلاقية القرآنسية بعيدا ع  
سياقاتها الايديولوجية، ويبدو أ   طريق المعالجة محفوف بمخاطر كثيرة، لأ  التراث 
الإسلامي المعطى لدينسا لم يكتب بأقلام مجردة، وتزكية الأنسظمة السياسية لبعض العلماء، 

 الحذر م  الوقوع في مزالق الخطأ. إلىدفع الباحث ع  الحقيقة الموضوعية ومباركته ي

                                                      
 دستور الأخلاق في القرآ ... ،[ م  مؤلفاته: مدخل إلى القرآ  الكريم 8731/ 8174] مفكر مصري 
محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآ ، ترجمة عبد الصبور شاهي ، مؤسسة الرسالة، ودار  1

 3ص: 8712البحوث العلمية ، الطبعة الأولى، الكويت 
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بي   كما أ  الصراع السياسي الذي عرفته الأمة الإسلامية بعد وفاة النسبي الأكرم
نسات الفئوية للمجتمع الجديد، وراء التباي  الحاصل في فهم النسص المحمدي الأصيل،  المكو 

ومدارسه الكلامية، فأهم مسائل هذا العلم مرتبطة بقضايا،  والذي يظهر جليا في علم الكلام،
شكالات سياسية أهمها مسألة الخلافة أو الإمامة، ومسألة الجبر والاختيار، وطبيعة  وا 

فأصبح الحاكم ظلا    Les Sujetsالعلاقة بي  الحاكم، والمحكوم، والتي كرست لمفهوم الرعايا 
، وم  النسصوص الشعرية، التي تعكس هذا المنسحى لله في الأرض، تكو  مشيئته، مشيئة الله

 : 1اب  هانسئ الأنسدلسيقصيدة الشاعر 
 

 فاحك مْ فأنتَ الواحد القهّار      ما شئتَ لا ما شاءتِ الأقدار  
 2صار  ـــــــنوكأنّما أنصاركَ الأ     د  ـــــــمّ ــــبي  محـــوكأنّما أنتَ الن

 
فالسياسة، ، لأدباء والعلماء، في هذا الشأ وقد أظهر الشاعر ما أضمره الكثير م  ا

اجتماعي، أو عقدي، فمعيار الصدقية عنسد طلاب  أوأو السلطة وراء كل انسحراف فكري 
الحقيقة يكو  بنسسبة ابتعاد العالم ع  السلطة، والذي نسجده موث قا في كثير م  الأحاديث 

في تالي نسجده، بصيغ متقاربة ، والنسص الالإسلاميةالنسبوية، والتي نسجدها عنسد كثير م  الفرق 

إذا رأيت  ":أبي هريرة رضي الله عنسه قال: قال رسول الله برواية متو  الحديث، وهو 
 "3 .العالم يخالط السلطا  مخالطة كثيرة فاعلم أنسه لص

                                                      
م م  أعلام شعراء المغرب 712 - 721 دي الأنسدلسيأبو القاسم محمد ب  هانسئ ب  سعدو  الأز  1

 العربي والأنسدلس في عصر الدولة الفاطمية، لقب بـمتنسبي الغرب .
 844ص: 8710اب  هانسي ، ديوا  اب  هانسي الأنسدلسي ، دار بيروت للطباعة والنسشر،  2
غِيرِ ، محمد ب  إسماعيل الكحلانسي 3 مكتبة دار السلام، ، حمَّد إبراهيمم ، تحقيق:التَّنسويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّ

  111ص: 1ج: 1211الطبعة: الأولى، ، الرياض
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تكشف ع  وجوب  التي وهذه النسصوص غيض م  فيض، في التراث الحديثي 
وعلى الأخص م  العالم الذي تزكيه السلطة،  الحذر م  الأخذ بهذا اللو  م  الأحاديث،

والذي يلزمنسا بالتدقيق في كل ما ورثنساه م  تراث فقهي، أو عقدي، وعليه فالفلسفة الخلقية في 
الإسلام لا تعكس بالضرورة الأخلاق الأصيلة في الإسلام، بل نسجدها منستوج بشري، وتصو ر 

عشواء بي  المذاهب  مذهبي، وشخصي للأخلاق، ولذلك تجد المسلم يضرب خبط
 الحقيقة الخلقية الأصيلة في الإسلام. إلىوالاتجاهات الفكرية في الإسلام للوصول 

وم  الأسباب التي ساهمت في توجيه القراءات التراثية طبيعة المجتمع العربي ذاته، 
فضاء عام تنسصهر فيه  إلىفانستقال المجتمع العربي م  لحظة الارتباط العرقي، العشائري 

قلي ات العرقية، والإثنسية ليس بالأمر اليسير، وهذا ما تؤك ده الدراسات الاجتماعية، فانستقال الأ
عنساصر  إلىثقافة المدينسة، ليس هي نسا، حيث يحتاج  إلىأي جماعة بشرية م  ثقافة القبيلة 

سوسيولوجية متعد دة، في تحقيق هذا الانستقال، فالفكر الذي يقود الحركة، مشروط بظروف، 
 رات متعد دة أهم ها: الزم ، التدافع، والذي يقع داخل سياق سياسي، سلطوي.ومؤش  

محاولة قراءة الأخلاق القرآنسية م  المقاصد العليا التي رسمتها  إلىوعليه سنسسعى 
الشريعة الإسلامية، حيث سنسقف عنسد كل مشترك أخلاقي بي  بنسي البشر، فالقيم الأخلاقية 

إليها، فمهما كانست الاختلافات في الفهم، والتأويل بينسهم، فإنسهم  متعالية على الأفراد المنستمي 
 يتقاطعو  في كل ما هو أخلاقي.

جزأي :  إلىوالغرض م  هذا المبحث بيا  طبيعة المنسظومة الأخلاقية، والتي نسصنسفها 
جزء ثابت، ومتعال لا يمك  المساس به، أو القول بتغيره، أو التفكير في تغيير ثوابته، مثل 

 تراف بالآخر، وبالكرامة الإنسسانسية، وحتمية التعايش، وسيادة ثقافة الحب.الاع
أما الجزء المتغي ر، والنسسبي، هو الذي يتغي ر تبعا  للطبيعة الأصلية للكائ ، أو 
لوضعيته، وهذا ما نسشهده  بحلول القر  الواحد والعشري ، حيث بدأنسا نسشاهد، ونسسمع ع  

 تقدم التقنسي، والاجتماعي.تنسازلات أخلاقية أمام ضغوطات ال
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فالقيم الأخلاقية التي نسمنسحها للرضيع، وللطفل، ليست ثابتة، فالضرورة تقتضي م   
الجماعة تغيير المنسظومة الأخلاقية خلال التربية، لأ  الفائض العاطفي م  الحنسا  قد يوجه 

التقنسي تفرض  الشخصية نسحو مسار عكسي، كما أ  المتغي رات الحياتية، والتي تتبع التقد م
نسمطا أخلاقيا جديدا، فالحاسوب مثلا، والشبكة العنسكبوتية تقد م للفرد، وللجماعة خدمات 
معرفية، واقتصادية متعد دة، والإشكال القائم أنس نسا لا نسستطيع إدراك مدى أخلاقية هذا 

 الاستعمال أو عدمه، وهذا ما عرف فيما بعد بالتشظ ي الأخلاقي. 
ستخراج النسصوص الشرعية التي تؤس س لهذه الثنسائية في وعليه سنسعمل على ا

التصنسيف الأخلاقي الذي نسعتقد أ  الإسلام قد أقر  به، على قاعدة الخاتمية، والإنسسانسية التي 
 .1  وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلَِّا رَحْمَةً لِّلْعَالمَِينَ   :تعالىكانست عنسوانسا للرسالة المحمدية، قال 

مجموعة م  القيم الأخلاقية القرآنسية التي يقدمها الشارع الحكيم كما يمكنسنسا استنسطاق 
بلغة السلب المنسطقي، والقيمي، وهي منسظومة قيمية كانست سائدة في المجتمعات السابقة 
يتها، وانسحرافها ع  المعيار الأخلاقي الكل ي،  ر شر  للإسلام، فاستهجانسها م  قبل الشرع يقر 

اء كا  ذكرا أم أنسثى، فالفوارق بي  بنسي البشر ليست والكونسي مثل إنسسانسية الإنسسا  سو 
لىالأساس الشرعي، و  إلىطبيعية، وتفتقر  المشروعية، واحتقار المرأة، ووأدها، ينسم ع   ا 

ضعف، وبلادة في الذه ، وجمود عاطفي، وم  خلال هذا الاستهجا  نسستشف القيم 
 المحمودة، والمرغوبة في القرآ  الكريم. 

 الأخلاق الكونية

لقيم الأخلاقية التي أرستها الشريعة الإسلامية، عامة وشمولية لكل بنسي البشر مهما ا
كانست اعتقاداتهم، واختلافاتهم الثقافية، أو الاثنسية، فاستقراء هذه القيم ينسبئ بأهليتها للممارسة، 

مكانسية تحق قها عبر أزمنسة، وأمكنسة مختلفة، فعمومية الشريعة، وكونسيتها نسابع م  مرجعيت ها، وا 
                                                      

 801الأنسبياء، الآية: 1
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فقداسة المرجع لا تعلل صلاح الشريعة في نسظرنسا، بل إ  مراعاة الطبيعة البشرية في التشريع 
في كل يتها هو مرجع الحجية، فل  يكو  التشدق بمطلقية الشريعة الإسلامية دليلا على 
نسجاعة الشرع، بل يكو  البحث في الطبيعة البشرية بموضوعية، ونسزاهة دليلا على مطلقية 

 خلاقية في الإسلامالقيم الأ
لتها برهانسيا     رسمت الشريعة خطوط القيم الكونسية م  خلال المنسظومة الفقهية، وأص 

بعلم الأصول، وببيا  الأصل الأخلاقي الذي بنسيت عليه القاعدة الفقهية، ومع علم المقاصد 
ث الذي يعبر ع  لحظة الأزمة داخل المؤسسة الفقهية )مدرسة أهل السنسة والجماعة(، حي

أقفل باب الاجتهاد بدأ البحث ع  مخرج للأزمة الفقهية التي اعترضنسها أزمات اجتماعية، 
الكشف ع   أمك الحقيقة المقصدية كلما  إلىما تيسر الوصول فكل  وفردية عرفت بالنسوازل، 

ف ويفسح المجال للفقه الإسلامي ليعالج القضايا التي تستجد بدو  تطر  ، الحكمة م  التشريع
 لروح النسص الشرعي. مييعوبدو  ت

د  تقوم فلسفة الأخلاق القرآنسية على مصادرتي ، الأولى: التوحيد، أو التنسزيه المجر 
 للذات الإلهية، والثانسية في الانسخراط الوجودي في الجماعة)الأمة(.

 التوحيد والأخلاق

عليها أخذت مسألة التوحيد، والتنسزيه في الفكر الكلامي الإسلامي مسلكا تجريديا، أضفى 
طابعا نسظريا محضا، كما ترك أثرا سلبيا عنسد العامة، وعنسد الانستهازيي  م  النسخبة، حيث 
ه، ونسجد في التراث  ظهرت النسزعة التكفيرية بي  الجماعات الإسلامية نستيجة لهذا التوج 
الإسلامي استهجانسا للبحث في ذات الله، على قاعدة المحدودية، والعجز الذي يت صل 
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عَِ  الْوَازِعِ بِْ  نَسافِعٍ، عَْ  "الحديث التالي شرية في إدراك مثل هذه الحقائق، مثل بالطبيعة الب

 1" وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ ، تَفَكَّرُوا فِي آلَاءِ اللَّهِ " (: سَالِمٍ، عَِ  ابِْ  عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )
نسستشفه م  الذات الإلهية هو الأفق  نسعتقد أ  الأصل في التوحيد، والتعالي الذي 

الأخلاقي، والقيمي للإنسسا ، فالتسامي، والمطلقية تكو  قاعدة في تعل ق الإنسسا  بالمطلق، 
فإذا كانست الحياة الإنسسانسية محدودة بالجسد، الآلة التي تمكنسه م  الارتقاء، وبلوغ الكمالات 

لية لا تمنسح معنسى النسهاية فقط بالنسسبة ، فإ  أفق الاستمداد مفتوح، ولانسهائي، فالأز المعنسوية
للموجودات، بل تضفي عليها آفاقا للعيش في عالم المطلقية فكرا، وسلوكا، فالخلود غاية 
رئيسة م  الخلق، ولذا نسجد أ  الذات الإلهية م  خلال الصفات، أو ما نسصطلح عليه 

 بالأسماء الحسنسى منسبعا للتسامي، والارتقاء الإنسسانسي نسحو الكمال.
التسليم بالعجز، والمحدودية، مسل مة ضرورية في التعايش مع الآخر، فالاعتقاد و 

 Extérioritéبالعظمة، أو ما يعرف في علم النسفس بعقدة الدكتاتور، أو مركب العظمة]

Complexفالاعتراف بالعجز ع  الاكتفاء ، [، يتمخ ض عنسه كثيرا م  الانسحرافات الخلقية
 :"..يئ الفرد لقبول الآخر، والتسليم بضرورة التعايش معه، فم الله يه إلىالذاتي، والحاجة 

ينستج  مبدأ الوحدانسية في الإسلام كما يقول روجيه غارودي، وم  الشعور بالارتباط بالخالق..
الإيما  بالتسامي، أي الاعتراف بالقيم المطلقة بعيدا ع  المصالح الأنسانسية للأفراد 

 2والجماعات، والأمم."

                                                      
عبد المحس  ب  إبراهيم ، المعجم الأوسط، تحقيق: طارق ب  عوض الله ب  محمد ، أبو القاسم الطبرانسي 1

 230ص:  04دار الحرمي   القاهرة، ج:، الحسينسي
الحي، ترجمة دلال بواب ضاهر، محمد كامل ضاهر، دار البيرونسي، بيروت،  روجيه غارودي، الإسلام 2

 81ص: 8773الطبعة الأولى 
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 قيةالفطرة الأخلا

م  البديهيات في الفلسفة اعتبار العاقلية موقع الفصل النسوعي، في تعريف الإنسسا ، 
فهي الخاصي ة التي يسمو بها الإنسسا  ع  باقي الموجودات، فالعقل هو جوهر، وبه تكتمل 
الإنسسانسية، والوقوف عنسد هذه البديهة يضعنسا أمام إشكالات رئيسة أثارها المفك ر المغربي 

 عبد الرحم .المعاصر طه 
يبدأ بمنساقشة مفهوم العقلانسية، فإذا كانست العقلانسية سمة مطلوبة، وليست وجودية أي 
وجوبية، فكيف يمك  قراءة، وتوصيف الإنسسا  الطفل أو المبتدئ في اكتساب العقلانسية، فهل 
خراجه م  دائرة الماصدق الذي ينسطبق عليه المفهوم، وعلى حد تعبير  ينسبغي إقصاءه وا 

طه :" أضحى الجميع يتنسافسو  على نسسبة العاقلية، والمعقولية، والعقلانسية لما يقولو   الأستاذ
 .1ويفعلو ، لكي ينستزعزوا المشروعية لأقوالهم والتزكية لأفعالهم.."

العقلانسية إذ  لا تعكس الإنسسانسية، فالفعل هو البديل لمصطلح العقل عنسد طه عبد 
قدر ارتباطه بالأخلاق، فيتحد د تبعا لهذا أ   الرحم ، ومعلوم أ  الفعل لم يرتبط بشيء

التخلق مقابل للتعق ل، كما ينساقش فكرة أ  الأصل في الأخلاق هو حفظ الأفعال الكمالية، 
مراتب لا  إلىترقية الإنسسا   إلىحيث يستفاد م  المعنسى" ..أ  الأخلاق أفعال يتوصل بها 

لق بما زاد على هذه الهوية وعلى هذا تدخل فيها هويته ولا بالأولى وجوده، أي أفعال تتع
الوجود، وعلامة  ذلك الاسم الذي اشتهر بالدلالة على الأخلاق الحسنسة، ألا وهو الفضائل 
فالفضيلة م  الفضل، والفضل هو ما زاد على الحاجة أو ما بقي م  الشيء بعد الوفاء 

 .2بالحاجة.."

                                                      
   2004  2طه، عبد الرحم ، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط: 1

 812ص: 
 32ص :  2007عة الرابعة طه عبد الرحم ، سؤال الأخلاق، المركز الثقافي العري، المغرب، الطب 2
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خلاق، أو م  خلال الاصطلاح إذا قرأنسا الدلالة م  خلال الغائي ة التي تملكها الأ
الذي تواضع عليها علماء اللغة، وفلاسفة الأخلاق، لوجدنسا أ   الأخلاق مجر د خصوصيات 
عرضية لا تتعل ق إلا بالشكل، وبمرحلة في سُل م الترق ي للشخصية الإنسسانسية، ويُصبح الإنسسا  

في مستوى التخليق، كائ  مجرد م  الأخلاقية في البدء، وفي التكوي ، كما يضع الأخلاق 
هي -كما يقول طه عبد الرحم   –أو بلُغة فلاسفة الغرب: الأخلاق المكتسبة، فالأخلاقية 

 إلىوحدها التي تجعل أفق الإنسسا  مستقلا ع  أفق البهيمية، فلا مراء أ  البهيمية لا تسعى 
الأصل فالأخلاقية هي رزقها مستعملة في ذلك عقلها،  إلىالصلاح في السلوك كما تسعى 

، والعقلانسية التي تستحق  أ  تتفرع الذي تتفرّع عليه كل صفات الإنسان من حيث هو كذلك
عليه كل صفات الإنسسا  م  حيث هو كذلك، والعقلانسية التي تستحق  أ  تنسسب إليه ينسبغي 

  1أ  تكو  تابعة لهذا الأصل الأخلاقي."
وتة، فهي نستاج فعل إرادي، والأخلاقية ليست في مستوى واحد، بل هي متغي رة، ومتفا

وتراكم ثقافي، والقول بثبات الأخلاق، وتعاليها على الزما  والمكا ، يقول:" أ  هذه 
نسما مراتب مختلفة، أدنساها رتبة الإنسسانسية التي تكتفي بأخلاق  الأخلاقية ليست رتبة واحدة، وا 

ال الإنسسانسية، ثم رتبة مجردة لا يقي  في دوام نسفعها وحسنسها، تليها رتبة الرجولة التي هي كم
 2المروءة التي هي كمال الرجولة، وأعلاها رتبة الفتوة التي هي كمال المروءة."

القول بأ  الأخلاق هي الأصل الأول في  إلىم  هنسا نسصل مع طه عبد الرحم  
الطبيعة البشرية، وتكو  النسظرية الأخلاقية القرآنسية قائمة على جملة م  المسل مات القبلية، أو 

كسيومائية ــــــــــ بلغة الرياضيات الحديثة على قاعدة اعتبارها قضايا مبرهنسة، وبديهية في آ  الأ
 .الميثاق الأول، والأخلاق الكونيةواحد ـــــــ في الشرع الإسلامي، أهم ها فكرة: 

                                                      
 84المصدر نسفسه، ص :  1
 817طه عبد الرحم  ، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، مرجع سابق ص :  2
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والتسليم بهذه المصادرة عنسد طه عبد الرحم ، يغلق أبواب الجدل بي  علماء الكلام 
قة بي  الشرع، والعقل، والتي يجدها قائمة على مغالطة منسطقية، فلا فرق ربي  حول العلا

الشرع والعقل أصلا، يقول طه:" لا يمك  أ  يتوصل بي  العقل والشر إلا إذا جرى بي  ذي 
ما يشبه الات فاق، ويكو  مضمو   –أي الشارع  –وبي  ذي الشرع  -أي العاقل –العقل 

الأول هو نسفسه ما يقر ه الثانسي، والعكس بالعكس، أي أ  ما يضعه ات فاقهما هو أ   ما يدركه 
نسما شارعا إلهيا،  الثانسي هو عينسه ما يفهمه الأول، إلا أ  الشارع هنسا ليس شارعا إنسسانسيا، وا 
والإله يستحيل في حقه أ  ينسقض الاتفاق، في حي  يجوز أ  ينسقضه الإنسسا ، لذلك يكو  

عبارة ع  تعه د ملزم، فهو يتعه د بأ  يكو  عقله موافقا  الاتفاق م  جانسب الإنسسا  العاقل
 1للشرع ومخالفا للهوى."

والمصادرة الثانسية التي يقيم عليها طه عبد الرحم  الأخلاق القرآنسية  م  خلال مسل مة 
دة، هي البعد التأسيسي لأخلاق الميثاق، فهي  الميثاق كأرضية لأخلاق كونسية عامة، وموح 

ومطلقة في طبيعة معاييرها، ومنسها يستمد العقل قواعده الخلقية في تقييم قبلية، ومتعالية، 
الأفعال، فالمادة المعرفية، والتقييمية للضمير الخلقي سابقة لوجوده الانسطولوجي، فمحدودية 

( لبيا  حجية أخلاق الميثاق، كما أنسها مؤس سة على عقد طه عبد الرحمنالعقل دليل عنسد )
لم ا كا  العقل هو الذي يطلب هذه الأخلاق، حتى  لق، يقول:"..سابق بي  الشارع، والخ

يكتمل ويستقيم، استحال أ  يكو  هو نسفسه مؤسسا لها.. وعلى هذا الأساس فإنسه يلزم أ  
يتبي  أ  الأخلاق لا  يرجع هذا التأسيس.. للشرع لعلو مرتبته على العقل واستغنسائه بنسفسه..

لبشر وحدهم، ولا بالأحرى بي  البشر وما دونسهم، يمك  أ  تقوم على ميثاق  يحصل بي  ا
لأ  مثل هذا الميثاق لا ضما  فيه.. والضما .. مع الثبات الذي يميز الميثاق.. فطالما 

 2الإنسسا  يحفظ عهده له، فلا يخشى أ  يضر ه تقلب عقله.."
                                                      

 831طه عبد الرحم ، سؤال الأخلاق، ص:  1
 831المرجع نسفسه، ص: 2
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لق،  وبما أ  الأخلاق القرآنسية مرجعها الميثاق الإلهي السابق، والاعتقاد في الله كخا
وكرازق، مشترك فطري بي  بنسي البشر، فالكفر بالله لا ينسفي الاعتقاد بوجوده في أعماق 
النسفس الإنسسانسية، والغرض م  طرح هذا التصور بقصد بيا  وحدة الأخلاق النسابعة م  

 .الميثاق
الإجماع بي  البشر حول الخيرية، والشر ية، مسألة شغلت الفلاسفة بحثا، ودراسة م  و 

وهي التي عرفت في الفلسفة الخلقية، بإشكالية ر أصل هذه الوحدة الأخلاقية، أجل تفسي
، الذي يغلب عليه في العموم الطابع المشترك، والموحد، فمهما كانست التأسيس الأخلاقي

يقول طه عبد الاختلافات، والتغيرات القيمية في الثقافات، إلا أ  هنساك مشتركا بينسها، 
صلاح الفرد الواحد ولا صلاح الأمة الواحدة، و إنسما تبتغي  الرحم :" هذه اخلاق لا تخص

صلاح البشرية قاطبة.. بحيث تكو  كل بقعة م  العالم وطنسا له ويكو  كل إنسسا  فيها أخا 
له ويكو  كل كائ  سوى الإنسسا  نسظيرا له في الخَلقْ انسظر كيف أ  الشارع الإلهي خذ 

 1أرض واحدة" إلىم م  صلب واحد ينسزلو  الميثاق م  البشر، وهم في مشهد واحد، بوصفه
وم  الخصوصيات الرئيسة لأخلاق الميثاق عنسد طه عبد الرحم  شمول هذه 
الأخلاق لجميع الأفعال البشرية، فالفعل الإنسسانسي لا يتمظهر في شكل واحد، بل يتعد د 

للتكيف مع  ويتنسوع، فالثبات في القيم الأخلاقية القرآنسية لا يقتضي نسفي مرونستها، وقابليتها
المواقف الجديدة، وا   كانست الحياة في طبيعتها جملة م  المواقف المتغيرة، والجديدة، فثبات 

 .الحدثاليومي يفقد الحياة أهم خاصية جمالية، وجوهرية، والتي هي 
وعليه تكو  الأخلاق القرآنسية ثابتة، وعامة، ومؤسسة لجميع أفعال الإنسسا ، فالقول 

ي، في الثقافة الإسلامية يؤكد أيضا هذا الطرح، فهي واحدة عنسد بنسي بمبدأ الفطرة الإنسسانس
وم  النسصوص المرسلة في البشر، وتعمل على توجيه الإرادة البشرية نسحو الخير الأسمى، 

                                                      
 831المرجع نسفسه، ص: 1
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 وقد "، سانسهرانسه أو يمج  دانسه أو ينسص  كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهو   :"العقيدة الإسلامية
بُّكُمْ رَبُّ  :تعالى، منسها قوله ي القرآ  الكريم في عد ة صيغوردت الفطرة كثيرا ف قاَلَ بلَ را

نَ الشااهِدِينَ  لكُِم مِّ
ٰ
مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ الاذِي فطَرََهُنا وَأنَاَ عَلىَٰ ذَ إنِِّي  :تعالىوقوله ،   السا

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ حَنيِ هْتُ وَجْهِيَ للِاذِي فطَرََ السا  . وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  ۖ   فاًوَجا
ينِ  رد في صيغة الفطرة أي بوز  فعلة إلا في آية واحدة وهي:تولم  فأَقَمِْ وَجْهَكَ للِدِّ

هِ الاتيِ فطَرََ النااسَ عَليَْهَا ۖ   حَنيِفاً هِ  ۖ   فطِْرَتَ اللاـ ينُ الْقيَِّمُ  ۖ   لََّ تبَْدِيلَ لخَِلْقِ اللاـ لكَِ الدِّ
ٰ
ذَ

كِنا أكَْثرََ النااسِ لََّ يعَْلمَُونَ  ٰـ  .  وَلَ
فالفطرة أصل قبلي قبل الشرائع السماوية، فمعرفة الخير، والتمييز بينسه، وبي  الشر، 

ة حي  إلىتجربة ذاتية، لا تحتاج  تأصيل، بل يعمل المجتمع، والشريعة على إكمالها، وقص 
 رة الإنسسانسية.ب  يقظا  في الفلسفة تقر  بأصالة الخير في الفط

[ كتجربة خلقية فردية تمنسح الفرد القدرة على المعرفة، وعلى La Moralitéوالأخلاقية ]
الحكم بخلقية الفعل، أو القيمة في حد  ذاتها، وتعاليها لا يتعارض مع ذاتيتها، أي إدراكها، 

يتمث ل لنسا  لا يكفي أ  -يقول عبد الله دراز كما –فلكي تكو  لدينسا أخلاقية  والوعي بها:"..
المثل الأعلى على انسه هدف طموح متوثب محل ق، ولا على انسه أمر البيئة.. بل يجب أ  
يمر كلاهما في الضمير، ويتعرض لعلمية إنسضاج حقيقية، يخرج منسها بمظهر جديد، قائم 

 4على مبادئ قانسونسية، يقويها ويفرضها العقل.."

                                                      
 34سورة الأنسبياء، الآية:  1
 17سورة الأنسعام الآية:  2
 20وم الآية: سورة الر  3
 23عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآ ، مرجع سابق، ص:  4
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 اجتماعية الأخلاق

دا يفترض الإيما  به فقط، وهذا هو الفخ الألوهية في الإسلام ليست اع تقادا مجر 
الذي وقعت فيه المدارس الكلامية، فالدلالة التي تضمنسها مفهوم علم الكلام نسفسه كانست في 
توظيف الحجاج العقلي للدفاع ع  العقائد الإيمانسية، وفي الحقيقة التجسيد الفعلي للعقيدة 

 ، والحجاج.يكو  عبر الفعل، والممارسة، وليس عبر النسظر

نسموذج ظاهر، وتجسيد فعلي للعقيدة الكاملة، فقد   فشخصية النسبي الأكرم محمد
كا  خلُقه القرآ  كما هو معروف في الأثر، ويتجل ى هذا في التلازم الوارد في الواجبات 

مرة بي  واجب الصلاة، وواجب الزكاة  11الشرعية، يقول غارودي:"..إ  الجمع في القرآ  
عمل اجتماعي للمعوزي   إلىلغة، ــــــــ أي تطهير الثروة بتحويل نسسبة إجبارية منسها ذو دلالة با

 "1ـــــــ  فعلاقة الإنسسا  برب ه لا تنسفصل أبدا ع  علاقته بالجماعة، وتضامنسه مع سائر البشر.
ويرى غارودي أ   منسظومة القيم في الإسلام مبنسية على التصو ر الإسلامي للجماعة 

و للمجتمع المدنسي في الإسلام الذي يقوم على مفهوم الأم ة، والتي بنسيت على المدنسية، أ
 مبادئ ثلاث رئيسة: 

 الملك لله وحده: وهو المبدأ النساظم للحياة الاقتصادية. .1
 الأمر لله وحده: مبدأ التنسظيم السياسي. .1
 العلم لله وحده: والذي ينسظم المجال الثقافي. .1

سلامية لا تخرج ع  هذه المبادئ، فهي تستمد المنسظومة القيمية في الثقافة الإو 
مشروعيتها م  التسليم الكلي للإله، والذي يشك ل الجوهر الروحي للإسلام، فالقيم المتعلقة 

 الله الواحد الأحد. إلىبالملكية، والحيازة عائدة بالأصل 

                                                      
 87مرجع سابق  ص:  روجيه غارودي، الإسلام الحي، 1
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وم  المسائل التي طرحت إشكالا فقهيا، وأصوليا في المدارس الفقهية الإسلامية 
سألة مُلكية الجسد، والتي لا تطرح إشكالا على المستوى العقدي، على قاعدة اعتبارية م

الفعل، والسلوك، وتعل قهما بالفاعل، وعلى قاعدة الخلق، فالجسد كانسطولوجيا فردية، هبة 
ربانسية، لا يملك في إيجاده قيد أنسملة، ويصبح بوجوده مالكا لجسد لم يسهم في صنسعه، 

 وتركيبه.
رت هذه الفكرة في توجيه بعض الاعتقادات الفكرية عنسدما تعلق الأمر بمسألة وقد أث 

الولاية، الولاية على النسفس، وعلى الجسد، بدءا م  حق  المرأة في التصر ف بجسدها بإذ  
، وظهرت أيضا هذه المسألة في اختلاف الفقهاء في ظاهرة الموت  الولي، أو بدو  ولي 

ملكية الفرد لجسده عائقا أمام الإفتاء الشرعي بجوازه، أو عدم  حيث كانست Euthanasiaالرحيم 
 جوازه.

وارتباط الملكية بالله يمنسح أفقا للحل أكثر مما يعرقل المسألة، ففهم الحكمة م  الخلق، 
والمقاصد الشرعية التي وضعها الشارع الحكيم تظهر المخارج الشرعية والفقهية لكثير م  

 المسائل.
ذا تعر ضنسا للم مارسة الاقتصادية في شتى أشكالها، كإنستاج، وتبادل تجاري، وا 

وكإشهار... وأس سنساها على مبدأ الملكية لله وحده سنسصطدم أيضا بعوائق أخلاقية تجل ت في 
اختلافات الفقهاء في مسألة الجواز، أو الحل ية، والحرمة، وسنستطر ق لها عنسد تعاطينسا مع 

القول بأ  الشرع لا يعيق  إلى، وفي نسظرنسا نسذهب عينسات إشكالية في الأخلاق التطبيقية
التجديد الإنسسانسي للظاهرة الإنسسانسية، أو الظاهرة الطبيعية الميتة منسها، أو الحية، بل يحث، 

مكانساته، يقول  ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ   :تعالىويوجب على الإنسسا  العمل على تطوير طاقاته، وا 

نسِ إنِِ اسْتطََعْتمُْ أنَ تَ  مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ فاَنفذُُواوَالْإِ لََّ تنَفذُُونَ إلَِّا  ۖ   نفذُُوا مِنْ أقَْطاَرِ السا
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والآيات القرآنسية ، فالأصل في البحث العلمي هو الإباحة، وليست الحرمة   1بسُِلْطاَن  
ر بالملكية المطلقة لله، يقول  مَا لله مَا في السَّمواتِ و  :تعالىصريحة بهذه الدلالات التي تقر 

  ..2فِي الأرْض
الإنسسا  في القرآ  الكريم حسب غارودي:".. مكل ف بإدارة الملكية في سبيل الله.. 
وهو المدير المسئول ع  ملك الله، لا يمكنسه التصر ف  به كما يشاء،  ولا تهديمه أو تبديده 

ومة مجر دة فالقيم الأخلاقية في الشرع الإسلامي ليست قي ما متعالية، ومنسظ 3وفق أهوائه.."
 بعيدة ع  المعيش الإنسسانسي، بل تشك ل جزءا رئيسا  في الحياة الفردية. 

وتنسخرط القيم الأخلاقية في الشريعة الإسلامية أيضا في التجربة السياسية، و التي 
الأمر لله وحده".. فالعلاقات الاجتماعية في مجتمع المدينسة ليست إثنسية  تتحد د بالمبدأ القائل:"

رابط مادي مثل الدم، ـــــــ ففي اللغة العربية نسلحظ التوظيف اللغوي لمفاهيم حيوية  قائمة على
فرع م  العَشيرة، ، والبط  أيضا العَشِيرَةِ: فرع م  العَشِيرةفَخْذُ عضوية مرتبطة بالبيولوجيا، ف

لعربية يقوم ـــــــ أو الماء؛ فمفهوم الطائفة مثلا في اللغة ا قريشبُطو   جماعة دو  القبيلةوهي 
 على مركزية الماء في العلاقات الاجتماعية، وطواف الجماعة على ذلك المركز المادي.   

فالقيم الأخلاقية المجتمعية في الإسلام ليست خاصة بالجماعة الإسلامية فقط، بل 

كأب  هي قيم تتسع لقبول الآخر، فالتقعيد التاريخي للرسالة الإسلامية بإبراهيم الخليل 

نسسانسيتها، ولذا كانست النسزعة القومية في للأنسب ياء، تكشف ع  عالمية الرسالة المحمدية، وا 
ليس هنساك مثلا ، فكرة أكثر تنساقضا لعقلية ..  الأمة العربية  مشروعا فاشلا، يقول غارودي:"

هذه الأمة الإسلامية م  فكرة القومية، كما يفهمها الغرب أي كسوق تحميه الدولة، وتبرره 
جعل الأمة هدفا بحد ذاته يتنساقض مع  إلىعرقية، أو تاريخية، وثقافية، ترمي  ميتولوجيا

                                                      
 22سورة الرحم ، الآية: 1
  214البقرة، الآية: 2
 20روجيه غارودي، مرجع سابق، ص: 3
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الوحدة الإنسسانسية، التي تعتبر م  خصائص التوحيد الذي هو المفتاح الأساس للنسظرة 
 "1العالم. إلىالإسلامية 

م  مبادئ فطرية، تملك القابلية لتمثل ماهو الأخلاق في الإسلام طبيعة مركبة، 
لكائ  البشري، وهي تقوم على الطبيعة الأولى التي جبل عليها الإنسسا ، والتي ثقافي عنسد ا

تتأسس على ما هو قيمي، خلافا للتصور الغربي الذي ينسظر الى الطبيعة الأولى عارية م  
، فالطبيعة الأولى عنسد فلاسفة الغرب هي الجسد في صورته الحيوية، كل ساتر أخلاقي

مشكل البشرية، في حي  أ  الطبيعة البشرية في الإسلام هي  تعود اليها كلالبهيمية، التي 
الاشتراك في مبدأ الطبيعة الموجهة، بالحب، والنسزوع نسحو التعايش مع الآخر على قاعدة 

 العبودية للواحد الأحد. 

                                                      
 28المرجع نسفسه، ص:  1
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 المبحث الثاني: علم الأصول والأخلاق

علم الأصول

 إلىالحد ي لعلم الأصول، أو علم أصول الفقه يأخذ المتلقي القراءة الأولية للمفهوم 
ية للأحكام  منسظومة معرفية صورية بالغة في التجريد، تهتم بالأسس البرهانسية، والحج 

كما يقول الشيخ عبد الوهاب فالأصولي الشرعية، فهو العلم التنسظيري والتأصيلي لعلم الفقه، 
 1..عليه وهكذا وما يدل  ، ما يقيده، والأمريبحث في القياس وحجيته، والعام و  خلاف

الأصل، والفقه، والأصل ما يقوم عليه الشيء،  وأصول الفقه عبارة مركبة م  حدي :
وما به يكو ، والفقه كحد  يكو  مجال ممارسة السلطة التأصيلية، فالفقه فرع لعلم الأصول، 

دراك الفقه، فالحقل ال معرفي لعلم الأصول هو ومعرفة الأصول ضرورة لازمة لمعرفة وا 
، في مقابل الفقه الذي رق استنسباط الأحكام الشرعية العملية م  أدلتهاطفهو يهتم بالحجة، 

 .فيدور حول عمل المكلَّ 
القواعد التي يرتكز عليها قياس  ويعرف محمد تقي الحكيم علم الأصول بأنسه:"

م  قبل الشارع أو  المجعولةالفقهاء للأحكام الشرعية الفرعية الكلية أو الوظائف  استنسباط
في صورته فأصول الفقه "، 2العقل عنسد اليأس م  تحصيلها م  حيث الموازنسة و التقييم

يحاكي علم المنسطق في الفلسفة، فإذا كا  المنسطق الصوري ف  توجيهي لعمليات العقل 

                                                      
( محدث وأصولي، وفقيه، عضو مجمع 8734 -8111هـ / 8213 -8203عبد الوهاب خلاف ،)م

اللغة العربية في القاهرة، له مؤلفات كثيرة في علم أصول الفقه. ترك عدد ا م  المؤلفات)انسظر مقدمة 
 كتاب علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف(

منسة، عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة الإسلامية، شباب الأزهر، مصر، الطبعة الثا 1
 82ص:

  48ص: 8717محمد تقي الحكيم، الأصول العامة للفقه المقار ، مؤسسة أهل البيت، الطبعة الثانسية،  2
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رعية الاستدلالية نسحو الصواب، فإ  علم الأصول هو الضام  العقلي للالتزام بالضوابط الش
 عنسد الفقيه.

وتطلق الأصول في علم الأصول على خمسة معا :".. أصل بمعنسى الدليل، وهذا ما 
:" أقيموا الصلاة "، أصل تعالىتعارف عليه الفقهاء، يقال الأصل في وجوب الصلاة قوله 

هذه المسألة: الكتاب والسنسة أي دليلها، ومنسه أصول الفقه أدلته." والثانسي القواعد الكلية 
.. والمعنسى الثالث 1أصل م  أصول الشريعة لا ضرر، ولا ضرار: عامة،" مثل قولهم:"وال

قيمي حيث تفيد الرجحا ، حيث يقال الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح عنسد السامع هو 
الحقيقة لا المجاز، والرابع الصورة المقيس عليها: مثل قولهم: الخمر أصل النسبيذ، فالنسبيذ فرع 

له الخمر، خامسا: المستصحب: يقال لم  كا  متيقنسا م  الطهارة وشك في في مقابله أص
الحدث الأصل الطهارة، أي تستصحب الطهارة حتى يثبت حدوث نسقيضها، لا  اليقي  لا 

 2يزول بالشك."
ويمك  قراءة العلم أيضا م  زاويتي : تقريرية، وتقييمية، فالعلوم الطبيعية لا تخرج ع  

ما هو كائ ، أما علوم الإنسسا  فتتكفل بالأبعاد القيمية، إذتهتم بدراسة  فضاء التقرير، ودراسة
النستائج على ضوء الثوابت الثقافية للمجتمع، وعليه فإ  علم الأصول م  النساحية التقريرية 
علم تقريري يتضم  مجموعة م  القواعد، والآليات الصورية التي تكفل للأصولي، وللفقيه 

الحكم الشرعي، فهي م  هذا النسحو نسظرية مجردة، أي كمادة نسظرية قيادة منسظمة في استنسباط 
يمك  تعلمها، وتعليمها، وم  الوجه القيمي تكو  كمجموعة قواعد، ومعايير ضابطة 
للصدقية، أو الحجية كما يتعارف عليها أهل الاختصاص، وهو الوجه الذي سنسستنسطق منسه 

 المنسحى الأخلاقي في العلم.

                                                      
 84ص: 8714وهبه الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى،  1
 المصدر نسفسه، الصفحة نسفسها. 2
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يكشف ع  الوجه التقييمي لهذا  الإسلامي محمد أبو زهرة والنسص التالي للمفك ر
  مثل علم أصول الفقه بالنسسبة للفقه، كمثل علم إ العلم، أي علم الأصول، يقول:".. و

المنسطق بالنسسبة لسائر العلوم الفلسفية، فهو ميزا  يضبط العقل، ويمنسعه م  الخطأ في 
كذلك علم الأصول، فهو  الكتابة العربية..الفكر، وكمثل علم النسحو بالنسسبة للنسطق العربي و 

 .1ميزا  بالنسسبة للفقيه يضبط الفقيه ويمنسعه م  الخطأ في الاستنسباط.."
الصورة التي تميز العلم إذ  هي التقييم، فهو يتقاطع مع الأكسيولوجيا في الطابع 

ة يتطلب المعيارية، والتي تجعله مع الأخلاق في سياق واحد، فالبحث ع  الحقيقة الموضوعي
 مقاييس عامة، وموضوعية ولك  الواقع أنسها اتسمت بالنسسبية في تاريخ البشرية. 

 الأصول في علم الأصول

 القرآن الكريم

م  المسلمات التي لا تقبل الشك أ  القرآ  الكريم المصدر الرئيس في التشريع 
ي لكل الإسلامي، بكل مستوياته، فهو الأصل الأول في علم الأصول، والمحك النسهائ

 اختلاف في الفقه، أو في أي مستوى اجتماعي آخر بي  المسلمي .
كثير م  الأسباب أهمها  إلىوتصدر القرآ  الكريم للأصول في علوم التشريع عائد 

الشارع الحكيم فقط،  إلىنسسبته  إلىالإعجاز العلمي، والتشريعي، الظاهر في الكتاب، وليس 
ي المستقبل، وكل ما كا  كائنسا في الحاضر أو فالتدبر في الآيات يكشف ع  كل ممك  ف

في الماضي، وملاحظة بسيطة لعنساوي  السور في القرآ  تظهر لنسا هذه الدلالة، حيث نسجد 
في أسماء وعنساوي  السور التالية: الرعد، النسمل، النسحل، النسور، البقرة تعل قا بالظواهر الطبيعية 

الأحزاب، المؤمنسو ،  بالسياسة، والمجتمع: الجامدة، والحية، وفي الأسماء التالية تعلقا
                                                      

 [ عالم ومفكر وباحث  8171/8714محمد أبو زهرة ] .وكاتب مصري 
 80-7ص: 8771محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي، القاهرة،  1
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براهيم  المنسافقو ، الشورى، والنسساء، والأسماء مثل الأنسبياء، وآل عمرا ، ويوسف، ونسوح، وا 
والروم، في حقل التاريخ وأسماء: القارعة، القدر، القيامة، في حقل الميتافيزيقا وما وراء 

عبس، الهمزة، المطففي ، في حقل  مثل:الطبيعة، أما الأنسفال في حقل الاقتصاد، والأسماء 
 السلوك الفردي والأخلاق.

وعليه يتبي  أ   القرآ  الكريم ليس كتابا بالمعنسى الاعتيادي بل هو كتاب علم، 
وتشريع، فهو يحمل م  العلوم، والمعارف مالا يمك  الإحاطة بها على قاعدة المحدودية 

تاب أ  الأصل الأخلاقي يقع في كل المسارات واللطيف في الك التي تلف الكينسونسة الإنسسانسية،
 أنسواع:  إلىالإنسسانسية، بحثية كانست، أو سلوكية، وقد صنسف العلماء الأحكام القرآنسية 

، فالشبهات تعالىوالتي تحد د المداخل والمخارج للاعتقاد الصحيح في الله سبحانسه و 
الحقائق كما يقول اب  الهيثم منسغمسة في  ــــ" ..جزء رئيس م  انسطولوجيا الحقيقة، ف

، كل التفصيلات في هذا النسوع م  الأحكام  حيث يجد الأصولي، والمكلف 1"الشبهات
 للاعتقاد الصحيح. والمقاييس المطلوبة

وهي جملة القواعد، التي تأخذ صيغة الأوامر، والنسواهي التي تحدد للمكلف الخير، 
لمقابلة بينسهما، أو م  خلال التفصيل الجزئي لمقدمات الخير، أو الشر، والشر م  خلال ا

والتي نسجدها محايثة لكل التكاليف الشرعية، حيث نسلمس في طلب العلم، والمعرفة أيضا 
 التحلي، والالتزام بالقيم الأخلاقية.
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فعال، وعقود وهي جملة م  الضوابط "تتعلق بما يصدر ع  المكل ف م  أقوال، وأ 
"، والذي يضم فقه 1وتصرفات، وهذا النسوع هو فقه القرآ ،  وهو المقصد م  علم أصول الفقه

العبادات، وفقه المعاملات، الذي يضم أحكام المعاملات م  عقود وتصرفات، وعقوبات، 
وجنسايات، وغيرها مما يقصد به تنسظيم علاقات النساس بعضهم ببعض، والتي يصنسفها العلماء 

حكام الأحوال الشخصية، والأحكام المدنسية، وهنساك صنسف آخر م  الأحكام المقابل أ إلى
للمدنسية، يعرف قانسونسيا بالجنسائية، والتي تحدد ضوابط التعامل مع الجريمة، تفسيرا، وتجاوزا، 

حفظ حق الفرد، والجماعة في الحياة، وفي الملكية، وترتبط هذه الأحكام  إلىوالتي تسعى 
حكام التي نسجدها لازمة لها، وهي أحكام المرافعات والإجراءات المدنسية بنسوع آخر م  الأ

والجنسائية، والمتعلقة بالشهادة واليمي ، حيث تضبط الالتزام الأخلاقي في إجراءات الحكم، 
 والتي فصلها الشارع الحكيم في الكتاب.

لعلاقات الدولية، فالمجتمع اهتم  الإسلام أيضا بتحديد القواعد، والأحكام الضابطة ل
الإسلامي ل  يكو  المجتمع المتفرد بقيادة العالم، بل هو نسموذج لمجتمع الفضيلة الذي 
ينسبغي أ  يكو  قدوة للمجتمعات الأخرى، وهي مقيدة بالقيم الأخلاقية بالأصل، فالتعامل مع 

عية في أسرى الحرب، في التشريع الإسلامي نسموذج متكامل، وا   كانست النسصوص الشر 
بذل الجهد في فهم، واستنسطاق النسصوص)المعنسى اللغوي  إلىاجتهاد، أي  إلىحاجة 

للاجتهاد( وهي تتضم  أيضا جملة م  الأحكام التي يتعارف عليها الفقهاء بالأحكام 
الدستورية التي تهتم بتحديد القواعد اللازمة لتسيير شؤو  العباد)المواطنسي ( ونسقصد العباد لله، 

د، فالمواطنسة الأخلاقية تكو  في العقائد بالخضوع لله.. كما تضم  الكتاب الكريم وليس للعبا
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الأحكام الاقتصادية، والتي تشك ل عصب الحياة في الدولة، وسنسرى في مبحث الأخلاق 
 والفقه الارتباط القائم بي  الأخلاق وهذه الحقول الشرعية.

كار للمتعلمي  فقط، فالأحكام والتفرقة بي  الأحكام مدرسية، ومنسهجية لتوضيح الأف
الاعتقادية، وأحكام المعاملات، لا تنسفصل ع  الأخلاق، فالاعتقاد في الله أصل أخلاقي، 
فالخير المطلق اسم م  أسماء الله الحسنسى، وهذا يظهر التلازم بي  الذات الإلهية، والصفات 

وعة م  القيم، فالتوحيد الخلقية، كما أ  الاعتقاد ليس قوليا، بل أيضا التزام أخلاقي بمجم
 القولي يلزم عنسه توحيد أفعالي أصلا.

 السنة النبوية

المصدر الثانسي في التشريع الإسلامي، وهي ذلك النسسق المعرفي الذي يشمل:" أقوال 

 .1، وأفعاله، وتقريراته، وصفاته النسبي 
 السنسة في سياقها اللغوي هي السيرة  التي تعكس شخصية الإنسسا ، وصورته، وقد

عَْ  جَرِيرِ بِْ  عَبْدِ اللَّهِ رضي الذي جاء:"   :أكدت الروايات هذا المعنسى اللغوي في قوله

سْلَامِ سُنسَّة  حَسَنَسة ، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ  ": الله عنسه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  مَْ  سَ َّ فِي الْإِ
سْلَامِ سُنسَّة  سَي ئَة ، لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَْ  عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَ  نْسقُصُ مِْ  أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَْ  سَ َّ فِي الْإِ

 . 2" فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَْ  عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْسقُصُ مِْ  أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ 

، فهو المثل  الأس الأول في السنسة النسبوية هو شخصية النسبي الأكرم محمد
الأعلى، والنسموذج الفعلي، للقرآ  الكريم، أي الشخصية الواقعية التي قدمها الله سبحانسه، 
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لَقَدْ كَاَ  لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَسةٌ لِمَْ   :"تعالىبها، بدليل قوله  للاقتداءلعباده  تعالىو 
 .1" ذَكَرَ اللَّهَ كَثِير اكَاَ  يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَ 

وتأخذ السنسة م  القرآ  الكريم أربعة أشكال، أولها: "السنسة التي تأتي بحكم موافق 
للحكم الورد في القرآ ، مساو له في المعنسى، ولم تزد عنسه، سواء كانست قولية، أم فعلية.. 

نسة مبينسة للتفاصيل الثانسي: قول أجمل في القرآ  بلفظ لا يدرى المراد منسه تفصيلا، فجاءت الس
والثالث قول ذكر في القرآ ، فجاءت السنسة متأخرة عنسه، بخلافه، معارضة  مثل )الصلاة(..

له، على وجه لا يمك  الجمع بينسهما، فتكو  نساسخة له مغيرة، ويسمى بيا  التبديل..الرابع: 
  ."2سنسة تأتي بشيء ليس له في القرآ  ذكر، بل هو حكم جديد استقلت به السنسة

الارتقاء بالبشرية  إلىوالمعتمد إذ  في التشريع، هو الغاية الأخلاقية التي تسعى    
عالم الكمال، والاكتمال، فالتأكيد على وحدة المصير، والتوجه في المسار نسحو الله، لا  إلى

يؤخذ فقط م  زاوية الحساب، والزجر، بل أيضا م  نساحية عليا، وهي الارتقاء بالنسفس 
 الكمال، فالتوجه نسحو الله هو السير نسحو أفق الكمال والاكتمال. إلىنسية والكينسونسة الإنسسا

 الإجماع

الدلالة التي يستبطنسها لفظ الإجماع أخلاقية بالأصل، حيث يكو  الاتفاق بي  العلماء 
حجة رئيسة في تشريع الأحكام التنسظيمية للمجتمع المدنسي، والاتفاق قيمة أخلاقية مطلوبة في 

" م  مميزات دي  التوحيد..لأنسه ية، وهو على عنسد محمد صادق الصدرالمنسظومة الأخلاق
مجمع على وحدة الصف وجمع الكلمة، وهو مجمع على وحدة الفكر واتفاق الرأي..لأنسه يرى 
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الآراء المجمع عليها مصدر إشعاع ونسور تنسير طريق الأمة في كل معضلة شرعية ليس 
جماع الكلمة على التكاتف والتالف  نسة..للأمة نسص عليها في ظاهر الحال م  كتاب أو س وا 

 .1ليس خاصا بطبقة دو  طبقة أو طائفة دو  طائفة بل الأمة الإسلامية فيه على حد سواء"
تنسبه النسخبة في المجتمع الإسلامي لأهمية هذه القاعدة في بنساء التشريع أو تكييفه 

نسية دلالة العزم والتصميم، حسب مقتضيات الواقع، إذ  يستمد الإجماع دلالته م  اللغة القرآ
قاَمِي وَتذَْكِيرِي  :"تعالىيقول  وَاتْلُ عَليَْهِمْ نبَأََ نوُح  إذِْ قاَلَ لقِوَْمِهِ ياَ قوَْمِ إنِ كَانَ كَبرَُ عَليَْكُم ما

لْتُ فأَجَْمِعُوا أمَْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثمُا لََّ يكَُنْ  هِ توََكا هِ فعََلىَ اللاـ ةً ثمُا  بآِياَتِ اللاـ أمَْرُكُمْ عَليَْكُمْ غُما

 فالمعنسى الذي يأخذه الإجماع هنسا هو العزم. ..2" اقْضُوا إلِيَا وَلََّ تنُظِرُونِ 
وفي الاصطلاح هو اتفاق مجتهدي الأمة على حكم شرعي، أما الغزالي فيطلق حق 

الأمور  على أمر م  التشريع لعامة الأمة، فيعرف الإجماع بأنسه:" اتفاق أمة محمد 
 .3الدينسية"

ويظهر أ  مسألة الإجماع مرتبطة منسطقيا مع الاجتهاد، وشروط المجتهد، حيث 
يكو  الحكم م  مسؤولية العلماء، وليس العامة الدهماء، وليس القصد هنسا التصغير، 

هذه الفئة م  المجتمع، بل التأكيد على خطورة الاجتهاد في حياة الأمة، وقد  إلىوالإساءة 
 لالة الفقيه، بدلالة المجتهد، وانسم كا  الاجتهاد مجرد خاصية م  خصائص الفقيه.تلازمت د

وقد حدد العلماء الخصال التي تشترط في الفقيه الذي يملك الأهلية في استنسباط 
 " 4العلم بالقرآ ..، العلم بالسنسة...العلم بمسائل الإجماع.. ثلاثة:".. فيالحكم الشرعي، 

                                                      
 )د.ط( 81ص: 8747سلامي، عويدات، بيروت، محمد صادق الصدر، الإجماع في التشريع الإ 1
  18سورة يونسس: الآية: 2
علي ب  محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تعليق عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي للنسشر،  3

  242ص:  2002السعودية، الطبعة الأولى 
  471وهبه الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص: 4



 الفصل الثالث: الأخلاق والدين 
 المبحث الثاني: علم الأصول والأخلاق

112 
 

.. عارفا بكتاب الله وبالأحاديث أ  يكو  :" 1تضى مطهريعنسد مر  م  شروط الفقيهو  
النسبوية، وا  يميز بي  النساسخ والمنسسوخ، والعام، والخاص، والمجمل والمبي ، والمحكم 
والمتشابه، وا  يكو  عالما بلغة القرآ  ومصطلحاته، وبالحديث وبشأ  النسزول، وبطبقات 

ذلك الاجتهاد،  إلىائل التعارض، ويضاف الرواة، والمحدثي ، وأ  يكو  قادرا على حل  مس
همال الرأي في حالات خاصة."  2وا 

القياس

القياس آلية منسهجية اعتمدها الأصوليي  في استنسباط، وتأسيس الأحكام الشرعية، وهو 
"..إلحاق أمر غير منسصوص على حكمه بأمر  الأصل الرابع في علم الأصول، وهو عنسدهم:

في علة الحكم، فهو إذ  م  باب الخضوع لحكم  آخر منسصوص على حكمه لاشتراكهما
التماثل بي  الأمور الذي يوجب التماثل في الحكم، فهو إذ  مشتق م  أمر فطري تقره بداهة 
العقول، إذ أساسه ربط ما بي  الأشياء بالمماثلة إ  توافرت أسبابها، ووجدت الصفات المتحدة 

ذا تم التماثل قفي الصفات فلابد أ  يقتر  به حتما التساوي في الحكم على  المكونسة لها، وا 
 ". 3قدر ما توجبه المماثلة

القياس الاب  المدلل لعلم المنسطق، والاختلاف بي  علماء المسلمي  حول أهمية 
المنسطق راجعة لأسباب معرفية، ونسفسية، وتتجلى المعرفية في الإخلال بمقتضى الاستعمال 

                                                      
ي م  مؤسسي الثورة الإسلامية في جمهورية إيرا  الإسلامية، له مؤلفات عدة، منسها: الرؤيا مفكر إيرانس 1

 الاجتهاد.  الكونسية التوحيدية، المرأة في القرآ ..
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د الرحم  ــــــ والإخلال بمقتضى الاشتغال العقدي، ـــ كما يصطلح عليه المفكر طه عب اللغوي
 التوظيف والاستثمار المذهبي للخطأ في محاربة الآخر. إلىوالعلة النسفسية عائدة 

 ر عنسه المفكر الجزائري محمود يعقوبيولك  المنسطق المعتمد في الأصول هو ما يعب  
الثوابت الطبيعية والثقافية  م  و ثابتبالمنسطق الفطري، الذي هو معطى مشترك بي  البشر، 

إثبات وجود منسطق  إلىيقول: "وم  اجل إثبات  وجهة نسظرنسا بادرنسا عنسد المجتمع البشري، 
فطري لدى جميع النساس سليمي الفطرة في جميع الأزمنسة وجميع الأمكنسة، ولو كا  معظمهم 

كير الطبيعي، غير قادري  على معرفة قوانسي  هذا المنسطق الفطري ع  طريق تحليل مادة التف
 .1للوقوف على صوره الواحدة  لدى جميع النساس"

ونسلاحظ البعد الأخلاقي في القياس م  خلال قاعدة التساوي التي يعتمد عليها 
الاستدلال القرآنسي، فالتماثل الموجود بي  الصورتي  يوجب التساوي في الحكم، فوحدة الطبيعة 

ته، مسلمة أخلاقية  تقر  بوحدة البشر، ووحدة التي يستقي منسها المنساطقة مبادئ العقل، ومقولا
 إلىالآليات التي يعتمدونسها في تفكيرهم، كما أ  المقاصد الشرعية في  الأحكام تهدف 

الاعتبار، واستثمار الدلالات لغايات تربوية، ففي سياق التساوي في الأحكام انسطلاقا م  
د في القياس، المثال التالي، يقول قاعدة التشابه بي  المعطى الراه ، والماضي، الذي يعتم

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْسظُرُوا كَيْفَ كَاَ  عَاقِبَةُ الَّذِيَ  مِْ  قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ  :"تعالى
 ."2 وَلِلْكَافِرِيَ  أَمْثاَلُهَا

                                                      
 283ص: 2:طه عبد الرحم ، تجديد المنسهج في تقويم التراث، المركز الثقافي المغربي، الرباط، الط  
  مفكر جزائري، وشيخ المنساطقة في الجزائر، له مؤلفات عدة: الوجيز في الفلسفة، خلاصة الميتافيزيقا في

 اربعة اجزاء، وترجمات لكتب منسطقية...
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الاذِينَ اجْترََحُوا  أمَْ حَسِبَ :" تعالىوفي السياق المفارق عنسد عدم التساوي، قال  

حْياَهُمْ وَمَمَاتهُُمْ  الحَِاتِ سَوَاءً ما يِّئاَتِ أنَ ناجْعَلهَُمْ كَالاذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصا سَاءَ مَا ۖ   السا

 1"  يحَْكُمُونَ 

 علم الأصول والمقاصد

 تظهر العلاقة بي  علم الأصول، وعلم المقاصد في الغايات المطلوبة م  العلمي ،
فإذا كانست غاية الأصولي استنسباط القاعدة الشرعية وتأسيسها على أرضية صلدة، فإ  غاية 
المقاصدي تكم  في معرفة وتشخيص المصالح، والمقاصد الشرعية م  الأحكام، فطبيعة 
البحث الأصولي قبلية تهتم بالقواعد التحتية للحكم، وطبيعة البحث المقاصدي بعدية تجعل 

 لتشريع. م  الغايات أسسا ل
لأهمية المقاصد في  اتبيانس النسص التالي لفضيلة الشيخ محمد طاهر ب  عاشورفي و 

  علم الأصول، يقول:" إ  في معظم أصول الفقه اختلافا بي  علمائه، فنسح  إذا أردنسا أ  نسدو  
مسائل أصول الفقه المتعارفة، وا   إلىعلينسا أ  نسعمد  حق  ، أصولا قطعية للتفقه في الدي 

ذوبها في بوتقة التدوي ، ونسعيرها بمعيار النسظر والنسقد، فنسنسفي عنسها الأجزاء الغريبة التي  نسعيد
علقت بها، ونسضع فيها أشرف معاد  مدارك الفقه والنسظر، ثم نسعيد صوغ ذلك العلم، ونسسميه 
علم مقاصد الشريعة، ونسترك علم أصول الفقه على حاله تستمد منسه طرق تركيب الأدلة 

ما هو م  مسائل أصول الفقه غير منسزو تحت سرادق مقصدنسا هذا، م   إلىد الفقهية، ونسعم
 "2تدوي  مقاصد الشريعة فنسجعل منسه مبادئ لهذا العلم الجليل: علم مقاصد الشريعة.

                                                      
 28سورة الجاثية، الآية: 1
 [ عالم وفقيه تونسسي، م  مؤلفاته: تفسير التحرير والتنسوير، 8117/8712محمد الطاهر ب  عاشور ]

 مقاصد الشريعة الإسلامية.
صد الشريعة، تحقيق محمد الحبيب اب  الخوجه، وزارة الأوقاف، قطر،  محمد الطاهر، ب  عاشور، مقا 2

 22ص:  2004



 الفصل الثالث: الأخلاق والدين 
 المبحث الثاني: علم الأصول والأخلاق

112 
 

وقد اختلف علماء الأصول على حد  علم المقاصد، وهذا لأ  مرجعية الاهتمام    
س للتقعيد المفاهيمي، يقول أحدج الباحثي  عنسدهم كانست في التأصيل للأحكام الشرعية، ولي

في هذا المعنسى:"لم أعثر على تعريف للمقاصد بهذا الاعتبار في كتب المتقدمي  م  
نسما يكتفو   الأصوليي  حتى عنسد م  له اهتمام بالمقاصد منسهم كالغزالي، والشاطبي، وا 

 "1بالتنسصيص على بعض مقاصد الشريعة، أو التقسيم لأنسواعها..
ستصفى عنسد الغزالي نسجده يعرف العلم بماصدق التعريف، الذي هو مجالات وفي الم

الدي ، والنسفس، والعقل، والنسسل، والمال، يقول:"  انسطباق المضمو ، والتي تتحد د في:
ومقصود الشرع م  الخلق خمسة وهو أ  يحفظ عليهم دينسهم، ونسفسهم، وعقلهم، ونسسلهم، 

الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه ومالهم، فكل ما يتضم  حفظ هذه الأصول 
 2الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.."

فها محمد الطاهر ب  عاشور بقوله:" مقاصد التشريع العامة هي المعانسي والحكم  ويعر 
الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص  ملاحظتها بالكو  

 .3في نسوع خاص م  أحكام الشريعة"
اعتبار نسظرية المقاصد في علم الأصول بمثابة الأساس الأخلاقي التقعيدي إذ  يمك  

لهذا العلم، فالبحث ع  الحكم والدلالات الأخلاقية التي جاء بها الشرع الحكيم، ضم  
المنسظومة البرهانسية والحجاجية في علم الأصول تكشف ع  التلازم الدائم بي  البرها ، 

نسابع م  الرؤية الكونسية الإسلامية التوحيدية التي ترفض التمييز في والقيمة الخلقية، وهذا 

                                                      
 22ص:  8771 - 8محمد سعد اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، دار الهجرة للنسشر، السعودية، ط: 1
 - 8تحقيق محمد سليما  الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت ط: 8أبو حامد، الغزالي، المستصفى، ج 2

  481:ص 8771
 38محمد الطاهر، ب  عاشور، مقاصد الشريعة، ص: 3
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المبدأ بي  القول، والفعل، أو عالم النسظر، وعالم الفعل، وبي  التباي  في الالتزام بالقيم، 
 فالتحلي بصفة خلقية، وأخرى ذميمة ينسم  ع  خلل في الشخصية الإنسسانسية.

فقط، ولم يك  مجال اختلافهم م الأخلاقية تبية القياوقد اختلف علماء المقاصد في تر 
تصنسيف القيم الشرعية، والذي مثل اختلافهم حول في الارتباط بي  الأخلاق والمقاصد، 

فالتفرقة بي  القيم الضرورية التي ترتبط بالطبيعة، ونسظام أوقعهم في التباسات منسطقية، 
 ت والضيق، والقيم التحسينسية التي، التي يستلزم الابتعاد عنسها التعنس  الحياة، والقيم الحاجية

فلسفة أخلاقية قبل أ  تكو  نسظرية ليست إلا قيما كمالية، ولك  الأصل أ  نسظرية المقاصد 
الشريعة هي مصالح :"..لما كانست مقاصد ، يقول عبد الرحم  العضراويشرعية وتشريعية

تواها م  النسظر تجلب الخير والنسفع، وتدفع الشر والضر، وهذه مفاهيم أخلاقية تستمد مح
 1الأخلاق هي المبدأ العام في إدراك المقاصد النسافعة.."تكو   أ الشرعي، لزم 

والمقاصد الرئيسة في الشرع الإسلامي تستقطب التزكية في عالم الفرد، وفي عالم 
والذي يؤكد التقاطع الصريح بي  لأخلاقية، الجماعة، وهو م  مقاصد الشريعة التربوية وا

ايجابي يتمثل في توفير  بعدي لتزكية تأخذ اوفلسفة القيم الأخلاقية، و  نسظرية المقاصد
 يظهر وسلبية، يونسمو المخلوق الذي يتوفر على هذه القابل، الأسباب الضرورية لفعل التكامل

، قال يعرف بالتخلية، أي تنسقية النسفس م  الشوائب التي علقت بها في ضرورة إزالة أو ما
يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ بَ  هُوَ الاذِي  :تعالى نْهُمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ يِّينَ رَسُولًَّ مِّ عَثَ فيِ الْْمُِّ

                                                      
  أستاذ ومفكر مغربي معاصر، مختص في أصول الفقه، ومقاصد الشريعة والفكر الإسلامي، ومدير

مختبر المقاصد والحوار، يشتغل حاليا أستاذا ورئيسا لشعبة العلوم الإسلامية في جامعة السلطا  مولاي 
 لمغربيةسليما  بنسي ملال المملكة ا

عبد الرحم ، العضراوي، مدخل تأسيسي في الفكر المقاصدي، مركز نسماء للبحوث، بيروت، الطبعة  1
 883ص:  2083الأولى 
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بيِن  الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُا مِن قبَْلُ لفَيِ ضَلََل   رَباناَ وَابْعَثْ  :تعالى، وفي قوله  1" مُّ

نْهُمْ يتَْلوُ عَليَْ  يهِمْ فيِهِمْ رَسُولًَّ مِّ إنِاكَ أنَتَ الْعَزِيزُ  ۖ   هِمْ آياَتكَِ وَيعَُلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيزَُكِّ

يكُمْ  أيضاوفي قوله  ، 2الْحَكِيمُ  نكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتنِاَ وَيزَُكِّ كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُمْ رَسُولًَّ مِّ

ا لمَْ تكَُونوُا تعَْلمَُونَ وَيعَُلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  وَيعَُلِّمُكُم ما
لقَدَْ مَنا   :"تعالىوفي قوله  3

يهِمْ وَيعَُ  نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ هُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولًَّ مِّ لِّمُهُمُ اللاـ

بيِن  الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُا   .4 مِن قبَْلُ لفَيِ ضَلََل  مُّ
:"  وم  اللطائف الأخلاقية التي نسستشفها م  لفظة التزكية ما جاء في تفسير الميزا 

دراك البغية، والخيبة خلافه، والزكاة نسمو النسبات نسموا   صالحا ذاالفلاح هو الظفر بالمطلوب وا 
السينسي  بإدخال الشيء في  إحدى كذلك، والتدسي وهو م  الدس بقلب إنسماؤهبركة، والتزكية 

على غير ما يقتضيه  الإنسماءقرينسة مقابلة التزكية ب، والمراد بها الإخفاءالشيء بضرب م  
 5طبعها وركبت عليه نسفسها.

[ العلاقة بي  الأخلاق والمقاصد في طه عبد الرحمنوقد بي   المفك ر المغربي ] 
لعلم المقاصد ــــ علم ينسظر في المصالح  أطاريحه المميزة، حيث اعتمد على بعض التعريفات

علم المقاصد ينسظر في مصالح الإنسسا  ]ل:ــــــ في تأكيد المنسحى الأخلاقي، يقول:" إذا قي
فالمراد إذ  هو أ  ينسظر في وجوه صلاح الإنسسا  في الدنسيا والأخرى، [ الدنسيوية والأخروية

نسما هي مسلك، فإذا قيل:] علم المقاصد ينسظر في مصالح كما أ  المصلحة ليست غرضا، وا 

                                                      
 2سورة الجمعة، الآية: 1
  827سورة البقرة، الآية  2
 838سورة البقرة، الآية: 3
  844سورة آل عمرا ، الآية: 4
 227ص :  8771مي، بيروت، الطبعة الأولى الطباطبائي، تفسير الميزا ، مؤسسة الأعل 5
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الإنسسا [، فالمراد إذ  هو]أنسه ينسظر في المسالك التي بها يصلح الإنسسا ، تحقيقا لصفة 
 .1العبودية لله["

فالقصد كاصطلاح يستمد بريقه م  الحياة الأخلاقية بالأصل، فالقصدية حالة 
ارقية بي  الأفعال شعورية تعب ر ع  الوعي الذي يشترط في الفعل الأخلاقي، وهو علامة ف

الإنسسانسية، التي تتسم بخاصية الإرادة، والوعي، والأفعال اللاإرادية التي تتقاطع فيها الكائ  
البشري مع كل ما هو حي، فتضم  المقصد للتجربة الإنسسانسية "بما هي تجربة أمية وهي 

بزي  التصوف بل  تجربة أولية وقاعدة للتشريع الإنسسانسي إنسها تجربة لا تتزي  بزي  الفلسفة ولا
أوليات الإدراك الإنسسانسي ليكو  هو موضوع  إلىهي تجربة أمية وهو وصف يحيل 

 "2التشريع..
الأول  :في ثلاث معا الدلالات الأخلاقية للمقصد بتحديد طه عبد الرحم   وقد قام
المعنسى، والدلالة اللغوية المقصد بدلالة  سياق اللغوي اعتبار، ففي الالدلالة اللغوية

المضمو  الدلالي المراد للقائل في سياق  لمقصود( مقصد القول، ومقصود القول، وهو")ا
ذا خلا القول م  هذا المضمو .. كا  لغوا... فإذا قيل مقاصد الشريعة، فقد  الكلام..؛ وا 
يكو  المعنسى هو مقصودات الشريعة، أي المضامي  الدلالية المرادة للشارع بأقواله التي 

في .. ومتى كا  علم المقاصد علما أخلاقيا ينسظر في الأحكام التي يخاطب بها المكل  
، وتختص نظرية في الأفعالتتضمنسها الأقوال الشرعية، لزم أ  يكو  على رك  أساسي، وهو 

القدرة بالبحث في الجوانسب الأخلاقية للأفعال الشرعية والتي تدور حول مفهومي  هما: 

 "3.والعمل

                                                      
 12ص:  2083 8ط:طه عبد الرحم ، سؤال المنسهج، المؤسسة العربية لفكر والإبداع، بيروت،  1
 2082نسوره بوحنساش، مقاصد الشريعة عنسد الشاطبي، منسشورات ضفاف، بيروت، الطبعة الأولى  2

 814ص:
 13مرجع سابق، ص:  طه عبد الرحم ، 3
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 الفقه والأخلاق لمبحث الثالثا

 فقه الأخلاق، وأخلاق الفقه

يوحي التعاطي الأولي مع علمي الأخلاق، والفقه، أنسهما علمي  متباعدي  م  حيث 
الحقل المعرفي الذي يقع فيه كل  منسهما، على قاعدة التغاير، والتخارج القائم بي  الشريعة، 

قل، وفضاء الشريعة هو الأحكام التوقيفية التي والحكمة؛ فمجال الحكمة التوفيق، والعمل بالع
لا يملك فيها العقل إلا التسليم بالأوامر، والعمل على تنسفيذها، ولك  التدبر في الحكمة الغائية 
م  الشريعة، والتي تتصدرها المطالب الأخلاقية تقرر بالتقاطع، أو التلاحم الواقع بي  

 الحكمتي . 
مسار الدلالي الذي عايشه لفظ الفقه، فالأصل المرجعي ال إلىفي البدء ينسبغي الإشارة 

اصطلاح يتقارب  تارة،  إلىللدلالة بدأ مع المعرفة، والفهم، وتحو ل عنسد الجماعات اللغوية 
ويتباعد تارة أخرى، وأخذت الكلمة دلالات أخرى حسب السياق التي ترد فيه، فتصبح القواعد 

أوالقانسو ، أي القواعد النساظمة للحياة القانسونسية، عنسدما تقتر  بموضوع معي ، مثل الأخلاق، 
 أو الأخلاقية.

 الفقه في اللغة 

وأفْقَهْتُهُ  ،ولا ينسقه، الرجل بالكسر فِقْها  وفلا  لا يفقهفَقِهَ و ، : الفِقْهُ الفهم[ه /ق /ف] 
قِيها  وتَفَقَّهَهَ إذا ريعة والعالم به فَقِيهٌ وقد فَقُهَهُ الله تفشالشيء هذا أصله ثم خص به علم ال

 .تعاطى ذلك و فاقَهَهُ باحثه في العلم
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 :تعالىفقه الأمر، فهمه، وأدرك معانسيه، وتؤك د الآية الكريمة هذه الدلالة، في قوله 
 َنسَّا لَنَسرَاكَ فِينَسا ضَعِيف ا وَلَوْلَا رَهْطُكَ ل رَجَمْنَساكَ وَمَا أَنْستَ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَسفْقَهُ كَثِير ا مِمَّا تَقُولُ وَاِ 

 . 1عَلَيْنَسا بِعَزِيزٍ 

تفق ه في الدي ، أخذ قسطا م  المعرفة بالدي ، فتكو  الدلالة في السياق لكلمة فقه  
وَمَا كَاَ  الْمُؤْمِنُسوَ  لِيَنْسفِرُوا كَافَّة   :تعالىقوله نسلمس الدلالة في و هي العلم، والمعرفة بالشيء، 

هُمْ مِْ  كُل  فِرْقَةٍ مِنْسهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الد يِ  وَلِيُنْسذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّ  فَلَوْلَا نَسفَرَ 
يَحْذَرُو َ 

2   

 فَقْهٌ ، مصدر اُفْقُهْ و ، أَفْقُهُ و ، فَقَهْتُ وتفيد الكلمة معنسى التميز، والفطنسة، ف 

، فتميز غَلَبَ في علم الشريعة وفي علم أصَول الدي ، لَمَاءَ عَصْرِهِ غَلَبَهُمْ فِي العِلْمِ عُ فَقَهَ 
أَ َّ حُذَيْفَةَ في كتاب الزهد:"  الجزء الثام ، م  مصنسف اب  شيبهومنسه ما ورد في بكفاءته، 

اٌ  طَاهِرٌ نُسصَل ي فِيهِ؟ فَقَالَتْ: طَه رْ وَسَلْمَاَ  رضي الله عنسهما، قَالَا لِامْرَأَةٍ أَعْجَمِيَّةٍ: أَهَاهُنَسا مَكَ 
اب  حجر في المعنسى أورد  "، وقَلْبَك وَصَل  حَيْثُ شِئْت، فَقَالَ: أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: فَقِهْت

ة، وفقه بالفتح إذا صار الفقه له سجي   يقال فقه بالضم   "اللغوي للفقه ما أورده في الفتح فقال:
 ".فهم، وفقه بالكسر إذا فهمال إلىإذا سبق غيره 

                                                      
 78لآية:سورة هود، ا 1
 822سورة التوبة، الآية:  2
  الملقب بـ "سيد الحفاظ"، أحد علماء ورواة الحديث عنسد أهل .عبد الله ب  محمد ب  القاضي أبي شيبة

 وصاحب كتاب مصنسف اب  ابي شيبة، كما جمع مسنسدا  وصنسف تفسيرا  للقرآ  الكريم. السنسة والجماعة، 
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 الفقه اصطلاحا

أما الفقه في الاصطلاح الشرعي، فهو:" العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة م  
الأدلة التفصيلية، ويراد بالأحكام الشرعية العملية في هذا التعريف خطابات الشرع الحكيم 

ة بيا  تصرفات النساس م  الصحة المتعلقة بأفعال العباد الحسية م  فعل أو ترك والمتضمنس
 " 1والفساد والبطلا  والوقف والنسفاذ والزوم.

وللعلم أ  الاصطلاح الشرعي للدلالة المتفق عليها لكلمة فقه جاءت متأخرة، على 

، فلم  نسطولوجي للأحكام التكليفية في شخص الرسول الأكرمقاعدة الشهود، والحضور الأ
ألة، أو في تأصيل حكم، بل كا  التشريع لصاحب يعرف الصحابة يومها اجتهاد في مس

المرجع الأساس للفتوى، وقل ما اعتمد الرأي  ، وكا  كتاب الله وسنسة رسوله التشريع
والاجتهاد في الإفتاء، وكا  هؤلاء يعرفو  بـــ )القراء("..لأنسهم كانسوا حفظة القرآ  الكريم وقراءه 

هاء على المشتغلي  بالأحكام الشرعية العملية ، ولم يشع إطلاق اسم الفقوكذا سنسة النسبي 
إلا في وسط عهد التابعي  وكا  ذلك...بداية تأسيس علم الفقه ووضع منساهجه العلمية. وكا  
فرسا  هذه الحلبة جماعة رأسهم سعيد ب  المسي ب وم  ذلك الوقت أطلق على المشتغلي  

 .2بالفقه )الفقهاء("

 مجال الفقه

الشريعة على أ  العبادات، والمعاملات هي المجالات الرئيسة  يت فق الفقهاء، وعلماء
لعلم الفقه، ويلاحظ أ  علماء الحديث قد تأث روا أيضا بهذا المنسحى حيث يظهر في تعاطيهم 
المعرفي، والمنسهجي في تبويب مباحثهم المعرفية، فالعبادات هي الفضاء الذي يحد د العلاقة 

                                                      
راسة الشريعة الإسلامية والفقه والتشريع، المكتبة التوفيقية، نسصر فريد محمد واصل، المدخل الوسيط لد 1

 )د.ط.ت( 20مصر، ص:
 28المصدر نسفسه، ص: 2
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يته لله تفيد الخضوع، والارتباط الكلي بالله الواحد الأحد، بي  العبد، وربه؛ أي خالقه؛ وعبود
أما المعاملات فمجالها النساس)المجتمع المدنسي، الأمة(، فهي لا تخرج أ  تكو " أعمالا 
تعبدية يتفرغ فيها لأداء العبادات، فرائض ونسوافل، وأعمال تعي شية يتعامل فيها مع النساس، 

 .1قياما  بمتطل بات العيش والتعايش"
فالعبادات ليست مفصولة ع  المعاملات، بل هنساك تقاطع قوي بينسهما، فالعبادة تكو  

العلم بلا عمل جنسو ،  في الشريعة الإسلامية مقد مات للفعل، أو المعاملات، يقول الغزالي:"
 2والعمل بغير علم لا يكو "

المجال وقد بي   المفك ر طه عبد الرحم  الاشتراك اللغوي بي  العلم والعمل في 
العلم"، و"العمل"  اللسا  العربي امتاز باشتقاق اللفظي :" التداولي العربي والإسلامي، يقول:"

م  نسفس المادة اللغوية:]ع / ل/ م [ فهما عبارة ع  تقليبي  مختلفي  م  التقاليب الستة 
أحدهما الممكنسة لهذه المادة، فإذ  يجوز أ  نسعتبر أحدهما مقلوبا م  الآخر، تنسبيها على أ  

 3العلم" إلىالعمل كما يفضي العمل  إلىم  مقتضى الآخر، بحيث يفضي العلم 

 العبادات فقه 

قراءة الترتيب التي عرفه تصنسيف العبادات في المصنسفات الفقهية، يوحي لنسا 
كتاب بالأسس الأخلاقية التي يقوم عليه الفقه الإسلامي عموما، ونسلحظ هذا في 

، والمجموع ب  رشدالمجتهد، ونسهاية المقتصد لاوبداية  ،ه [411 ]المبسوط للسرخسي

                                                      
  24ص: 2002طه عبد الرحم ، سؤال العمل، المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الثانسية،  1
  801ص: 8428 -4ط:أيها الولد، تحقيق علي داغي، دار البشائر  بيروت  أبو حامد، الغزالي، 2
 84طه عبد الرحم ، سؤال العمل، المرجع نسفسه، ص: 3
 شرح مختصر الطحاوي ، وكتاب المبسوط ، لهلسرخسي: محمد السرخسي، فقيه أصولي حنسفيا. 
 [وفقيه ، وقاضي، وطبيب أنسدلسي، توفي في مراكش بالمغرب.  320/373فيلسوف عربي ]ه 
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، ومجموع فتاوى اب  ه[ 148/918]، والمغنسي لاب  قدامة[918/999-8111/8199]للنسووي
فالعبادات في الفقه مرتبة على هذا الشكل: الطهارة، ، تيمية، والروض المربع للبهوتي

 .الزكاة، الصيام، والحجالصلاة، 

ه شرائط لسلامة الممارسة الدينسية، ويحد دها في شرائط الصحة، وشرائط يضع الفقي
ة تتعلق بالوسائل المستعملة في أداء الفريضة التعبدية، وشرائط القبول  القبول، فشرائط الصح 

[ وموقع النسية في  intentionترتبط بالغايات، والمقاصد، وقد حددها الفقيه في اصطلاح النسية ]
إذ تتعلق بالقصد، أو بالغاية المرجوة م  الفعل، والتي يحددها  بارز للعيا ، الحياة الأخلاقية 

رادة إحداثه، تصو   " الأستاذ عبد الله دراز في عنساصر تكوينسية ثلاثة: ر المرء لما يعمله، وا 
رادته بالتحديد على أنسه شيء مأمور به، أو مفروض "  1وا 

[ ببلورة نسظرية حول  Emmanuel Kant] وقد قام الفيلسوف الألمانسي ايمانسويل كانسط
[ وهي الغايات المحددة م  طرف الشخص ذاته، mobileالنسية، حيث يميز فيها بي  الدافع]

التي تتعلق بالغايات المتعالية،   motifsأي حسب تجاربه الشخصية، وبي  البواعث 

                                                      
 شرح  النسووي الشافعي، عالم بالفقه والحديث م  مؤلفاته: محي الدي  أبو زكريا يحي ب  شرف ب  مرى

جزءا(، رياض الصالحي ، الأذكار، الأربعي  النسووية، منسهاج الطالبي  في الفقه، كتاب  81صحيح مسلم )
 المجموع، روضة الطالبي  )في الفقه الشافعي(

  ،مذهب الحنسبلي، م  مؤلفاته: شيوخ ال م موفق الدي  أبو محمد عبد الله ب  أحمد ب  قدامة ب  مقدام
 عمدة الفقه، المقنسع، المغنسي، ذم التأويل، الاستبصار..

 : شيخ الحنسابلة  م 8378/8448أبو السعادات منسصور ب  يونسس البهوتي الحنسبلي المصري القاهري
بمصر، وخاتمة علمائهم بها، والبهوتي نسسبة إلى بُهُوت وهي بلدة بمصر م  الغربية، وهي إحدى قرى 

 ، عمدة الطالب لنسيل المآربكز طلخا بمحافظة الدقهلية، م  مؤلفات عدة منسها: مر 
 424عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآ ، مرجع سابق، ص: 1
 [:فيلسوف ألمانسي، م  مؤلفاته: نسقد العقل الخالص، نسقد العقل العملي8124/8104كانسط ]..  
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ئيته، ولا والموضوعية، والتي يشترك فيها الجميع، مثل الاعتقاد في صورية الواجب، ولاغا
 مشروطيته، فالنسية قاعدة ، ومرجعية في الحكم والفعل الخلقيي .

الباب الأول في العبادات يبدأ بالطهارة، فهي مفهوم، واصطلاح فقهي، لا يخرج ع  
يقال طَهُرُ يطهُرُ طهارة  ، والنسزاهة ع  الأقذار، النسظافة، فالطهارة لغة هي المجال الأخلاقي

، في الاثنسي  طهر يطهر بضم الهاء فيهما طهارة، طَهُرُ يطهُرُ طهارة   بضم الهاء، يطهر
، وهي معنساه زوال الوصف القائم بالبد  المانسع م  الصَّلاة ونسحوها، و رفع الحدث واصطلاحا

نسوعي : حسية، وتتعلق بالحدث، أي بتغير الوضعية التي يكو  عليها الفرد م   إلىتنسقسم 
 إلىحالة مانسعة للممارسة، والتي تشير في الظاهر  إلى، حالة تؤهله للممارسة الشعائر

إمكانسية تأذي الآخري  خلال وجوده معهم، مثل العبادات الجماعية إذا جاز التعبير، أي 
الشعائر التي يؤديها المكلف ضم  مجموعة مثل الصلوات المفروضة، وتشمل الطهارة 

لطهارة المعنسوية التي يصطلح عليها الحس ية، والتي يطلق عليها البعض بطهارة الظاهر، وا
 بعض م  الفقهاء بطهارة الباط .

ى البعد القيمي، والأخلاقي في باب الطهارة على سبيل المثال، في تأكيد الفقهاء ويتجل  
ق بالعلاقات المجتمعية في الأحكام الفقهية، فالنسجاسة على البعد الإنسسانسي والأخلاقي المتعل  

الآخر الذي يحضر مع الفرد في ممارسته اليومية، مثلا شعيرة مثلا لها آثار جانسبية على 
يذائه بالرائحة م  المسائل  الصلاة مع الجماعة، فمجالات الطهارة مرتبطة بأنسف الآخر، وا 
المستهجنسة في الفقه الإسلامي، لأنسها تراعي المحيط، والوسط الاجتماعي ضم  الأولويات، 

 حرية الفرد تنستهي عنسد أنسف الآخر.وهذا يذكرنسا بالمثل الغربي القائل بأ  
وسنسقف عنسد الوسائل المادية التي يستعي  بها المكلف في أداء فرائضه، لاستنسباط 
الأحكام والمعانسي الأخلاقية في الشعيرة الدينسية، فالماء مثلا مقيد بمجموعة م  الأحكام تضع 

صد الوضوء مستهج  في الشارع فيها المصلحة العامة قبل المصلحة الفردية، فتبذير الماء بق
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أ  الإسراف في الماء عنسد الوضوء  الشريعة الإسلامية، حيث جاء في تفسير البيضاوي
وَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيَ  وَابَْ   :تبذير، وقد نسزلت الآية الكريمة لهذا الغرض، والآية

رِيَ  كَانُسوا إِخْوَاَ  الشَّيَاطِيِ  وَكَاَ  الشَّيْطَاُ  لِرَب هِ كَفُور االسَّبِيلِ وَلَا تبَُذ رْ تَبْذِير ا * إِ َّ الْمُبَذ  
1  ،

أ:  ويورد البيضاوي حديثا في السياق، "حيث ورد ع  النسبي )ص( أنس ه قال لسعد، وهو يتوض 
 .2ما هذا السرف؟! قال أوفي الوضوء سرف؟! قال: نسعم  وا  كنست على نسهر جار"

ستشفه م  النسص النسبوي يكم  في أخلاقيات التعامل مع والبعد الأخلاقي الذي نس
البيئة، فالماء عنسصر جوهري في التواز  البيئي، فكثرة الماء لا تمنسح المشروعية لإسرافه 

ر، فالإسراف في الماء يخل  بمبدأ القبول الذي يهدف إليه المكلف.  مهما كا  المبر 
ريعات الفقهية، واصطلاح المغصوب يتبي   لنسا أ  الأخلاقية تلازم جميع جزئيات التش

في المدونسات الفقهية يقر  بتلك الأخلاقية، فاستعمال الآنسية المحرمة، والتي تضم المغصوبة، 
الشرعية في امتلاكها، التي حصل عليها بالسرقة مثلا، أو الاعتداء، والأوانسي  إلىالتي تفتقر 

ل المثال فقط تفقد العمل [ على سبي..ما صنسع م  جلد آدمي أوعظمهالمصنسوعة بمحرم ]
التعبدي الشرعية، أو ما يعرف في الفقه بشرائط القبول، فالاعتداء على الآخر سواء بشكل 

 مباشر، أو غير مباشر يفقد العمل الشرائط السليمة للعمل.

                                                      
 (فقيه وأ 478عبد الله ب  عمر البيضاوي )صولي شافعي، ومتكلم، ومحدث، ومفسر، ونسحوي، وم  ه

مؤلفاته: أنسوار التنسزيل وأسرار التأويل، و منسهاج الوصول إلى علم الأصول: في أصول الفقه، و طوالع 
 الأنسوار في أصول الدي )في علم الكلام(..

 23/24الإسراء، الآية : 1
 محمد عبد الرحم  المرعشلي، دار تحقيق: 02، ج:عبد الله البيضاوي، أنسوار التنسزيل وأسرار التأويل 2

 232ص:  هـ 8481 الطبعة: الأولى إحياء التراث العربي  بيروت
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ذا بحثنسا في كتاب الصلاة، فسنسجد التأصيل الأخلاقي متصدرا الغايات المرجوة م   وا 
نسبدأ بالبعد الجماعي، وأخلاقية التكافل، والمآخاة في التأكيد على وجب صلاة  شعيرة الصلاة،

جاء ع  الجماعة، والنسصوص كافية في بيا  ذلك، وعلى الأخص إذا أحصينساها عدديا، 

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِْ  صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِيَ  » أنسه قال:..(الرسول)
. والأحاديث في هذا السياق كثيرة تؤكد البعد الاجتماعي للعبادات في الشريعة  1 «زْء اجُ 

 الإسلامية.
الملمح الأخلاقي ظاهر في صلاة الجماعة، فأداء الفريضة رفقة الجيرا ، والمؤمنسي  
شكل م  أشكال التأسيس للمجتمع المدنسي، فالصلوات الخمس ملتقيات تربوية وأخلاقية 

فراد مبادئ أخلاقية سامية، فالعادة أو الاعتياد على رؤية الأفراد أنسفسهم يوميا تغرس بي  الأ
الغريب، والجار الجديد ل   إلىينسشئ روابط عاطفية بينسهم، وعلى رأسها المحبة، فالاطمئنسا  

يكو  في الأحياء السكنسية إلا م  خلال التعارف الذي يمنسح الجميع دو  تمييز بي  
والجغرافية، فالمسجد موقع مكانسي يجمع بي  الأفراد في علاقة هي  انستماءاتهم الثقافية،

السجود، الفعل المركزي في الفريضة، والذي يعنسي الاشتراك بي  الأفراد في المقصد، 
ه إليها المؤمنسي   والمقصود في السجود، وهو الله : العلة الأولى، والغاية القصوى التي يتوج 

 في عباداتهم.
اتْلُ مَا  تعالىالقرآنسي على المقاصد الأخلاقية في الصلاة، قال كما نسلاحظ التأكيد 

لَاةَ تَنْسهَى عَِ  الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْسكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّ  لَاةَ إِ َّ الصَّ هِ أَكْبَرُ أُوحِيَ إِلَيْكَ مَِ  الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَسعُو َ 

م   ورة التي وردت في توضيح دلالة الآية:"، وم  الأحاديث المشه2
ويبدو أ  هذا الحديث قد اعتبر عنسد  "لم تَنْسهَهُ صلاتُه ع  الفحشاءِ والمنسكَرِ فلا صلاةَ له
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علماء الحديث منسكر، وباطل على قاعدة ضعف الإسنساد، وا   كانست دلالته موافقة لنسص الآية 
قدمات لاجتنساب الرذائل، وم  الأقوال الكريمة، فالغايات م  الصلاة تربوية وأخلاقية، وم

الأخلاقية المشهورة، :"م  لم يجعل م  نسفسه وازع، فل  تنسفعه الروادع"..فمهما كانست نسوعية 
 .آليات الردع، وأشكالها، فل  تنسفع في الفرد الذي فقد ثقته بنسفسه، وفي اعتقاده

في الواقع الإسلامي الارتباط بالله، وبالأنسبياء ليس طقوسيا، وشكليا ، كما نسلاحظ ذلك 
المعاصر، بل حب  الله، وحب أنسبياءه، مقدمة لحب عباده، ومخلوقاته، فالعباد عيال الله كما 

الْخَلْقُ كُل هُمْ عِيَالُ الِله، فَأَحَب  الْخَلْقِ إِلَى : » قَالَ رَسُولُ الِله ورد في بعض الأحاديث، 
تراك التي تجمع المخلوقات هي الضيافة الكونسية، فالكو  ونسقطة الاش، 1 الِله أَنْسفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ 

منسزلنسا، والكائنسات الأخرى أصدقاء لنسا، والتعايش بي  م  يشبهنسا، وبينسهم لازمة طبيعية، 
 وثقافية.

وتنسدرج الصلاة ضم  العبادات الزمانسية، في مقابل العبادات المكانسية مثل الحج، 
د عليه، فالصلاة تقنسي  للوقت، وتربية المسلم على ويظهر منسه الاهتمام بعنسصر الزم ، والتأكي

الالتزام به، فالحياة الإنسسانسية مشروع محدود زمنسيا، و أخلقة الزما  عبر الصلاة تظهر مدى 
الاهتمام الشرعي بالبيئة، وعنساصرها الأساس، الماء، المكا ، الوقت، ولو قرأنسا دلالات 

اعات المقررة للصلاة معا ، ودلالات الصلاة عنسد المتصوفة، والعرفاء لوجدنسا في الس
أخلاقية تربط بي  المرء، وربه، وبي  العبد، ونسفسه، وبينسه، وبي  نسظرائه، فالقيم الأخلاقية 
العليا مرتبطة بمواقيت الصلاة، فالفجر لحظة الميلاد الجديد للإنسسا ، وفرصة لإصلاح 
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( تذكير، وتفكر للارتباط وترتيب ما أفسده في الأيام السابقة، والظهري  )الظهر، العصر
 بينسنسا، وبي  الله.

الصوم عبادة زمنسية تتضم  جملة م  المفاهيم الخلقية، على المستوى الفردي، 
والاجتماعي، أهمها التربية الخلقية، وتربية القدرات النسفسية، وأهمها الإرادة، وتربية الإرادة 

 إلىمنسذ القدم، لأ  الارتقاء بالنسفس مسألة شغلت علماء النسفس، ورجال الدي ، والوالدي  
مستوى الاستخلاف، يبدأ بالتحك م وحس  إدارة الجسد، الذي ارتبط في المخيال البشري 
بالشهوة، وتقييد الفرد بحاجيات عضوية، تمنسعه م  الارتقاء، وقد ساهمت التصورات الثقافية 

ود تاريخية التعامل مع تعمراتب مستهجنسة، حيث  إلىمنسها، والفلسفية في النسزول بالجسد 
التي  قامت الأساطير  إلىوذو بعد انسطولوجي مواز للبعد الروحي ، مستقلمفهوم كالجسد 

شطرت الإنسسا  فكثيرة هي الأنسظمة الفكرية التي الجسد والجسم والبد ، بوضع فوارق بي  
الخلود لها تعرف بالأطروحة الأثنسينسية أو الثنسائية، فالروح مآ وهي مامكونسي  روح وجسد،  إلى
ساهمت الفلسفة في منسح وقد ، الزوال، وهو ما أضعف م  قيمة الحديث ع  الجسدللجسد و 

ضفاء الصيغة الشرعية والمشروعة لكثير م  الاعتبارات الاجتماعية، ووضع الجسد في  وا 
 .المرتبة الأدنسى ضم  تراتبية القيم الإنسسانسية

جسد ضرورة طبيعية وأخلاقية ولك  فلسفة الصيام في الفقه الإسلامي تجعل م  ال
للتزكية الفردية، فتعذيب الجسد م  خلال الجوع، والحرما  م  الحقوق الطبيعية م  الغذاء، 
وم  الراحة مستهجنسة في الشرع، ومذموم في الفقه الإسلامي، فالتواز ، والسير وفقا للفطرة، 

وتتجل ى في المستوى  والطبيعة البشرية هو المشروع، والحكمة م  الصيام فردية وجماعية،
الأول على التهذيب، فالتواز  الفعلي في الحياة الفردية ليس في قبول كل ما تطلبه النسفس، 
بل في برمجة المطالب وفقا لرؤيا أخلاقية ومدنسية، فالغاية م  الوجود ليست في المأكل 

مة الإنسسانسية، والمشرب، والمنسكح، بل في الحياة الكريمة، التي لا تتحقق إلا بالعزة، والكرا
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البعد الجماعي في الصيام، والذي  إلىوليس في التمتع   بملذات الحياة الدنسيا، وهنسا نسصل 
يتجل ى في الشعور بحرقة الفقير، ولوعة المحروم، وألم السائل، فالجوع مدرسة للحكمة، 
والصوم في الفقه الإسلامي محدد بمطلب هو صيام القلب، وفي المرتبة الوسطى صيام 

كَمْ مِْ  صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِْ   وفي الحديث النسبوي:ا ، وفي المرتبة الأدنسى صيام البط ، اللس
 1 صِيَامِهِ إِلاَّ الظَّمَأُ، وَكَمْ مِْ  قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِْ  قِيَامِهِ إِلاَّ السَّهَر

البعد  ونسجد أ  مراعاة الشارع الوضعيات الفردية للمكل فِي ، م  مرض، وسفر يبرز لنسا
الأخلاقي الذي يستبطنسه فعل الصيام، حيث  راعى مصلحة الفرد، فالغاية م  العبادة ليس 
في غب  الإنسسا ، بل في رفع الغب ، والإحراج، ولهذا نسجد ما يعرف في الفقه بالرخص 
الشرعية التي تمنسح سلطة الفتوى للفقيه في رفع الحرج ع  المؤمنسي ، بالسماح له بالإفطار، 

ياَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الاذِينَ مِن قبَْلكُِمْ لعََلاكُمْ  أيَُّهَا الاذِينَ  ياَ :ىتعالقال  آمَنوُا كُتبَِ عَليَْكُمُ الصِّ

عْدُودَات   *  تتَاقوُنَ  رِيضًا أوَْ عَلىَٰ سَفرَ  فَ  ۖ   أيَاامًا ما نْ أيَاام  أخَُرَ فمََن كَانَ مِنكُم ما وَعَلىَ  ۖ   عِداةٌ مِّ

عَ خَيْرًا فهَُوَ خَيْرٌ لاهُ  ۖ   الاذِينَ يطُِيقوُنهَُ فدِْيةٌَ طعََامُ مِسْكِين   وَأنَ تصَُومُوا خَيْرٌ  ۖ   فمََن تطَوَا

إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ  ۖ   لاكُمْ 
2 

ذا انستقلنسا  س في العقيدة الإسلامية، فسنسجد المعانسي الأخلاقية الزكاة كرك  أسا إلىوا 
متصدرة، وظاهرة، فوجوب التبرع بجزء م  الدخل الفردي، وم  الفائض المالي المدخر، 
ملمح أخلاقي، يقرر مبدأ التكافل الاجتماعي، والتراحم، فمساعدة الآخر مسألة واجبة، 

وسيلة تربوية، تعمل على تزكية وضرورية، وليست مستحبة، أو منسدوبة، فالزكاة، والصدقات 
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يهِم بهَِا وَصَلِّ  :تعالىالنسفس البشرية، قال  خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقةًَ تطُهَِّرُهُمْ وَتزَُكِّ

هُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  ۖ   إنِا صَلََتكََ سَكَنٌ لاهُمْ  ۖ   عَليَْهِمْ  وَاللاـ
1. 

 إلىريم، متعددة، وهي تصنسف والدلالة التي وردت بها كلمة التزكية في القرآ  الك
بل الله يُزكَي م  يشاء :تعالىثلاثة حسب الآيات التالية، يقول 

ويُزك يهِم  . ويقول أيضا:2
قد أفلح م  زكَّاها، وقد   4 يهممهم الكتاب والحكمة ويزك  يعل   3 ويُعل مهُم الكتاب والحكمة

5خاب م  دسَّاها
. 

الأولى يضعنسا أمام جبرية، وحتمية إلهية تحد د تبعية والفهم الأولي للآية الكريمة 
رادة  الإنسسا  في فعل التزكية للإرادة الإلهية، إذ كيف يمك  ممارسة الترقي والتزكية، وا 
الإنسسا  غائبة في  بنساء التزكية، حيث نسلمس قطعية في النسص جازمة بملكية الله سبحانسه 

أ  فعل التزكية م  مهام الأنسبياء عليهم السلام،  لفعل التزكية، وفي الآية الثانسية نسجد تعالىو 
فقد " ذكر القرآ  الكريم أ  الهدف م  بعثة الأنسبياء لا سيما نسبي الإسلام هو التعليم والتزكية، 
وقد وردت التزكية قبل التعليم في بعض آيات القرآ  فيما سبق التعليم التزكية في بعضها 

قد أفلح م   وفي الآية   6لف الموارد بعد تفسيري .."الآخر، ولهذا التقديم والتأخير في مخت
نسجد إرادة الإنسسا  حاضرة في فعل التزكية، فالفلاح حليف  زك اها، وقد خاب م  دس اها

 المريد، والقادر على تأهيل نسفسه، والسير بها نسحو معارج الاكتمال.
وفي تفسير الميزا   ،التزكية مفردة عربية، استخدمها القرآ  الكريم في مقابل التدسيةو 

دراك البغية، والخيبة خلافه، والزكاة نسمو  في تفسير الآية:" الفلاح هو الظفر بالمطلوب وا 
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النسبات نسموا صالحا ذا بركة، والتزكية إنسماؤه كذلك، والتدسي وهو م  الدس بقلب إحدى 
لتزكية السينسي  بإدخال الشيء في الشيء بضرب م  الإخفاء، والمراد بها بقرينسة مقابلة ا

 1الإنسماء على غير ما يقتضيه طبعها وركبت عليه نسفسها.
فالتزكية ذات بعدي  ايجابي يتمث ل في توفير الأسباب الضرورية لفعل التكامل ونسمو 
المخلوق الذي يتوفر على هذه القابيلة، أما البعد السلبي ويتمثل في ضرورة إزالة أو ما يعرف 

ب التي علقت بها، والرذيلة هي الصفات المذمومة، والتي بالتخلية، أي تنسقية النسفس م  الشوائ
تقف حجر عثرة أمام ارتقاء النسفس الإنسسانسية، وبلوغها النسموذج المفترض أ  تكو  عليه، 

 والتي يصطلح عليها الشريعة الإسلامية بفكرة الاستخلاف.
وذوات والزكاة والتزكية متداخلي  في مبانسي الكلمة، فأداء الزكاة، يكو  بي  ذات، 

أخرى ولو تتبعنسا أحكام الزكاة، والموارد التي يجب فيها، والتي لا يجب فيها، سنسجد التأكيد 
على القرابة في بعض الموارد، وعلى الأباعد في موارد أخرى، والآية التالية تحدد المعنسيي  

دَقَاتُ لِلْفُ  :تعالىبالزكاة، والصدقات بشكل دقيق، وتفصيلي، يقول  قَرَاءِ وَالْمَسَاكِيِ  إِنسَّمَا الصَّ
قَابِ وَالْغَارِمِيَ  وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبِْ  السَّبِ  يلِ فَرِيضَة  وَالْعَامِلِيَ  عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الر 

مَِ  اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
2 

ا، تجعل م  الإنسسا  غاية، وعليه فالزكاة فعل و ممارسة خلقية، تستنسد على قيم علي
وليس وسيلة، والغاية م  الفعل هي القرب م  الله، وليس الرياء، والنسصوص الشرعية التي 
تؤكد على الإخلاص في النسية، فالعمل بمقاصده، ونسواياه، وليس بنستائجه، قال الرسول 
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(:) َنسَّمَا لِكُل  امْرِئٍ مَا نس وَى، فَمَْ  كَانَستْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْسيَا يُصِيبُهَا، إِنسَّمَا الَأعْمَالُ بِالنس يَّاتِ، وَاِ 
 . 1أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْسكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ 

وَأَذ   فِي النسَّاسِ بِالْحَج  يَأْتُوكَ رِجَالا  وَعَلَى كُل  ضَامِرٍ يَأْتِيَ  مِ  كُل  فَجٍّ  :تعالىقال 
لِيَشْهَدُوا مَنَسافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم م   بَهِيمَةِ  *يقٍ عَمِ 

 2الْأَنْسعَامِ فَكُلُوا مِنْسهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ 
ولا عبادة ، تجربة الحج عبادة زمانسية مثل فريضة الصيام أو فريضة الصلواتليست 

 فيها القول والفعل أو ما ر والتي يقت، نسظرية تتأسس على الدلالات اللغوية كحال الشهادتي 
يعرف في حد  علماء الكلام بالتوحيد الأقوالي والتوحيد الأفعالي، بل هي عبادة مكانسية زمانسية 

استعادة والمجال الزمنسي هو شهر ذي الحجة وهي ، مسرح الأحداث فيها هو مكة أو بك ةو .. 
للتجربة الإبراهيمية التي تعكس العلاقة بي  الإنسسا   وموقعه في الكو  التي تمر عبر 
السؤال والنسظر في آيات الكو  ومستوى النسظم والإبداع والتنساسق  في  النسظام الكونسي، 
والسؤال الإبراهيمي  ليس  م  قبيل  اللحظة الطاليسية  أو الأرسطية .. بل هو سؤال  يسل م  

عنسها ويكو  غنسيا بذاته ع  أي   تعالىمحدث  ي إلىه السائل بمحدودية المادة وحاجتها في
 .معرفة الله إلىلمؤدية يبحث ع  الآليات اعلة أخرى ، فهو سؤال  

ملتقى للمسلمي ، في المكا  المقدس الذي يجمعهم بالتاريخ، التاريخ الدينسي الحج ف
إبراهيم الخليل عليه السلام، الذي أمره الله والثقافي للمسلمي ، حيث يحضر أب الأنسبياء 

بالنسداء، فالحج موعد اللقاء، بي  المسلمي ، ولك  م  أجل تحقيق مقاصد أخلاقية أهمها 
صلاح شؤونسهم، فهو مؤتمر إسلامي شرعه  مراجعة واقع المسلمي ، والاستعداد لتغيير وا 

                                                      
دار طوق النسجاة الطبعة:  08، ج: محمد زهير ب  نساصر تحقيق:، صحيح البخاري، محمد البخاري 1

  04ص :  هـ8422الأولى، 
 21-21سورة الحج، الآية: 2



 الفصل الثالث: الأخلاق والدين 
 الفقه والأخلاق:  ثالثالمبحث ال

119 
 

تكشف أهمية  ب، والتيالأجانستنسسب لأحد الساسة التي مشهورة الحكيم، ونسجد في المقولة ال
ويل للمسلمي  إذا لم  جاء فيهاالجانسب السياسي للحج في تقييم الساسة غير المسلمي ، حيث 

 .يعرفوا معنسى الحج، و ويلٌ لأعداءِ الإسلام إذا أدرك المسلمو  معنسى الحج
الحج تحقيق لأسمى القيم الأخلاقية، والتي تتجل ى في التعارف، وتجسيد القصد 

يَا أَي هَا النسَّاسُ إِنسَّا خَلَقْنَساكُمْ مِْ  ذَكَرٍ وَأُنْسثَى وَجَعَلْنَساكُمْ شُعُوب ا  نسي الوارد في الآية الكريمة:القرآ
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِ َّ أَكْرَمَكُمْ عِنْسدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِ َّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

والتعارف تبادل المعارف،  1
تعليق إذ أ   إلىوالمكاسب أيضا، والبعد الاقتصادي في الحج بديهي، ولا يحتاج  والتجارب،

عامة المسلمي ، وليس نسخبتهم تدرك بأهمية الثروة الحاصلة في الحج، وأهميتها في محاربة 
 الثلاثي المشئوم  في الدول الإسلامية.

الجمالي فالمنسحى ، الحج كطقس شرعي جميع أشكال القيم دو  استثنساءكما يتضم  
ظاهر في اللو  الأبيض الذي يشترك فيه الجميع  يحمل دلالات جم ة... أولها  معايشة   

الأول اشتراك جميع عنساصر الجماعة في لو  وشكل  فالإيحاء، صورة القيام صورة الحشر أو
قع في أرض منسحدرة ، فهي تالكف ، والسير في حركة تدفقية نسحو المركز الذي هو الكعبة

فالرمزية مظهر تجريدي  وديا  تسير نسحو المصب الواحد، اأنسهبانسوراميا  للنساظر بحيث يتهيأ
يعب ر ع  وحدة الأصل، ووحدة الغاية  أو وحدة العلة المصدرية والغائية التي تؤسس لمشروع 

 .أو الجماعة العقديةالوحدة الإسلامية 
الموضوع في عبارة صدرت ع  سي د الخلق النسبي الخاتم تحصر كل   "الحج عرفة" 

صدقاته لا تُمث ل عرفة إلا ركنسا م  أركانسه ..فعرفة  محموله رغم أ  محمولات الحج أو ما
هبط  أ تعنسي العلم والمعرفة إذ تلمس م  خلال المدلول التاريخي أ  آدم عليه السلام بعد 

الأرض لقي حواء في عرفات فإذا كا  الحج هو عرفة فالمدلول التالي أو الحاصل هو  إلى
فالتعدد والتنسوع الثقافي ، التعارف فيكو  الحج إذ  موقعا للتعارف والمعرفة والعرفا 
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والحج موقع اللقاء بي  جميع الجماعات العقدية،  والحضاري ليس إلا تنسويعا للوحدة ..
  عليهم الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه السلام أب لجميع الأنسبياء

 فقه المعاملات

م أفعال المكلف وعلاقة حكام الشرعية العملية التي تنسظ  الأتطلق المعاملات على 
شمل علاقة المسلم بم  وافقه أو خالفه في الدي ، والأحكام المدنسية، حيث تالشخص بالغير، 

 .وغير ذلكوالعقود، والشخصية، والمعاملات المالية، 
. بالآخري المكلف ضم  جملة م  الأحكام الشرعية العملية، التي تنسظم علاقة وتت

شمل الأحكام المدنسية، وفقه الأسرة، والمرافعات، والحدود، والعلاقات بي  الحاكم والمحكوم، وت
، وأحكام، الصحيحة والفاسدة، والتصرفات والعقود، الاقتصاديةوالعلاقات الدولية، والأحكام 

 .ومواضيع فرعية متعددة
قية المتضمنسة في وعلى سبيل المثال سنسقف على فقه الأسرة بغرض بيا  القيم الأخلا

فقه المعاملات، فالأسرة مؤسسة اجتماعية، في صورتها، وعاطفية في جوهرها، فالمؤسسة 
الأسرية نستاج تعاقد، أو ما يصطلح عليه بالعقد، الذي يعرف في القانسو ، بأنسه شريعة 

 أسس عقد إلىالمتعاقدي ، فرباط الزوجية يحمل م  فلسفة القيم الكثير م  الدلالات، والنسظر 
موجبات  -الزوجية بزواياه الثلاثة يكشف ع  الأصول الأخلاقية في الزواج، "ينسقسم الباب 

ثلاثة أركا : الرك  الأول: في معرفة كيفية هذا العقد، الرك  الثانسي: في  إلى -صحة النسكاح 
 1معرفة محل  هذا العقد، الثالث: في معرفة شروط هذا العقد."

ذ ، والقبول في بنساء العقد، فلا زواج بدو  اطمئنسا  حيث يبي  لنسا اب  رشد أهمية الإ
أحد الطرفي ، فالرضا منسطلق للبنساء، وليس الزواج صفقة تجارية، أو ممارسة سلطوية يظهر 
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فيها الوالدي  سلطتهم، وسيادتهم على الأبنساء، والتي نسجدها موروثا جاهليا، لا يمت  بصلة 
ذا قمنسا  إلى بقراءة للزواج في أسسه  الطبيعية، والاجتماعية، العقيدة الإسلامية السمحاء، وا 

والأخلاقية لوجدنسا الكثير م  القيم، فالبعد الطبيعي في الزواج يظهر في إيقاع التواز  
عملية يضفي بها الأنسا مع الأنسا الأعلى صفة   Freudالنسفسي، فهو كما يقول سيجمونسد فرويد 
و(..فالزواج آلية يحتفظ بها الجسد على طبقة اله –الشرعية على رغبة طبيعية )المكبوتات 

ذاته، م  خلال الاستمرارية، وذلك باللقاء مع الآخر الذي يكو  م  الجنسس المضاد، ولهذا 
ْ    :تعالىنسجد تأكيد الشريعة الإسلامية على وجوب التزويج، قال  وَمِْ  آيَاتِهِ أَْ  خَلَقَ لَكُم م 

 1  لَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَسكُم مَّوَدَّة  وَرَحْمَة  إِ َّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ ل قَوْمٍ يَتَفَكَّرُو أَنسفُسِكُمْ أَزْوَاجا  ل تَسْكُنُسوا إِ 

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَِ   قال: أنسه  ()رد ع  اب  مسعود رضي الله عنسه ع  النسبي قد و و 
لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَُ  لِلْفَرْجِ، وَمَْ  لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ  اسْتَطَاعَ مِنْسكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنسَّهُ أَغَض  

وْمِ، فَإِنسَّهُ لَهُ وِجَاءٌ    2 .بِالصَّ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَسا رُسُلا  م   قَبْلِكَ وَجَعَلْنَسا لَهُمْ أَزْوَاجا   ة م  سنس  المرسلي :والزواج سنس  
يَّة   وَذُر 

فع  أنسس ب  مالك رضي الله  عليه وسلم، ورغَّب فيه ، وحثَّ عليه نسبينسا صلى الله3
عنسه قال: "كا  رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة، وينسهى ع  التبتل نسهيا  شديدا ، 

، يقول الإمام أحمد رحمه 4 تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ، فَإِنس ي مكاثر الأنسبياء يوم القيامة ويقول: 
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غير  إلىغير الزواج دعاك  إلىوبة م  الإسلام في شيء، وم  دعاك ليست العز الله: 
الإسلام

1 . 
ذا كا  الزواج صورة إيجابية للعقد بي  الزوجي ، فإ  الطلاق هو الصورة السالبة  وا 

، والبحث في شروطه، وآلياته، وموجباته يكشف لنسا ع  الدلالات الأخلاقية التي لهذا العقد
بنساء المجتمع النسموذجي، مجتمع الفضيلة، حيث منسع الشرع  يراعيها الشارع الحكيم في

الطلاق م  حيث المبدأ، وأجازه في حالات جد  دقيقة، والأحاديث النسبوية تظهر هذا الحظر، 

2الله الطلاق إلىأبغض الحلال  (:قال )
 ، قال أيضا:و   تزوجوا ولا تطلقوا فإ   الله لا

 ...3يحب الذواقي  ولا الذواقات
حاديث كثيرة، وخلاصة القول أ  الفرق بي  آليات الزواج، وآليات الطلاق يبرز والأ

فلم يجعله ميسرا ..  خطورة المسألة، فالطلاق كما يقول الأستاذ عبد الرحم  الصابونسي:"..
بل ضيق فيه أشد التضييق، فاشترط أ  يكو  م  الزوج نسفس أو نسائبه، وأ  يكو  المطلق 

سلام قيودا عدة مما نسستدل  على أ   الطلاق بمبادئه الهامة التي عاقلا بالغا .. ووضع الإ
تسوده محظور لا  الشارع حرص على وضع العقبات أمام المطلق للتروي والتفكير بحيث لا 

 4سها الله.."يقدم المرء على انسفصال الحياة الزوجية التي قد  
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املات الفقهية، والزواج كمؤسسة اجتماعية، وطبيعية، وعاطفية نسموذج حي م  المع
والعلاقة بينسها، وبي  الفقه تداخل، إذ أ  الطبيعة الإنسسانسية هي التي اعتمدها الشارع في 
تقنسي  القواعد الفقهية، وليست خارجة، ومتعالية عنسها، فالرحمة والود المتبادل بي  الأفراد نسابع 

لتجاوب، والتوافق، م  الطبيعة البشرية، فالحفاظ على الذات، تقتضي احترام الآخر لتحقيق ا
خصوصا إذا كانست الطبيعة تفرض نسفسها بشكل قاهر خصوصا فيما يتعلق بغريزة النسوع، 

الجنسس المضاد نسزوع طبيعي، غريزي، فالتوافق والإحراج يمثل الأصل  إلىوالتنساسل، فالحاجة 
ر الانستكاسة، والفشل ف ي في الأحكام الفقهية، فالتوافق مطلب، والإحراج حالة، ووضع يبر 

 السلوك.
يظهر التقاطع بي  الفقه، والأخلاق في عدة نسقاط أهمها البعد التقريري: فالفقه جملة و 

م  الأحكام، والقواعد الإلزامية، التكليفية، فهي منسظومة ثابتة م  القواعد الثابتة، التي يمك  
عد تعلمها م  قبل الباحثي ، والتخصصات التي تتضمنسها العلوم الشرعية تكشف ذلك، والب

الثانسي: التقييمي فالفقه يقدم نسموذج للفرد، والمواط  بالمفهوم المدنسي، الذي يجب أ  يحتذى 
بها، ويوضع في السير السلوكي، فالنسموذج المعتمد في التأصيل الفقهي هو النسبي محمد 

( بدليل قوله )تعالى:  َاَ  يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ لَقَدْ كَاَ  لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَسةٌ لِمَْ  ك
  1 الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِير ا

وعلى مستوى الأخلاق نسلمس تقاطعات بي  مفهوم الإنسسا  النسموذجي الذي تتبنس اه 
الفلسفات الأخلاقية في ترسيخ القيم، والممارسات الأخلاقية، فالنسماذج متعددة، ومتباينسة في 

( لحظة تقاطعات بي  هذه لكنسنسا نسجد في شخصية النسبي محمد )التاريخ الثقافي للشعوب، و 
 الفلسفات، والنسظريات، وا   كا  الحكم ذاتيا في صورته.
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 المبحث الأول: الفقه والاجتهاد

 الفقه واليومي

  لجملة  ةعائد االمادة التي يشتغل عليها الفقيه، ذات طبيعة حركية ومتغيرة؛ لأنسه
سباب، ترتبط بالمكل ف بالأصل، وبمحيطه الثقافي، والجغرافي، وتؤس س هذه المتغي رات  أ

د تتعارض، أو توحي بالتغاير بينسها وبي  لأخلاقيات جديدة، وميلاد مجموعة م  القيم التي ق
الثوابت القيمية المتفق عليها، فعلى المستوى الفردي تساهم الانسفعالات الشخصية في إحداث 
بعض النستائج، إذا لم تك  في جل ها الوقائع الإنسسانسية نستاجا  للمؤثرات الانسفعالية، والتي تشك ل 

باب مفتوحا أمام الفقيه في الاجتهاد والاستنسباط، ثابتا  في الشخصية الإنسسانسية، وعليه يصبح ال
وهذا ما نسعتبره تقعيدا لما يعرف حاليا بالأخلاق التطبيقية، فالبحث ع  السعادة الذي شكل 
ه أيضا السلوك الإنسسانسي، كما أ   تعريف الأخلاق بأنسها  اللبنسة القاعدية للفلسفة الخلقية يوج 

لأخلاق، على قاعدة كو  السلوك موضوعا  للفقه علم السلوك يظهر أيضا ارتباط الفقه با
أيضا، فالاشتراك في الموضوع، وفي الغاية م  الدراسة تكشف ع  البعد الأخلاقي في 
العلمي ، فالفقه يدرس السلوك كفعل، أي يقوم بتحديده موضوعيا م  خلال بيا  العلاقة بي  

دة والحرية، وبدراسته أيضا معياريا، الفعل والنستيجة، أي بدراسة سوابق الفعل، وعلاقاته بالإرا
وذلك م  خلال عرضه على المقاييس الوجوبية التي يفترض السير وفقها، وهي ما تعرف 

 في الفلسفة بالقيم، والتي تأخذ الأخلاق فيها المركز الرئيس.
والفقه كف ، وكعلم يحد د القواعد التنسظيمية للأفعال الإنسسانسية، ويكي فها وفقا  لمقتضيات 

خلاقية، فيكو  الخير مطلبا، ومبدءا ملزما فيها، حيث يقع الفقه في مرتبة القانسو ، سلطة، أ
وغاية، فسلطة الفقيه تكو  أحيانسا أقوى م  سلطة المشر ع القانسونسي، حسب الثقافات 
دارته.. لأ   المجتمعية، أما م  حيث الغائية فالتقاطع أمر واقع م  حيث تنسظيم المجتمع، وا 
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مؤسسة جغرافية، بل هي مجموعة م  العلاقات الضاغطة، والمالكة لقدرة  السلطة ليست
 القهر، والقسر، تحيط نسفسها بتسييج قانسونسي.

ويكو  الفقه أيضا مصدرا  للقواعد القانسونسية، فالأحكام التي تحد دها الشريعة الدينسية في 
الفقه بالعادات  مجتمع ما، مسلمات، وبديهيات عنسد المشر ع القانسونسي، على قاعدة ارتباط

الخلقية للجماعة، ولذا نسجد العرف عنسد علماء الأصول مادة يستمد منسها الفقيه أحكامه 
 .التشريعية، فالقاعدة القانسونسية ليست إلا قاعدة أخلاقية مقنس نسة

والعلاقة بي  الفقه واليومي تحاكي العلاقة بي  عالم الفكر، وعالم الفعل، فالفقه تنسظير 
النسموذج، وليس الفعل الاعتيادي، لأ  السلوك اليومي عنسد المكلف،  للفعل، ولك  الفعل

نسسبي، ومتغير تبعا لمعطيات الموقف، أما السلوك بمقياس الفقه فهوة النسموذج الذي يطلبه 
الشرع الحكيم، وعليه يبقى الفقه متعاليا على الفعل العادي أو اليومي، وا   كا  اليومي قد 

 ة الفقهية.يدخل أحيانسا في توجيه القاعد
وعليه نسستخلص أ  البعد المعياري للفقه يتضم  الدلالات الأخلاقية في الفقه، فإذا 
كانست القاعدة سلوكا نسموذجيا مطلوبا، وقد عرف فلاسفة الأخلاق القيمة الخلقية بأنسها الصفة 
التي إذا وجدت في شيء جعلته مطلوبا ومرغوبا فيه، أي جدير بالطلب، وقد حاولنسا تفصيل 

عد الأخلاقي في الفقه الإسلامي في المبحث الثالث م  الفصل الثانسي، فالقاعدة الأخلاقية الب
شرطية وليست أمرا واقعا، فالمطلب يبقى دوما متعاليا  ع  الواقع، ولولا تمي زه لما كا  مطلبا  

 بالأصل.
تبقى  وعلاقة الفقه باليومي، علاقة العل ة بالنستيجة، وا   كا  مفهوم اليومي ودلالاته

الاجترار، و الرتابة، والاستسلام،  إلىسلبية في الحقل الفلسفي، إذ يشير عادة في الفلسفة 
والخصوصية الفلسفية تظهر في تجاوز اليومي، والرتابة التي يحياها الرجال العامي، 
فالمعرفة تبدأ مع الشعور بعدم الفهم، فالسؤال الفلسفي لا يطرح على الإنسسا  الذي لا يعرف 

طرح على الشخص الذي يعتقد انس ه يملك معرفة؛ فالفلسفة تنسظير، ومحاولة إنسسانسية بل ي
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لتجاوز الوضعيات المزرية التي يطرحها اليومي، والتقاطع بي  الفيلسوف والفقيه، والأصولي 
قائم في هذه اللحظة المعرفية، فإذا كا  الفيلسوف قارئا، ومفس را، فكذلك الفقيه يكو  قارئا  

 المشكل )النسازلة(، ويحاول أ  يقدم الحل للمكل ف )الفتوى(. للحدث، أو
ولذا نسجد الشرائط الموضوعية للفتوى الفقهية، التي يتعارف عليها علماء الاختصاص، 
فارقية، أي تفصل بي  المفتي الحقيقي، والمزي ف، والتي تقوم بشكل رئيس على المعرفة، 

ي عنسد المكلف بكل عنساصره الطبيعية، والثقافية، والتي تتضم   معرفة دقيقة بالواقع، أو اليوم
 [.. الصيام مثلا فالفتوى في المنسطقة القطبية، يختلف ع  المنسطقة الاستوائية، ]

كما يشترط أيضا في البنسية المعرفية عنسد الفقيه، أو الأصولي الإحاطة الدقيقة 
ي، و لاوعي بعادات، وتقاليد المجتمع، والتي تشك ل جزئيات حياتية ضرورية في وع

الجماعة، فليست العادات في كلها لا شرعية في المنسظور الشرعي، بل هنساك عادات وتقاليد 
ذات أصول فطرية، مثل العادات التي اقر ها الإسلام للمجتمع العربي، والتي كانست متعارف 
عليها في حقبة الجاهلية، كما نسجد في الأصول اعتماد الفقيه على العرف في إصدار الحكم، 

 أو الفتوى المتعل قة بواقعة معينسة.   
والشرط الثانسي المطلوب في الفقيه، هو القدرة على استنسباط الحكم الشرعي، أو ما 
يعرف بالاجتهاد، فالاجتهاد لغة هو بذل الجهد في المعرفة، واستنسطاق الحكم م  النسص 

لمصطلح الشرعي هو جهد، واجتهاد عقلي في المعرفة، وأصبحت هذه الدلالة تقعيدا 
 الاجتهاد.

كما لا يخرج اليومي الإنسسانسي ع  جملة م  التجل يات المدنسية للغرائز التي أجملها 
 إلىالعلماء في ثلاث أنسواع رئيسة: غريزة الحفاظ على البقاء، والحفاظ على النسوع، والميل 

تية ما عوامل ذاتية، وأخرى موضوعية، فالذا إلىالعيش ضم  القطيع، وتنسحل  متعل قات البقاء 
ارتبط بالفرد م  مأكل، ومشرب، وملبس، وم  المعروف أ  الفقه الإسلامي قد اهتم بهذه 
الجوانسب م  حيث حل يتها، أو عدم حل يتها، وما يؤك د عليه التشريع الإسلامي التسليم بأصل 
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 الحل ية في الأشياء وملكيتها، وعدم ارتباطها بفرد آخر مهما كانست عقيدته، أو انستماءاته،
حيث تبدأ الحرمة بمجرد غياب الحصول على الاطمئنسا  عنسد الطرف الثانسي، فالصلاة مثلا 
تفتقد شرائط القبول إذا كا  الذي يؤد يها بلباس أخذه غصبا م  الآخر، أو بعدم الاستئذا  
منسه في لباسه، وهذا ما اصطلحنسا عليه بالمحد دات الموضوعية في الفعل، أي بارتباطه 

كيد الشارع على البعد الأخلاقي في مسألة البيع والشراء دليل على بشخص آخر، وتأ
 الحضور القيمي في الممارسة الفقهية، وبالتالي في اليومي الإنسسانسي.

فالبعد العلائقي بي  الذوات في الفقه الإسلامي أو البينسذاتية قاعدة مرجعية في 
مة بضوابط شرعية، فتحريم التشريع الفقهي الإسلامي، فالعلاقة بي  الذات وذاتها محكو 

جماع فقهاء المسلمي  على تحريمه يحد د لنسا حق  الذات مع الذات، فالتعامل  الانستحار مثلا، وا 
مع الذات، أو الجسد، ليس مفتوحا على الإمكانسات بل مقيدا بشروط، حتى ولو كانست 

الشيء لا  الطبيعة بالذات تمنسح الفرد حق  الملكية لهذا الجسد، ومنسه نسستخلص أ  مُلكية
تقتضي بالضرورة حق التصر ف فيه بأسلوب عبثي، ولهذا نسجد الفقه قد شرع الحجر على 
رات ذلك، مثل السفاهة، أو القصور الطبيعي،  الملكية إذا تأك د لدى المشر ع، أو القاضي مبر 
وهذا جزء م  اليومي الإنسسانسي الذي يشتغل عليه الفقيه، والذي طرح، وسيطرح  إشكالات 

 يدة ترتبط دوما بالتغيرات الثقافية للإنسسا .جد
وتقييد حق التصر ف في ملكية الجسد أس س لمشاريع راهنسة م  قبيل المطالبة بالحق 
في الموت، أو ما اصطلح عليه بالموت الرحيم، فأصبح الشعار الجديد المطالبة بالحق في 

جد المشرع القانسونسي نسفسه أمام الموت بعد أ  كا  المشروع متعل قا بطلب الحق في الحياة، فو 
إحراج اجتماعي قبل أ  يكو  إحراجا قانسونسيا، لأ  الموقف الاجتماعي، أو الرأي العام نستاج 
ثقافة فقهية متراكمة عبر التاريخ، وعليه أصبح الملاذ الوحيد للمشرع، وللطبيب هو الفقيه، 

لمؤسسة الفقهية، أما وا   كانست بعض المجتمعات العلمانسية قد قيدت، وحد دت م  سلطة ا
 المجتمع العربي، فالسلطة للعادات الجمعية، وللمؤسسة الفقهية.   
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في دلالته العامة مطلبا جديدا في اليومي   Améliorationونسجد في المطالبة بالتحسي  
العربي والإسلامي، فتحسي  النسسل الذي تمخض ع  التطورات التقنسية في البيولوجيا، والطب 

هذا ديدة على المستوى الفقهي، على قاعدة ارتباطه باليومي عنسده، ولك  طرح إشكالات ج
تحسي  لم يقف عنسد حدود التعاطي مع الحويم ، والبويضة الخاص بالزوجي ، بل تعداه ال

البحث ع  النسموذج خارج الأطر الزوجية، بل في شراء الحويم  المجمد في بنسوك  إلى
بدأ لنسخبة م  العلماء والحاصلي  على جوائز عالمية، ف للحويمنسات )الحيوانسات المنسوية( والعائد

إذا كا  التحسي  ممكنسا، فلم لا نسبحث عنسه في شكله النسموذجي، والمكتمل عنسد التساؤل 
الآخري ؟ وكيف لا تكو  الغاية مبررا للواسطة، ما دام أ  الإنسسا  يبحث ع  جيل مكتمل، 

تاريخ بيولوجي محد د أمام حرية  إلىء م  النساحية العضوية، والذهنسية؟ وكيف تقف الانستما
 الجيل؟ تلك هي الأسئلة التي الجديدة التي طرحه اليومي على الفقيه. 

والتصرف في هوي ة الجنسي  م  طرف سلطة، وقد عب رنسا ع  الهيئة بلفظ سلطة  
غياب الإرادة، وسلطة القرار عنسد الخلايا الجذعية محل  التصرف، لأ  المشكلة  إلىللإشارة 

ست في الأصل بل في الالتباس الذي تنستجه الميول والرؤيا الشخصية للشخص الذي لي
يطلب هذا النسوع م  الأفعال، حيث ترتبط الرغبة في الطلب بالقدرة على الإنسفاق، والمشكلة 
تصبح مشروعة عنسد أصحاب الأموال، وتاريخ البشرية في طلب المال وعلاقتها به معروفة، 

لسلطة معنسوية لهؤلاء المالكي ، ولهذا فاصطدام البحث العلمي  حيث أسست الحيازة للمال
ليس في الأصول الشرعية أو الوضعية للمشاريع البحثية، بل في الذات، والظروف الثقافية 

 التي تحيط بالفعل.
وعليه نسجد التقاطع ظاهرا بينسها وبي  الفقه في جل مسائل الأخلاق التطبيقية، أو 

على تحسي  النسسل، أو زراعة الأعضاء، أو الموت الرحيم ظواهر الأخلاق الجديدة، فالعمل 
لازمة، ومترتبة ع  وضعيات انسفعالية أفرزتها متغي رات عضوية، ونسفسية، واجتماعية، فإرادة 

لة فيه تدفعه  التضحية بالخلايا الإنسسانسية الأولية م   إلىالخلود عنسد الإنسسا ، كطبيعة متأص 
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ى بقائه، وهي مسائل أصبحت إشكالية في الأخلاق التطبيقية أجل استمراريته، والحفاظ عل
على قاعدة أشكلتها شرعيا، وفقهيا، وليس علميا، فالعلم لا يعارض البحث العلمي، ولك  

 المؤس سة القيمية هي التي تراجع، وتقي م البحث، وأهم ها المؤس سة الفقهية.
، وبي   على قاعدة الأزمة الحضور الدينسي إذ  في أخلاق اليومي التطبيقية ظاهرٌ 

 الط بَابَةُ القيمية التي تطرحها الاستتباعات الوقائع المتعل قة بالإنسسا ، خصوصا في مجال 
)الطب(، وفي مجال العلاقات الزوجية، لأ  الوازع الدينسي في اللاشعور الجمعي، والفردي، 

ه، وخاضع لتوجيهات المؤس سة الدينسية، التي تتمثل في القسر الذي  والوعي الإرادي موج 
 تملكه القواعد الأخلاقية المجتمعية.

  النص والاجتهاد

حيث ، النسص والاجتهاد، في التاريخ الفكري الإسلاميعنسوانسا للعلاقة بي  الصراع  كا 
، بل مجالا يستثمر فيه النسص لم يك  الواقع محد دا، ومرجعا للنسص الفقهي، أو الشرعي

ي الحكم مقابل النسص أمرا  غير شرعي، وتاريخ الجدل الكلامي ، واعتبر كل  اجتهاد فالشرعي
خ لهذه العلاقة المضطربة بي  أهل السنسة والجماعة، ومدرسة أهل البيت، يؤر  بي  مدرسة 

ا وجزرا في القول عرفت المدارس الكبرى في التشريع الإسلامي مدا حيث النسص والاجتهاد، 
 إلىالسنسة والجماعة أهل الاجتهاد، فاختلف  الذي اقتر  تاريخيا بمفهوم بمبدأ القياس
 ومدرسة الحديث.، مدرسة الرأيمدرستي : 

والمذهب الحنسفي ، الرأي والاجتهادرائدا لمدرسة فقيه العراق  أبو حنيفة يعتبر الإمام
جاء في الاجتهاد، وقد في الفقه واضح م  حيث المعالم، والتي تبرز فيها الاعتماد على 

وأما الفقه  والتدقيق في الرأي، وغوامضه، .. :"قائلا أبو حنيفةرجمة الإمام في تأعلام الذهبي 

                                                      
 : هـ،  فقيه وعالم مسلم، وأول الأئمة الأربعة عنسد أهل  830-10أبو حنسيفة النسعما  ب  ثابت الكوفي 

 السنسة والجماعة،  وصاحب المذهب الحنسفي.
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جاها مقابلا لمدرسة الحديث، ات   آنسذاكل شك   إذ 1والنساس عليه عيال في ذلك."، فإليه المنستهى
م   تحرير العقل إلىللحرية الفكرية، والداعي باعتماده على القياس، فكا  بذلك مؤسسا 

 صد النسص الشرعي، بل الفهم النسمطي للنسص.  سلطة النسص، ولا نسق

فكا  القياس  رسول الا م  مدينسة قربهمحظوظة جغرافيا ب مدرسة الحديث أما
(، الحديث) لنسصل المرجعيالحضور أو بنسسبة أقل م  مدرسة العراق، حيث كا  غائبا، 

م  النسص التالي و ، لم يعتمد القياس إلا نسادراس المدرسة المالكية مؤس   فالإمام مالك ب  أنسس
قال دخلت على مالك ب  أنسس في مرضه  حدث القعنسبي "..د ذلك:يؤك  كتاب اب  خلكا  

لذي يبكيك؟ ا عبد الله، ما أباالذي مات فيه، فسلمت عليه، ثم جلست فرأيته يبكي، فقلت يا 
؟ وم  أحق بالبكاء منسي؟ والله لوددت أنسي ضربت لكل مسألة لي لا أبكي قال فقال لي: وما

السعة فيما قد سبقت إليه، وليتنسي لم أفت أفتيت فيها برأيي بسوط سوط، وقد كانست لي 
 2.بالرأي، أو كما قال"

ولا نسود الولوج في الجدل الفكري، والكلامي بي  المدارس الإسلامية حول مشروعيته، 
وا   ـــــ ـبي  الداعي  إليه، والرافضي  له ل  تفيدنسا في شيء، أو عدمها، لأ  تاريخية الصراع 

كانست صالحة لاستشراف مستقبل هذه الأمة التي لم تعرف الوحدة، والاتحاد إلا في عالم 
وجودية، خصوصا مع ـــــــ لأ  حتمية القول بمبدأ الاجتهاد أصبحت ضرورة  الأحلام، والأوهام

في  ظهور حركات الإسلام السياسي، التي عملت على تفكيك الأمة الإسلامية، والعربية
 ادنسا.اعتق

                                                      
-88ط:سي  الأسد، مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيق ح 4، ج:سير أعلام النسبلاءالذهبي، شمس الدي ،  1

 272ص:  8774
 [ رائد المدرسة المالكية.هـ 817-72مالك ب  أنسس ب  مالك ب  أبي عامر الأصبحي الحميري المدنسي ] 
 لأعيا  اب  خلكا ، وقد ترجم له ..( عبد الله ب  مسلمة القعنسبي) انسظر وفيات ا 
  821-821ص.ص:  8712دار صادر، بيروت،  4اب  خلكا ، وفيات الأعيا ، ج:  2
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النسخبة العربية جعل  إلىهذا المبدأ القراءات لالاضطراب الذي رافق قد عمل هذا و 
ي، والإسلامي، فكانست الأخلاق التطبيقية بذلك بخصوصية إبداعية للعقل العر تنسفي كل 

لا يملك فيه الشرقي أية مشاركة قريبة كانست، أو بعيدة، وأصبح القول منستوجا غربيا بامتياز، 
المجتمع العربي، والإسلامي، والحجر على ممتلكاته الطبيعية لمصلحة  بوجوب أرشفة 

 .نسسا لإوالراعي لمصالح حقوق ا  الغربي القادر على التمييز،
إذ يعتقد أنسه بي  مبدأ الاجتهاد، والحداثة،  ويقارب المفكر المعاصر زكي الميلاد

الحرية العقلية،  ثلاث نسقاط:ملمح التحديث في الفكر الإسلامي، فهو يتقاطع معها دلاليا في 
هذا  ... يتأكد، :"والتمذهب المغلقالجمود الفكري،  مقاومةعلى البحث العلمي، و  والحث  

، والتي التقارب بي  المفهومي  حي  الكشف ع  دلائل وعنساصر ومكونسات مفهوم الاجتهاد
الجهد  اتمنسها: إعطاء العقل أقصى درجات الفاعلية، واستفراغ الوسع، وبذل أرفع مستوي
، بالشكل الفكري والعلمي والبحثي في مجال دراسة الأفكار والمفاهيم والنسظريات والأحكام

وما نسستفيده م  ، يدل عليه ق قدرا م  الاكتشاف والابتكار والتجديد، وهذا ماالذي يحق  
 .1"المعنسى اللغوي والاصطلاحي لكلمة الاجتهاد

 الاجتهاد

دة يجد نسفسه أمام إمكانسات تأويلية متعد  ظ الاجتهاد نسها لفالمتتبع للمعانسي التي يتضم  
حمولة دلالية اقتضتها ، مع ، وأنسساق مختلفةلا تتم  إلا م  خلال سياقات ةقراءاللأ  للكلمة، 

 .السيرورة التاريخية للمفهوم

                                                      
 :وباحث في الفكر الإسلامي والإسلاميات المعاصرة كاتب 8743زكي عبد الله أحمد الميلاد م  مواليد ،

  ..من التراث إلى الاجتهاد ة:رئيس تحرير مجلة )الكلمة(، التي تصدر م  بيروت، له مؤلفات عد
زكي الميلاد، الحداثة والاجتهاد، مجلة تطوير العدد الأول، مخبر تطوير، جامعة سعيدة، الجزائر،  1

 20ص:  2082
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لب الاجتهاد م  كلمة جهد، اجتهد، أي بذل الجهد، والمجتهد هو الذي يجد في الط
في بلوغ المقاصد سواء كانست معرفية أو عملية،  وقد عرف المعنسى تطورا  باستثمار طاقاته

القياس  إلى، حيث أخذ المعنسى اصطلاحا خاصا لكلمة الاجتهاد، فأصبح يشير في الدلالة
 مثلا، والرأي أيضا.  

ع بذل الوس :"تعنسيالتجاهد  في لسا  العرب أ  الاجتهاد ووفي السياق اللغوي نسجد 
والمجهود، وفي حديث معاذ: اجتهد رأي الاجتهاد، بذل الوسع في طلب الأمر، وهو افتعال 

الكتاب  إلىتعرض للحاكم م  طريق القياس  التيم  الجهد الطاقة، والمراد به رد القضية 
 1م  قبل نسفسه، م  غير حمل على كتاب أو سنسة".والسنسة، ولم يرد الرأي الذي رآه 

.. وفي حديث أي جد فيها وبالغ: الرجل في الشيء :" جهدثيرلاب  الأ في النسهايةو 
 ..: بذل الوسع في طلب الأمر، وهو افتعال م  الجهد: الطاقةأجتهد رأيي" الاجتهاد " معاذ:

 2" .الكتاب والسنسة إلىالقضية التي تعرض للحاكم م  طريق القياس  والمراد به رد  

الجهد المبذول في إدراك حكم  إلىياقه اللغوي يشير بعد أ  كا  الاجتهاد في س
، شرعي م  النسص، أصبح الاجتهاد متمثلا في استنسباط حكم شرعي غير وارد في النسص

باستخدام آليات منسهجية بشرية، م  قبيل القياس، أو الرأي، ففي تعريف الأستاذ عبد الوهاب 
فا الاجتها خلاف نسلمس زحزحة دلالية للكلمة، يقول الحكم في  إلىبذل الجهد للتوصل  :"دمعر 

                                                      
  328إعداد وتصنسيف: يوسف خياط، دار لسا  العرب، بيروت، ص: .8م:اب  منسظور، لسا  العرب،  1
في غريب الحديث، تحقيق محمود محمد الطنساحي، المكتبة  اب  الأثير، مجد الدي  الجزري، النسهاية 2

 220-287ص: 8742الإسلامية، الحلبي، مصر الطبعة الأولى 
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إليها؛ للاستنسباط بها فيما لا واقعة لا نسص فيها، بالتفكير واستخدام الوسائل التي هدى الشرع 
 1"نسص فيها

واستقراء المسار الذي عرفه الاجتهاد في التشريع الإسلامي يكشف ع  هذه الزئبقية، 
ا كا  مستهجنسا عنسد الشيعة الإمامية التي منسحت الشرعية والمشروعية لهذا المبدأ، فبعدم

ركنسا ضروريا في التشريع خصوصا في الحقبة التي يصطلحو  عليها بعصر الغيبة، بح صأ
، حيث شيعيأي غيبة الإمام المعصوم، المهدي المنستظر، الإمام الثانسي عشر في الاعتقاد ال

، فطرح ومه المعاشم  يستفتيه، في نسوازله التي صادفته في ي إلىوجد المكلف نسفسه بحاجة 
خلاف ع  صورتها، والمهام  علماء الإمامية فكرة ولاية الفقيه، والتي لا زالت بينسهم محل  

، وهل هي متجسدة في شخص بعينسه، أم في هيئة دةالمنسوطة بالفقيه، وهل هي مطلقة، أم مقي  
 هد.، وهو المجتم  العلماء، فأصبح الاجتهاد مرتبة، وشهادة علمية يحصل عليها الفقيه

 يت فق عليه روادالتصنسيف الذي ، م  خلال وقراءة الاجتهاد في مساره الكرونسولوجي
، يكشف لنسا ع  اللحظات الذهبية في ميلاد هذا اللو  م  البحث الحر في المدرسة السنسية

التي  رقباجتهاد الصحابة والتابعي ، وع  لحظات التقهوالتي اقترنست الإسلامي، التاريخ 
استقر  المؤرخو  على المراحل قد و هذا المبدأ في التاريخ العلمي للمجتمع الإسلامي، رفها ع

 الاجتهاد في المدرسة، وهي: ، وتأريخرالتالية في تطو  

                                                      
عبد الوهاب خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نسص فيه، دار القلم للنسشر والتوزيع، الكويت،  1

 1ص:  8772- 4الطبعة:
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 دور الصحابة والتابعين

مصدرا ل اجتهاد الصحابة، والتشريعات التي صدرت عنسهم رضوا  الله عليهم، مثَّ 
، كما كا  إجماعهم على حكم معي  مصدرا لا حقا الإسلاميرئيسا للتشريع في المجتمع 

، والاعتقاد في سلامة وحجية رأي للتشريع، والذي عرف في علم الأصول بالإجماع
مسألة عرفت بي  فقهاء التشريع الإسلامي خلافا كبيرا، حيث أفرد علماء الإسلام  الصحابي

ة أجمعي ، وا   خالفهم البعض م  كتبا كثيرة في هذا السياق، وأجمعوا على عدالة الصحاب
علم  إلىالعلماء والمفكري ، ولسنسا الآ  بصدد التعرض لمسألة العدالة، بل فقط أردنسا الإشارة 

التجريح، والتعديل الذي ابتكره علماء الإسلام، والأصل في ذلك عائد لتقييم مبدأ الاجتهاد 
فقهية الصادرة ع  بعض عنسد الصحابة، والتابعي ، فمنسهم م  استهج  بعض الأحكام ال

، وعليه ابتنسى موقفا منسهم، ولك  القصد أ  هذه الفترة عرفت بدايات الاجتهاد الصحابة

وحضور الكثير م  العلماء م  عاينسوا  الفقهي، لأ  الحقبة كانست قريبة م  الرسول 

 د مقد ماتولهذا كا  الاجتهادات محدودة، ومجر   وعايشوا الحضور المقدس للنسبي الأكرم 
 اعتمدت لاحقا في التقعيد الفقهي للأحكام الشرعية. تمهيدية

 دور الأئمة الأربعة

منستصف القر  الرابع، وميزت هذه الحقبة  إلىيمتد هذا الدور م  أوائل القر  الثانسي 
، والاهتمام بحفظ القرآ  الكريم، كما برز ف  التدوي  إذ بدا بالازدهار العلمي والفكري

، وظهور المذاهب الفقهية الكبرى، والتي ة النسبوية، وعلم أصول الفقهالمهتمي  بتدوي  السنس
لت للعقل الإسلامي   إلىشهادة الصدارة، والنسجاعة في الإنستاج الفكري، والانسقسام الفكري سج 

يكشف ع   مستوى الحرية الفكرية التي كانست الحديث مدرسة مدرستي : مدرسة الرأي و 
تاج الفقهي الذي تركه رواد تلك المدرسة وتلامذتها ثروة المجتمع الإسلامي، والإنسسائدة في 

 اعتمدها علماء التشريع الوضعي في الواقع الحالي.
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 دور التقليد

وبعد مضي حقبة م  الزم ، أصبح الاجتهاد، وتجاوز المعلم عيبا عنسد الباحث، 
نسصف فالعلماء كما قيل يفيدو  العلم في النسصف الأول م  حياتهم، ويسيئو  إليه في ال

، ولهذا قام أتباع المدارس الأخير م  عمرهم، على قاعدة التزمت، والتوهم بملكيتهم الحقيقة
عرفت الأمة بقمع كل حرية فكرية، فالحق ما جاء على لسا  الشيخ، أستاذ المدرسة، ولهذا 

الإسلامية ركودا فكريا، مع غلق باب الاجتهاد، وحصره في الاجتهادات التقليدية التي 
قامت ا المذاهب الفقهية الكبرى: المالكية، الحنسفية، الشافعية، الحنسبلية، والتي رتهتصد  

أ  هذا التحديد كا  مع الظاهر  المقريزيبترسيمها السلطة السياسية آنسذاك، حيث يذكر 
أربعة قضاة: شافعي، ومالكي،  -بيبرس  – ى مصر:"..ول   111ففي سنسة  بيبرس البنسدقداري

ر ذلك حتى لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف م  وحنسفي، وحنسبلي، فاستم
  1مذاهب الإسلام، سوى هذه الأربعة، وعودي م  تمذهب بغيرها."

التجديد، والتحديث، أي عجز للفتوى، وتوقف الفقهاء ع   أ دور التقليد والاجتراروبد
في الشروح  العلماء ع  مسايرة العصر الذي يعايشونسه، وانسحصروا في دائرة ضيقة تمثلت

عاش العلماء على هامش  حيثللمتو ، فأصبح العصر عصرا للحواشي إذا جاز التعبير، 
   قت لحقبة انسحطاط فكري.غريبة وث  فتملك النسص سلطة  المت ، أو النسص الكلاسيكي،

نستيجة رئيسة مفادها أ  غلق باب الاجتهاد  هو جنساية  إلىنسصل فذلكة القول في و 
س، والنسمطية، فهو فعل الاجتهاد ثورة على المقد  سلامي، فقد كا  العقل العربي والإ بحق  

، و يقع في تحديد للسلطة الأزلية التي امتلكها النسص عبر الرواسب الثقافية للحياة المجتمعية

                                                      
 [،8442-8244أحمد ب  علي المقريزي  ]السلوك لمعرفة دول الملوك مؤلفاته: إسلامي م  مؤرخم....   
 [ 8222/8211الظاهر بيبرس  ] هـ . 431المماليك العثمانسيي ، حكم مصر  م 
المقريزي، تقي الدي ، المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار)الخطط المقريزية( تحقيق محمد زينسهم،  1

 244ص :  8771مديحة الشرقاوي، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الأولى، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83_%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83_%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83
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للأمة، وحصر الاجتهاد  التراث الإسلامي موقع الفلسفة التنسظيرية للثورة المعرفية والاجتماعية
علانسا  في مجال الأحكام الشرع عودة العقل ع   ية في نسطاق الأحوال الشخصية كانست بداية وا 

ل مفهوم ذهنسية التحريم، التي تجد ذروتها في عصر ما قبل الإسلام، وبهذا تحو   إلىالعربي 
 المدلول الخاص إلى الذي يتعاطى مع المشاكل المجتمعية والعامة، الفقه م  المدلول العام

الاجتهاد إذ  في ، و"يات، وفي سنس  الغسل والوضوءاهتمام الأمة في شكلالذي يحصر 
س علاقة الشريعة وفلسفته هو بمثابة النسظام المعرفي الذي يربط الدي  بالدنسيا، ويؤس  ، جوهره

 النسظر، و يالحياة البشرية تلازم بي  عالملأ   "1.بالحياة والفقه بالواقع والزم  والعصر
لاحتفاظ بالطابع الحركي للقاعدة النسظرية المعتمدة ، والحركة السوي ة للمجتمع تكم  في االفعل

دارة الأفعال الإنسسانسية ، والاجتهاد مؤش ر ضروري، ولازم للتحديث الاجتماعي، في قيادة، وا 
 بدونسه تتقوقع الأمة، وتنسغلق على نسفسها، وتصبح مجرد أمة وهمية.و 

 الفقه الإسلامي المعاصر   

المعنسى  تحتل الدلالة الزمنسية الراهنسة إذ، أمام إشكالات منسهجية تضعنسا كلمة معاصر
الأوسع م  شمول اللفظ، أو ماصدقه حسب الاصطلاح المنسطقي، وقد اختلف العلماء في 

 ، منسها ما يربط المعاصرةة، ومتباينسةدرؤى متعد   إلى، تحديد الفترة المعاصرة للفقه الإسلامي
  .لفقهيالتقليد ا ةبالتجديد على مستوى المنسهج، والخروج م  مرحل

المعاصرة لحظة  أ  ، والشيخ مصطفى الخ العينسي  بدرا  أبوعتقد الأستاذ بدرا  ي
للميلاد  1821هـ الموافق لسنسة  1181م م  عاتبدأ في تاريخ الفقه والاجتهاد الإسلامي 

التي نسشأت بموجب قرار رسمي م  ، ى ظهور مجلة الأحكام العدليةلحيث يستدل في ذلك ع

                                                      
 210ص:  2004 -8ط:اث إلى الاجتهاد، المركز الثقافي العربي، المغرب، زكي الميلاد، م  التر  1
 [: عالم، وفقيه سوري، م  مؤلفاته:8722/2001مصطفى الخ ]  أثر الاختلاف في القواعد الأصولية

 وكتاب الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي...في اختلاف الفقهاء
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طائفة م  كبار العلماء،  بجمع "..ي، حيث قمت الحكومة العثمانسية سلطة الباب العال
بشكل عام،  الإسلاميوطلبت منسهم وضع قانسو  في المعاملات المدنسية، يكو  مأخذه الفقه 

ولو م  غير المذاهب الأربعة المعروفة، متى كا  الحكم يتمشى وحاجة النساس وروح 
 "1مذهب الدولة الرسمي. لأنسهللفقه الحنسفي،  الأولويةتكو   أ العصر، على 

، للنسهضة، و المعاصرةبداية كما كانست لحظة التقارب بي  المذاهب الفقهية الإسلامية 
فكا  قبول الرأي الفقهي الآخر ركود، اللعصر  اوكانست تلك المجلة بشارة انسفتاح، وتجاوز 

، كما كا  يرا لنسهضة اجتهادية في المجتمع الإسلاممؤش  والتعايش بي  المذاهب الفقهية 
يبدأ هذا  ..." :يقول الأستاذ بدرا ، وتقنسينسا للاجتهاد الجماعي الاجتهاد المؤسساتي، ترسيما  

يومنسا هذا، وفيه نسشطت  إلىهـ  1181مجلة الأحكام العدلية في سنسة  الدور م  ظهور
التأليف الاستفادة م  فقه المذاهب الاجتهادية كلها، وسلك  إلىجه العلماء الحركة الفقهية، وات  

سعت دائرة التقنسي  الذي بدأ في أواخر العصر السابق، ، وات  مسلكا نسافعا للعلم والعلماء
، فدُرست المذاهب على السواء، وأصبح الفقه المقار  م  ب للمذاهبوانسقضى عصر التعص  

وغير مشروع بل الجميع على بساط البحث أهم المواد، فلا فرق بي  مذهب مشهور، 
الخطوة التشريعية أصبحت الفتوى الفقهية تحت حماية سلطة رسمية،  وبهذه .2"سواء..

 ومؤسسة ضامنسة لآليات التطبيق.
 ، بل دة، أو مكا  معي  في الفقه الإسلامي لا ترتبط بحقبة زمنسية محد  إذ  المعاصرة و 

فيها مذهب فقهي على حساب  ىقصي، وبرؤية تقريبية، وتوحيدية لا قة بمنسهجية بحثيةمتعل  
ظهرت هيئات ومنسظمات حكومية، وغير حكومية حيث ، عتبارات سياسية أو إثنسيةلاآخر، 

                                                      
 824ص: 8714 8ط"الشركة المتحدة للتوزيع، وأصوله..، دراسة تاريخية للفقه، مصطفى سعيد الخ ،  1
بدرا  أبو العينسي  بدرا ، تاريخ الفقه الإسلامي، ونسظرية الملكية والعقود، دار النسهضة العربية، بيروت، 2

 )د.ط.ت( 804ص:
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نسسمعها، ونسراها يات التي نسحو التقريب بي  المذاهب الإسلامية، وذلك لخطورة التحد  تسعى 
 .في العصر الراه ، خصوصا التي أحلت الأعراض، والدماء

ضور في الساحة الدولية ك السياسي، والإداري للأمة الإسلامية يصبح الحومع التفك  
ولا على هامشيا، أو إذا جاز التعبير، حضور العبيد عنسد السادة، فلا قدرة على القرار، 

الفرار، فأصبحت الأمة تحت رحمة المنسظمات الدولية التي ترعاها الدول العظمى، والتي 
اليب، فالحق لمواطنسيها، بشتى الطرق والأستسعى في قراراتها، واستراتيجياتها لتحقيق الرفاه 

للأقوى، أما الضعيف، فما عليه إلا أ  يطلب الحق في الموت، وحتى الحق في الموت ليس 
 لديه م  طاقة.مشروعا حتى يستثمر الغربي كل ما يملك 

مركبة ومعقدة وجد الفقيه نسفسه فيها أمام إحراج مات في هذه الظروف مقد   ولذا نسجد
 التزامه بالقواعد، والضوابط الشرعية في حكم يصطدم بالمنسظمات الحقوقية عنسدفهو شرعي، 

شرعي ما )المثلية مثلا(، والطابع القسري الذي تمارسه المؤسسة الشرعية م  خلال سلطتها 
 .والاجتماعيةالمعنسوية، 

نسجد وعليه نسجد في بروز الاجتهاد الجماعي في الوقت الراه  مسألة ضرورية، حيث 
شخص، وكعالم يتفر د بأهلية الإفتاء في مسائل الأفراد، فهوم الاجتهاد بالمجتهد كفي اقترا  م
، وتحمل يات المسألة أمر نسسبيأمر أصبح تقليديا لأ  إحاطة الفقيه المجتهد بكل  والجماعة، 

عالم مسؤولية قرار أو فتوى ليست بالأمر الهي ، ولهذا برز في الدراسات الفقهية المعاصرة 
العلماء، لفقهي، لأ  ترك باب الفتوى مفتوحا أمام الاجتهاد االتفكير، والعمل على مأسسة 

 يفسح المجال أمام أنسصاف العلماء لتصد ر أمر الفتوى، وعليه يكو  الاجتهاد الجماعي 
لروح العصر، حيث أ  التنسو ع الثقافي للمسلمي ،  يفرض اطلاعا واسعا على كل  انساسبم

المؤسساتي حاجة ملحة للمسلمي  الجزئيات اليومية لهم، ولهذا يصبح الاجتهاد الجماعي 
داخل حدودهم الجغرافية، والسياسية، ويبدو أ  تأخر النسخبة الإسلامية في تأصيل وتأسيس 

 وراء التردي، والتشرذم الذي نسعايشه في كل بلدا  المجتمع العربي. هذا اللو 
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 المبحث الثاني: المدارس الفقهية

 مدخل

إبداع، التنسوع، والتعد دية في المذاهب الفقهية في الفكر الإسلامي علامة  يمك  اعتبار
ومؤشر للإمكانسات الفكرية اللانسهائية في التشريع الإسلامي على قاعدة الكونسية، والخاتمية 

بالعدد الذي ولم تك  مي زت الرسالة الإسلامية، فقد كانست المدارس الفقهية بعدد الفقهاء، التي 
كانست آنسذاك ذات مكانسة معتبرة، حيث انسحسرت عد ة مذاهب، واتجاهات، نسعرفه الآ ، 

دة في الفقه ، واجتماعية اجتهدت السلطة في ترسيم مدارس محد  لاعتبارات سياسيةو 
فقد الظاهرية ، أما مدرسة الإسلامي، وهي المدرسة الحنسفية، والمالكية، والشافعية، والحنسبلية

جدل، بي   محل، كانست أيضا الشيعة الإماميةو ها، انستهت بتوقف أتباع المدرسة، ومريدي
، ومحمية المدرسة ذات أتباعلك  و على مشروعية المذهب، أو عدمه،  ، والفقهاءالعلماء

المدرسة،  أهلأيضا بسلطة سياسية، ومسألة ولاية الفقيه تعبير ع  امتزاج السلطة بالفقه عنسد 
الثورة التي تتنساسب مع الراهنسة، و  مواكبة للتطوراتبعض الاجتهادات الفقهية ونسلمس في 
، وجواز استئجار الرحم، وغيرها م  المسائل الخلافية التقنسية، مثل فقه الفضاءالعلمية، و 

 .المدارس الفقهية الكبرىها، وبي  بينس

 المدرسة الحنفية

س الأصلي للمدرسة، وهو أبو شخصية المؤس   إلىالمدرسة، عائد  إلىنسسبة المحمول 
، إذ اقترنست مدرسته رائد المدرسة العقلية في الإسلامب  ثابت ب  زوطي  حنسيفة النسعما 

                                                      
 فقه الفضاء كتاب فقهي، يضم فتاوى جديدة، للمرجع السيد محمد صادق الصدر مطبوع في دار

وهي مرتبة على نسفس الطريقة الفقهية الطهارة ... ولك  المكا    8771وت، الطبعة الأولى الأضواء، بير 
 مدار هذا التكليف هو كواكب أخرى، ومخلوقات أخرى.
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الحرية في التفكير، وفي  إلىبالرأي، والقياس، والتي تعكس مدى نسزوع العلماء في الإسلام 
ومذهب أبي حنسيفة ليس نستاجا فرديا لأبي حنسيفة، بل هو خلاصة لأقواله، ولأقوال ، الاعتقاد
 ت المدرسةسة الحنسفية، أنسها رائدة في مجال التدوي ، حيث رتب، وم  منساقب المدر أصحابه
الطهارة ثم الصلاة، ثم بسائر بتبويبها، تبعا للطريقة المعروفة:  ت، وقامالشريعةمسائل 

 ..العبادات، ثم المعاملات، ثم ختم الكتاب بالمواريث
، رعيةمنسهجية أبي حنسيفة في استنسباط الأحكام الش والأسس التي كانست تقوم عليها

، : الكتاب، والسنسة، الإجماع، والقياستجمع بي  المصادر الأساس في التشريع الإسلامي
إنسي آخذ  والنسص التالي يحدد فيه رائد المدرسة آلياته المنسهجية في استنسباط الأحكام، يقول:"

فإذا لم  ..والآثار الصحاح عنسه    ، فما لم أجده فيه أخذت بسنسة رسول الله..بكتاب الله 
قول  إلىأخذت بقول أصحابه م  شئت وأدع قول م  شئت، ثم أخرج م  قولهم  ..جد أ

 ، وسعيد ب  المسيبواب  سيري  ، والحس ، والشعبيإبراهيم إلى، فإذا انستهى الأمر غيرهم
 1. "ـــ وعدد رجالا قد اجتهدوا ـــ فلي أ  أجتهد كما اجتهدوا

، ثم بدأ في الاتساع شيئا فشيئا، للمذهب الحنسفيالأولى ركز الانسطلاقة كانست الكوفة م
نسجدها في الميول والقابليات عنسد البشر، فكل له ميوله، وأصل الانستشار عائد للتعد دية التي 

                                                      
 :هـ )انسظر ترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي:دار الكتب  73أبو عمرا  إبراهيم النسخعي فقيه العراق توفي

 ( 14ص: 8العلمية بيروت:
 هـ(  802عامر ب  شراحيل، أبو عمرو الكوفي توفي سنسة ) الشعبي 
  هـ  880الحس  ب  أبي الحس  ب  يسار، أبو سعيد البصري مات سنسة 
 هـ 880اب  سيري  محمد ب  سيري  الأنسصاري، روى ع  انسس وزيد ب  ثابت، وأبي هريرة وعائشة توفي 
 :هـ  74سعيد ب  المسيب، فقيه المدينسة توفي سنسة 
 874ص: 8741د الخضري، تاريخ التشريع الإسلامي، دار الفكر، الطبعة الثامنسة، محم 1
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، وا   كانست السياسة هي المجال السلطوي، والمؤسسي الذي يقوم برعاية، أو واهتماماته
  مدرسة الفقه الحنسفي، مدرسة حرية الرأي، والفكر المستنسير، لأ، تعطيل المؤسسات الفقهية

حيث تقدر نسسبة أتباع الحنسفية بنسسب متفاوتة، ، ولهذا كا  الحضور موزعا في كل الجغرافية
أتباع  نسسبة  تقدر مثلا في أفغانسستا ففي العالم بنسسبة خمس وأربعو  بالمائة م  المسلمي ، 

 وفلسطي سوريا ولبنسا ، وأهل السنسة في ، نسي  بالمائةبأكثر م  ثمافيها المذهب الحنسفي 
، وفي تركيا يتصدر المذهب المذهب الشافعي، والحنسفييتوزعو  تقريبا بالمنساصفة بي  أتباع 

بالمذهب عنسد سلطة الباب والثقافي  التاريخيالحنسفي، الأولوية التشريعية على قاعدة الارتباط 
 العالي)الإمبراطورية العثمانسية(.

 إلىالمصنسفات الفقهية حسب الدارسي   ويصنسف التراث الفقهي للمدرسة الحنسفية، أو
تمثل المصنسفات المصادر ، و المختصرات، الشروح، الفتاوىالمصنسفات، ثلاث نسماذج: 

وم  المصنسفات الأولى كتاب: الأساس التي وضعت اللبنسات الأولية في الفقه الحنسفي، 
، وهو م  أقدم المصادر هـ(181) للإمام أبي يوسف "، واب  أبي ليلىاختلاف أبي حنسيفة"

في استنسباط الأحكام،  التي تعرض المبادئ الأولية، ومنسهجية الإمام أبي حنسيفة النسعما 
عقل أبي حنسيفة قبس م  فيما اشتمل عليه م  مسائل وأدلتها،  زهرة:" أبووالكتاب كما يقول 

 المبسوط :ه في الترتيب، والأهمية في المدرسة الفقهية كتابويلي، "1الفقهي، وصورة نسي رة له
اهر الرواية المعتمدة في ظكتب أحد  :"وقد قيل عنسه أنسههـ(  189للإمام محمد ب  الحس  )

المذهب الحنسفي، بل هو أحسنسها، وأنسفعها لأهل العلم، عنسي بشأ  فقهاء الحنسفية حفظا 
، وكتاب الجامع الكبير للإمام محمد ع الصغيرويليه في الأهمية الجام 2ورواية، وتدريسا.."

                                                      
  227، ص:02محمد أبو زهرة، ابوحنسيفة، حياته وعصره، آراؤه و فقهه، دار الفكر العربي، القاهرة، ط: 1
  432ص: 2008مكتبة الرشد، الرياض  8أحمد ب  محمد نسصير الدي  النسقيب، المذهب الحنسفي، ج: 2
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ب  الحس ، حيث ألفهما بعد كتاب المبسوط، وهم في الفقه الحنسفي معتمدا، ومراجع رئيسة، 
 .طالب العلم ومقياسا لنسباهة

تقريب العلم،  العلماء آنسذاكعبارة ع  كتب تعليمية، حاول فيها أما المختصرات فهي 
 111) مختصر الطحاوي: م المختصرات في الفقه الحنسفيوم  أه ، المعارف للمتعلمي  أو

أول  :"ع  الكتاب إنسه الوفا الأفغانسي أبوهـ(، وهو م  أهم الكتب في المدرسة الحنسفية، يقول 
المختصرات في مذهبنسا وأبدعها، وأحسنسها تهذيبا، وأصحها رواية، ع  أصحابنسا وأقواها 

القدر، كبير الشأ ، معتبر مقبول لدى ..وهو مع صغير حجمه، رفيع دراية، وأرجحها فتوى
قام كثير حيث"  ، القدوريمختصر ويليه في الرتبة  1يومنسا هذا." إلىل عليه الفقهاء، معو  

و  هـ( 181بكر البخاري ) أبيجواهر زاده محمد ب  الحسنسي  ب   :م  العلماء بشرحه أمثال
الفضل عبد الرحم  ب   هـ(، ورك  الدي  أبو 121نسصر محمد ب  الأقطع البغدادي ) أبي
وم  المختصرات الأساس ..  2، ومختار ب  محمود الزاهدي..."هـ( 111حمد الكرمانسي )م

  (191للمرغينسانسي" بداية المبتدي " و لعلاء الدي   السمرقنسديتحفة الفقهاء في الفقه الحنسفي: 

نساك بعض ه، و ومصنسفات أخرى تعتبر لبنسات وقواعد أساس في تقعيد المدرسة الحنسفية هـ(
الكتب التي قام فيها العلماء بتبسيط، وشرح المؤلفات التي تنسدرج ضم  الشروح، وهي م  

ثبات حجيتها الاستدلالية،  وم  أهم تلك المختصرات الفقهية، م  خلال بيا  معانسيها، وا 
بدائع الصنسائع لعلاء  ، والمبسوط للإمام السرخسي شرح فيه مختصر الطحاوي، الشروح

.. وتظهر أهمية هذه المصنسفات في أبعاد انسي شرح فيه تحفة الفقهاء للسمرقنسديالدي  الكاس

                                                      
  444صدر نسفسه، ص:الم 1
  [ 421/ 242أبو الحس  ب  محمد ب  أحمد ب  جعفر القدوري ]هـ 
 402محمد جوهار، المختصرات الفقهية في المذهب المالكي، نسسخة مصورة، ص:  2
  توفي سنسة ، ، فقيهٌ، أصوليٌّ واية" 327السَّمَرْقَنْسدِي   ..هـ.، م  مصنسَّفاته: "تحفة الفقهاء"؛ و"مختلف الر 
 فقهاء الحنسفيةم   
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ة، أهمها البعد الابستيمولوجي في المدارس الفقهية الإسلامية، وا   كانست عنسد البعض م  عد  
الدارسي ، منسقصة، ومرآة عاكسة للانسحطاط الحضاري، ونسح  نسجد فيها تأسيسا لفلسفة 

 [. الديداكتيك عليمية العلوم]أو أرضية قاعدة لتالتعليم، 

وتصدى علماء هذا الدور للحوادث التي استجدت بالاجتهاد وبذلك ظهرت كتب 
، وهي التي نسجد فيها الأسس القاعدية للأخلاقيات التطبيقية، اختصت بالواقعات والنسوازل

يرزح  والتي تعكس مستوى التقدم العلمي، والتقنسي، والثقافي، وبما أ  المجتمع الإسلامي كا 
تاريخية، ة النسوازل التي عرفها نستاج لظرفي فإ   ، ، والأوروبيتحت نسير الاستعمار العثمانسي

فإنسها ة على مستوى منسظومة القيم الأخلاقية للجماعة، وبما أ  تلك النسوازل أحدثت ضج  
 ها:سة القيمية، ومنسها ضرورة المراجعة النسقدية للمؤس  نسقاط أهم  تشترك مع الأخلاقيات في 

 118هـ( وقنسية المنسية للزاهدي)191، وفتاوى قاضي خا  )هـ(111)صة الفتاوى للبخاريخلا
 .هـ( 182هـ( وجامع الفتاوى للحميدي ) 281) والفتاوى التاتارخانسية للأنسدربتي،  هـ(

 المدرسة الشافعية

ارتبطت المدارس الفقهية بأسماء علمائها، ومؤسسيها، فالشافعية أيضا عرفت باسم 
ب  العباس ب  عثما  ب  شافع ب  السائب ب  عبيد  إدريسمحمد ب  ":الشافعي جليلالعالم ال

عنسد   ، ونسسبه يتصل بنسسب رسول الله ب  عبد يزيد ب  هاشم ب  المطلب اب  عبد منساف
 .يكنسى بأبي عبد الله، ولكنسه اشتهر باسمه أكثر مما اشتهر بكنسيته 1عبد منساف." إلىالانستهاء 

به الفقهي على الأصول الأربعة المعتمدة في علم الأصول: اعتمد الشافعي في مذه
اجتهادات تحتمل  لأنسهاولم يأخذ بأقوال الصحابة، .." القرآ  والسنسة، والإجماع والقياس،

                                                      
 ( 342طاهر ب  أحمد ب  عبدالرشيد البخاري  )هـ 
فخر الدي  الرازي، منساقب الإمام الشافعي، تحقيق: أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة،  1

 22ص: 8714الطبعة الأولى، 
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الخطأ، وترك العمل بالاستحسا  الذي قال به الحنسفية والمالكية، وقال: م  استحس  فقد 
ج بعمل أهل المدينسة، وسماه أهل بغداد "نساصر ، ورد المصالح المرسلة، وأنسكر الاحتجاشرع" 
 .1السنسة"

 الإماملقائه بأستاذه ل هسرد في ، والتي يرويها بنسفسهميةتجربة الشافعي التعل  كانست 
، في تكوي  الباحث العلميضرورية مبادئ تعليمية، نسة لجملة مالك ب  أنسس، إذ نسجدها متضم  

، والذي يعتمد على الواقع اللغوي، وليس على وي  القاعدي في علم اللغةوالتي تبدأ م  التك
، ثم تبدأ بعدها الدراسة في والتاريخ الاطلاع على الأدبالمرحلة التالية في التنسظير، ثم تليها 

قاعدة لغوية وأدبية،  تقتضيالعلوم الشرعية، لأ  امتلاك الحكم الشرعي معرفة، واستنسباطا 
البادية، أتعلم كلامها وآخذ بلغتها، وكانست  م  مكة فلزمت هذيلا في خرجت يقول الشافعي:"

مكة  إلىوأنسزل بنسزولهم، فلما أ  رجعت ، معهم مدة أرحل برحيلهمأفصح العرب، فأقمت 
عبد الله،  آبا اأنسشد الأشعار وأذكر أيام النساس، فمر بي رجل م  الزبيريي  فقال لي: يجعلت 

لبلاغة، قلت: م  بقي مم  يقصد؟ لا تكو  في العلم و الفقه هذه الفصاحة و ا أ علي  عز  
الموطأ فاستعرته م   إلىد المسلمي ، فوقع ذلك في قلبي، و عمدت انسس سي    بفقال: مالك 

 2"..رجل بمكة و حفظته
عاملي  رئيسي  هما: كتب وآثار  إلى التراث الفقهي الشافعي يعود الفضل في بقاءو 

والعراقي و  هم: "، م  مصر، والعراق وم  أهم تلامذته ومريديهالشافعي، وتلامذة المؤس س، 
الحس  ب  محمد ب  الصباح الزعفرانسي ..[112] خالد اليمانسي الكلبي، أبو ثور البغدادي

عبد  أبو، الحس  ب  علي الكرابيسي..، أحمد ب  عبد العزيز البغدادي..[ه 112]البغدادي

                                                      
 24ص:  8778 8ط:دار الفكر، دمشق، الجزائر،  8وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج: 1
أكرم يوسف عمر القواسمي، المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، دار النسفائس، الأرد ، الطبعة الأولى  2

 40ص:  2002
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بل إمام المذهب أحمد ب  محمد ب  حنس الرحم  احمد ب  محمد ب  يحي الأشعري البصري..
  "1....و داود ب  علي الظاهريالحنسبلي

الشافعي، وكذلك  الإمامويظهر م  هذا النسص أ  الإمام أحمد اب  حنسبل م  تلامذة 
، وهذا يدل على عظمة، وعلو مؤسس المدرسة الظاهرية في الفقه: داود ب  علي الظاهري

  قدر الشافعي، وعلومه.

 إلىس للمذهبي الشافعي، والفضل في ذلك يرجع وتعتبر مصر م  بي  المعاقل الأسا
تلامذة الشافعي م  مصر، فالمدرسة الفكرية، والمشروع العلمي لا يكو  إلا م  خلال 
الاستمرارية، ولك  الاستمرار في الدرس، والبحث والإبداع، وليس فيس الإتباع، والابتداع، 

الحضارة الإسلامية، والذي جعل كما شاهدنسا ذلك في أتباع المدارس الفكرية، والفقهية في 
العلامة الفارقة بينسنسا، وبي  الفكر الغربي، وم  أشهر تلامذة الشافعي م  مصر:"..يوسف ب  

سماعيل[..، 111، المعروف بالمصري ]يعقوب البويطي ه[،  111]ب  يحي المزنسي وا 
ب  داود  [، والربيع ب  سليما 122والربيع ب  سليما  ب  عبد الجبار ب  كامل المرادي ]

ه[، ومحمد ب  عبد الله ب   111، وحرملة ب  يحي ب  حرملة أو حفص المصري ]الجيزي
 2."فواه[ وهم أشهر أصحاب الشافعي، الذي  انستشر بهم علمه بما ألفوا وصنس   118]الحكم

فتاء ، وم  بي  هؤلاء حاضرة في العهد الراه ، تأليفا، ومنساظرة، الشافعي منسارة الفقه ولازالت  وا 
الدكتور نسصر فريد واصل ، و الدكتور محمود ممدوحو ، المفتي الدكتور علي جمعةعلماء ال

                                                      
 .هنساك اختلاف بي  تلامذة الإمامي ، كل منسهم يجعل إمامه أستاذا ومعلما للآخر 
سة در الكتاب الإسلامي، الطبعة أسد حيدر، الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، المجلد الثانسي، مؤس 1

 811- 811ص ص: 2004الأولى 
 870-817المصدر نسفسه، ص، ص: 2
 شغل ةعلي جمعة محمد عبد الوه اب الشهير بـعلي جمعة هو عالم دي  إسلامي مصري الجنسسي ،

اشتهر بالعديد م  الفتاوي الدينسية  2082إلى  2002خلال الفترة م   مفتي الديار المصريةمنسصب 
 والآراء المجددة. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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الشيخ  ، والعلامة عمرو ب  محمد حفيظو ، م  سوريا، الدكتور حس  هيتو، و مصرم  
 .اليم  م  الفقيه محمد ب  إسماعيل العمرانسي

 المدرسة الحنبلية

 ه[ 111/111:]حنسبل  أحمد اب سها الإمام باسم رائدها، ومؤس  هذه المدرسة عرفت 
اجتمعت فيها جميع عنساصر الحياة التي تساهم في تكوي  شخصية التي شخصية ال

يقول  ، فكا  مثل شيخه الشافعي كما، م  يتم، ومحدودية في الدخل الأسري للعائلةاستقلالية
خذي الذي يجد فيه الكفاف، ولا يست نسسب رفيع، ويتم، وحال م  الفقر زهرة:"..أبو محمد 

 ولقد تشابهت نسشأة التلميذ والأستاذ أريببالحاجة، وهمة عالية، ونسفس أبية، وعقل ذكي 
ترأمه وتدفعه  أم  ذكرنساها، وكلاهما كانست له  تشابها غريبا، فكلاهما كا  بهذه الأحوال التي

  " 1و وتنسمو ولا تجعلها تنسطفئ أو تخبوزكالعلا، وتكنسف مواهبه لت إلى
د، وصار ملمحا مميزا للمريد داخل المذهب، والمدارس عرفت المدرسة بالتشد  

نساشئة حسب تقديرنسا المتواضع في رحم المدرسة المتطرفة التي نسجدها في الواقع الإسلامي 
زهرة في كتابه أمثلة م  التاريخ لبيا  علامة التشدد، والتطرف في  أبوويذكر الحنسبلية، 
اة أحمد ويسلكو  طريقته، ويأخذو  بمذهبه إ  كثيرا مم  كانسوا يدرسو  حي يقول:"المدرسة، 

دو  على أنسفسهم، ومنسهم م  كا  يغالي   لذلك، يشد  و يغلب عليهم النسسك والعبادة فينسقطع
 111ه في سنسةنس  أ فيشدد على العامة، ويغلظ عليهم، حتى أنسه ليذكر اب  الأثير في تاريخه

دوات أاجموا دور القواد، وكسروا قامت فتنسة في بغداد بسبب شدة الحنسابلة فأراقوا الأنسبذة، وه
استوقفوهما، وسألوهما ع  العلاقة  امرأةرجلا يمشي مع  ا، وكلما رأو الغنساء، وضربوا المغنسيات

 " 2..الشافعية، وعلى الشيعةعلى  وأغلظوا.. الرابطة بينسهما، 

                                                      
 )د.ط.ت( 84محمد ابو زهرة، اب  حنسبل، دار الفكر العربي، القاهرة ص: 1
  242المصدر نسفسه، ص: 2
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ذا حاولنسا التعر   ف على ملامح المذهب م  زاوية أصحابه لوجدنسا ذاتية، وانسحيازا وا 
ذا كا  الإمام أحمدذهبللم إمام المسلمي   ، والنسص التالي يكشف ع  ذلك، يقول أحدهم:" وا 

مامهم في الحديث، فلا غرو أ  نسجد الأتباع.. م  اهتمامهم  قد صرفوا جهدا في  السنسة، وا 
بإعطاء فريضة الأمر بالمعروف والنسهي ع  المنسكر أهمية  بالحديث الشريف.. كما تميز..

في وجه  والتنسفيذ. وتميزوا أيضا بالإتباع للسلف، ومنساهضة البدع، والوقوفكبيرة في التطبيق 
أ  يكو  في  كل دعوة أو سلوك م  شأنسه أ  يفتح ثغرة في هذا الدي  على أنسنسا لا نسنسكر 

كثير م  عامة المسلمي  فضلا ع  علمائهم م  عض عليها بالنسواجذ، لك  الذي يعنسينسا هنسا 
 1هذا المذهب بكوكبة علمائه." س الذي كا  يسير فيههو الاتجاه العام والخط الرئي

ت، والاعتقاد في امتلاك الحقيقة، والصواب عنسد معتنسقي التزم  يكشف النسص لنسا ع  
المذهب الحنسبلي، بخلاف المدارس الأخرى التي تجد انسفتاحا ع  الآخر، ففي مصر مثلا 

د رئاسة جامع الأزهر متداولة بي  ، إقرارا واحتراما للرأي الآخر، إذ تجمهد المدرسة الشافعية
علماء مدارس فقهية متعددة، ولك  في الحقل الحنسبلي لا وجود للرأي الآخر، خصوصا، وأ  

تعبير  ، وعلى حد  د هذا المذهب، وترو ج لهتؤي  المملكة السعودية، كنسظام سياسي، وسلطة 
ي واحتضانسه فحسب، أ  جهد المملكة لم ينسحصر في دعم الفقه الحنسبللا ريب و  أحدهم:"...

إذ هي البلد الوحيد في العالم العربي  بعد م  ذلك بكثيرأ إلىالمملكة ذهبت  إ بل 
بلي يشكل النسسبة الكبرى في نس.والفقه الحالتي تتخذ م  الكتاب والسنسة دستورا لها.. والإسلامي

ينسبعث غضا  أ استمدادات المملكة التنسظيمية والتشريعية، وبالتالي فإ  هذا الفقه قد كتب له 
 2 "رض الوحيأنساضرا في التطبيق الميدانسي في مهد الرسالة و 

أ  الفقه الحنسبلي استثمر بشكل جلي لدى المدرسة الوهابية في ونسخلص مما سبق 
، وعليه فإ  الفتاوى المعاصرة التي ترتبط بالفقه الحنسبلي نسجدها محايثة المملكة السعودية

                                                      
 223ص: 2002 8ط:مؤسسة الرسالة، بيروت 8عبد الله ب  عبد المحس  التركي، المذهب الحنسبلي، ج 1
 287المرجع نسفسه، ص:  2
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فتاوى أجازتها السلطة السياسية في المملكة، ويلاحظ ي ه، أو بتعبير أدق للفتاوى في المملكة
، انسفتاحا على المدرسة على المدارس الفقهية الأخرى مثل الشافعية، والحنسفية، والمالكية

م   ، وتعالٍ في حي  نسجد في المقابل نسظرة تقزيمية للآخر الحنسبلية في ثوبها الجديد ]الوهابية[
 قبلهم نسحو المدارس الأخرى.

على الاجتهادات القانسو  عنسد المالكية، الشرع، و فقهاء  اعتمادذلك ي نسا فودليل
، شعورا منسهم استثمارا، واستئنساساالجماعية التي قامت بها المدرسة الحنسبلية في السعودية 

العربي ، فالأستاذ القانسونسي بوجوب الانسفتاح على الآخر المسلم بعيدا ع  كل حساسية مذهبية

بالتجارب الطبية، أو ما فيها بالبحث في العلاقة الشرعية والأخلاقية في كتبه التي اهتم  بلحاج
في المملكة السعودية، يستأنسس بمقررات المجامع الفقهية  يعرف حاليا بالمسائل البيوتيقية

المدرسة الحنسبلية مع المسائل ويمكنسنسا الاعتماد عليها في معرفة المسلك الذي اعتمدته 
  البيوتيقية. 

 لإماميةمدرسة الشيعة ا

م  المدارس الفقهية الإسلامية، على اختلف الفقهاء في اعتبار المدرسة الإمامية 
قاعدة الاختلاف الأصولي الذي تميزت به، كما كانست م  النساحية التاريخية مدرسة 

، والبحث ع  طبيعة العلاقة يحيلنسا الى ية لمدرسة أهل السنسة، والجماعةمعارضة، ونسد  
، وما نسود  الإشارة اليه هنسا في منسا الوقوف على أهم معالمها الرئيسةأحداث تاريخية تستوجب 

 .المدرسةهذه هذه المحطة الملامح الفقهية، والاجتهادية في 
م  أهم السمات المميزة للمدرسة، أنسها و  تعرف هذه المدرسة بالمدرسة الجعفرية

قه أهل السنسة، فتحت باب الاجتهاد الفقهي، بعد أ  كانست م  أهم المعارضي  له في ف
التأكيد على عدم نسلمس كثير م  كتبهم  ففيمبدأ الاجتهاد، ، حيث كانست تستهج  والجماعة

                                                      
 .نسسبة الى الإمام جعفر ب  محمد الباقر الصادق، وهو الامام السادس عنسد الامامية  
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حجية القياس خصوصا، والاجتهاد عموما، إذ يستأنسس علماء المدرسة بتفسير اب  عباس 
نْهُ خَلقَْتنَيِ مِن ناار  قاَلَ أنَاَ خَيْ  ۖ   قاَلَ مَا مَنعََكَ ألََّا تسَْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ   ﴿للآية الكريمة  رٌ مِّ

 .  1﴾ وَخَلقَْتهَُ مِن طِين  

لُ مَْ  قَاسَ إِبْلِيسُ فَأَخْطَأَ الْقِيَاسَ :"حيث ورد في تفسير البغوي قَالَ ابُْ  عَبَّاسٍ: أَوَّ
يَ : مَا عُبِدَتِ الشَّمْسُ إِلاَّ فَمَْ  قَاسَ الد يَ  بِشَيْءٍ مِْ  رَأْيِهِ قَرَنَسهُ اللَّهُ مَعَ إِبْلِيسَ. قَالَ ابُْ  سِيرِ 

اعتبر الاجتهاد في تصور علماء الإمامية ابتكارا سنس يا بامتياز، لا يملك فيه   2.."بِالْقِيَاسِ 
علماء المدرسة الإمامية منسقبة المشاركة في ميلاده، كما أ  الصراع داخل المدرسة الإمامية 

هاد تكشف ع  ذلك، وقد عمل فقهاء حول شرعية الاجت ، والأصوليي بي  الإخباريي 
الشيعة الإمامية على بلورة، وتطوير هذا مبدأ الاجتهاد، فأصبح الاجتهاد شيعيا بعد ما كانست 
سنسيا في بدايته، حيث أصبح الحضور لمبدأ الاجتهاد في الفقه الشيعي ملمحا بارزا في 

سنسة والجماعة، يقول مدرستهم الفقهية، وا   كانست اللحظات الجينسية في رحم مدرسة أهل ال

                                                      
 82سورة الأعراف، الآية: 1
 جتهد، واسمه الكامل "أبو محمد الحسي  ب  مسعود ب  محمد الفراء البغوي، إمام حافظ وفقيه وم

 : نسسبة إلى بلدة يقال لها:)بغ( وبَغْشور، وهي بلدة  بخراسا ، بي  مرو وهراة . والبغوي
معالم التنسزيل في تفسير القرآ ، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار إحياء  البغوي، أَبُو مُحَمَّدٍ الْحُسَيُْ ، 2

  812ص: 2ج:  2000  التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 
  حر العاملي، وقد تبلورت ، والقمدرسة شيعية ترفض القول والعمل بالاجتهاد، م  روادها: الشيخ الصدو

مرتضى مطهري، مبدأ الاجتهاد  )انسظر:كمدرسة على يد الملا أمي  الاسترابادي، الذي أقام بمكة المكرمة.
 (جعفر صادق الخليلي، مؤسسة البعثة، إيرا  ترفي الإسلام، 

   ..مدرسة فقهية في المدرسة الإمامية تقول بشرعية مبدأ الاجتهاد، م  روادها: الحل ي 
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أما كونسها لم تك  شيعية منسذ البداية فليس ثمَّة شك فيه، إنس ما الشك يكو  في  مطهري:"..
 "..1تاريخ تشي ع تلك الكلمة، ولعل تشي ع الكلمة قد بدأ على يد آية الله العلامة الحل ي

فية، لا يمك  فصل المدارس الفقهية ع  التاريخ، فهي جزء نساتج ع  ظرفية ثقا 
وسياسية معينسة، فقد كانست هذه المدرسة عبر تاريخها مدرسة مقابلة، ومعارضة سياسيا 

، ولا نسريد البحث هنسا في العلاقات السياسية، لتوجهات المذاهب الفقهية الأخرى)السنسية(
والتاريخية بي  المذاهب، لأ  الصراع والتشرذم الراه  داخل الأمة الاسلامية وليد هذه 

في  بالأحرى تكو  هذه الصراعات الوهمية مادة استثمرها الشيطا  بأنسواعه الصراعات، أو
 .إثارة الخلافات، والنسعرات الإثنسية

، بمرونسة، وتطور لا المسائل الجديدة، أو النسوازل الفقهية في الفقه الجعفري تميزتوقد 
الذي بقي للاجتهاد الفقهي وهذا راجع  نسجده في الفقه السنسي)مدرسة أهل السنسة والجماعة(

مسار الفقه عنسد المدرسة كا  سمعيا، ثابتا، يستمد م  عنسد لأ  داخل هذه المدرسة،  حاضرا
في بداية  الإمام المعصوم مباشرة، والدليل في ذلك استهجا  القياس م  طرف أئمة المدرسة

وبعد ما يسمى عصر الأمر، فلا اجتهاد بوجود المعصوم، والحقيقة ملك للإمام وحده، 
أصبح الفقيه هو " أي غيبة، واستتار الإمام الثانسي عشر، الذي هو "الإمام المهدي الغيبة،

 المرجع الأساس للنسوازل الفقهية.

                                                      
  هـ[ أحد كبار فقهاء  441/124الحل ي: جمال الدي  الحس  ب  يوسف ب  علي ب  المطهر الحلي ]هـ

بع الهجري، وم  مؤلفاته: استقصاء النسظر في القضاء والقدر، ومتكل مي الشيعة الإمامية في القر  السا
 الأسرار الخفية في العلوم العقلية...

 80ص: جعفر صادق الخليلي، مؤسسة البعثة، إيرا ، مرتضى مطهري، مبدأ الاجتهاد في الإسلام، تر 1
 .الامبريالية الامريكية، والصهيونسية، وضعاف النسفوس 
 ركة بي  كثير م  الثقافات البشرية، تعتقد في ظهور مصلح، يعيد الأم  والعدل الامام المهدي فكرة مشت

 الى البشرية، وهي فكرة تحضر بقوة،، في عقيدة الشيعة الامامية، وتعتبر م  الأصول الاعتقادية. 
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وم  المسلمات القاعدية في فقه الشيعة الامامية، وبالأخص المدرسة الأصولية، 
واحدا عنسد ، حيث لا يوجد مرجعا فقهيا وجوب التقليد عنسد المكلفي ، أي تقليد العالم المجتهد

بعض الأسماء بروز المدرسة، بل هنساك العديد م  الفقهاء المجتهدي ، وفي العموم نسجد 
 جمهوريةالالفقهية في البلدا  التي تعتنسق رسميا المذهب الامامي فقهيا، مثل العراق، و 

 ، وم  أهم هؤلاء الفقهاء: محمد حسي ، شريحة م  المجتمع اللبنسانسيايرا الاسلامية في 
وسنسعرض بعض المسائل الفقهية التي تتعلق  وعلي الخامنسائي ، علي السيستانسيفضل الله

 مباشرة مع الاخلاق التطبيقية عنسد البعض م  هؤلاء الفقهاء.

 الموت:

وعليه، فحالات الموت متعددة، يصعب القطع في تحديد، وتشخيص الموت الفعلي، 
الذي يسمح الشرع، ت النسسبي، ، والمو ولذا يميز الفقيه السيستانسي بي  الموت الفعلي

، جاء في جواب ع  استفتاء يوضح موقفه م  ، وزرعه في جسمباستئصال أحد أعضائه
فا لا المقصود بالميت في الموارد المتقدمة هو م  توقفت رئتاه وقلبه ع  العمل توق   :"الموت

ما وا   كا  ذلك نسهائيا لا رجعة فيه، واما الميت دماغيا مع استمرار رئتيه وقلبه في وظائفه
ع  طريق تركيب أجهزة الانسعاش الصنساعية فلا يعد ميتا، ويحرم قطع عضو منسه لالحاقه 

 1ببد  الحي مطلقا."

                                                      
 (م  المراجع الفقهية في لبنسا .8723/2080حسي  فضل الله ) 
  :راق حاليا.المرجع الرئيس في الع 8720م  مواليد 
 .ولي الفقيه في جمهورية ايرا ، له كتاب في المسائل الفقهية 
    www.sistani.org/arabic/qa/0258إهداء الأعضاء، الموقع الرسمي للسيستانسي: 1

http://www.sistani.org/arabic/qa/0258
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 تغيير الجنس:

تغيير الجنسس م  المسائل الفقهية البيوتيقية، التي طرحت نسفسها على الفقيه 
 قهي: السيد علي الخامنسائيفي الأجوبة التالية لمرجع الجمهورية الايرانسية الفنسجد المعاصر، و 

موقفا صريحا، وجريئا م  المسألة، حيث يجيز إجراء عملية التغيير مع مراعاة المقدمات 
هنساك أشخاص ظاهرهم الذكورية إلا أنسهم يمتلكو   "وقد كا  التساؤل: ،والمقاصد الشرعية

لم يبادروا  بعض خصائص الأنسوثة م  النساحية النسفسية ولديهم ميول جنسسية أنسثوية كاملة فلو
" إلى تغيير جنسسهم وقعوا في الفساد، فهل يجوز معالجتهم م  خلال إجراء عملية جراحية؟

لا بأس في العملية الجراحية المذكورة فيما إذا كانست لكشف واظهار وكانست الإجابة بالجواز :"
 1"الجنسسية الواقعية شريطة أ  لا تستلزم فعل محرم ولا تسبب ترتب مفسدة.

نسا مراعاة الأصول الطبيعية في الظاهرة، لتقعيد الفتوى، لأ  القيم والملاحظ ه
الأخلاقية لا تتعارض مع الطبيعة البشرية، بل تكو  مجرد امتدادا لها، فالجواز، أو المنسع 

  .قائم على التوافق بي  مبدأ الطبيعة البشرية، وفطرية الأخلاق البشرية
ا يعرف بفقه الفضاء، أي الأحكام الفقهية موم  الاجتهادات المميزة في فقه الامامية، 

وهي مسائل جديدة تطرح تواكب الحياة في كوكب آخر، مثل الزواج، والطلاق، وغيره..  التي
تقليدية، حيث نسلاحظ تقعيدا  قيما أخلاقية جديدة، ولك  الطريقة التي تعاملت بها هذه المدرسة

الفضاء، ففي كتاب النسكاح نسجد الفتوى  شرعيا كلاسيكيا لكل النسوازل الجديدة المتعلقة بسكا 
التالية:" يجوز الزواج بالمخلوقات الأخرى، التي قد تكو  موجودة في بعض الأجرام 

والأحكام الموجودة بي  البشر أنسفسهم، طبقا للشريعة الاسلامية  السماوية، بنسفس الشرائط
  . 2"المقدسة

                                                      
مية للطباعة والنسشر، بيروت، الطبعة الدار الاسلا 2السيد علي الخامنسئي، اجوبة الاستفتاءات، ج: 1

 12ص: 8777الأولى:
 802ص:  8771محمد الصدر، فقه الفضاء، دار الأضواء بيروت، الطبعة الاولى: 2
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 المدرسة المالكية :لثالثا المبحث

 مدخل

حيث  ،الشمال الإفريقيوترعرعت في  بدأت المدرسة المالكية في مدينسة رسول الله 
كما تنستشر ، وارتريا صعيد مصرو وموريتانسيا، ، الجزائر والسودا ، والمغرب، وليبياتشمل 

أما في شبه الجزيرة العربية، أيضا في السنسغال، وتشاد، ومالي، والنسيجر، وشمال نسيجيريا، 
ودليلنسا في ذلك اكتساح وفي الخليج، فيوجد في الإمارات العربية المتحدة، والكويت..، 

لأصول الأولى التي يقوم للمؤسسة الفقهية في الحجاز حاليا، وا   كانست االمذهب الوهابي 
، فالمؤسسات الكبرى للمدرسة المالكية ها هذا المذهب حنسبلية كما يزعم أصحاب المدرسةعلي

موجودة حاليا في المغرب الأقصى)المملكة المغربية(، وفي الجزائر حيث يعتبر المذهب 
ذهب المالكي في ، فالم، والقاعدة الثقافية للمعتقد الدينسي في الجزائرالرسمي للحكومة الوطنسية

تسمح بالقول  د بخصوصياتالجزائر يتقاطع في كثير م  اللحاظ مع المدرسة المغربية، ويتفر  
 بوجود أصالة مالكية في الجزائر.

" شيخ الإسلام حجة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك الإمام مالك ب  أنسس:
مر ب  عمرو ب  الحارث ب  غيما  ب  خثيل ب  عمرو ب  عا أبيب  انسس ب  مالك ب  

مولد مالك على الأصح في سنسة ثلاث  ..وأمه عاليه بنست شريك الأزدية الحارث..
 1وتسعي .."

                                                      
تحقيق محمد نسعيم العرقسوسي، مؤس سة الرسالة،  01الذهبي، شمس الدي ، سير أعلام النسبلاء، ج: 1

 47- 41بيروت ص:  8774بيروت، الطبعة: الأولى، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
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بات السياسية، والاقتصادية للمجتمع عاش العهدي  الأموي والعباسي، وعايش التقل  
في استنسباط الأحكام الفقهية، دة مرجعية خلال الفترتي  الرهيبتي ، فاعتمد السنسة النسبوية قاع

 ، وكتابه الموطأ مصدر رئيس في الحديث، والفقه.فهو رائد مدرسة الحديث
، بل استمرت الرفيق الأعلى، لم تتوقف المدرسة إلىوبعد انستقال الإمام مالك ب  أنسس 

في  ،الإسلاميةوالذي  انستشروا في بقاع الأرض الإمام مالك ب  أنسس،  تلامذةم  خلال 
فريقيهمصر،     ، مؤلفة م  مجموعة م  الأعلام.، وهم عبارة ع  طبقاتوالأنسدلس، وا 

ه( أخذ  812أبو الحس  علي ب  زياد التونسسي):".. المغاربة م وم  أشهر تلامذته 
يلقب  ه( 872)، زياد ب  عبد الرحم  القرطبيأبو عبد اللهو .. ع  مالك والليث ب  سعد، 

ه( فقيه 282عيسى ب  دينسار القرطبي الأنسدلسي)و  ...لكسمع الموطأ ع  ما بشبطو 
كا  عالما فقيها، مجاهدا  ه(.. 843/282ب  سنسا   التونسسي) أسد ب  الفرات، و الأنسدلس

يحي ب  يحي ب  كثير ، و لمدونسة سحنسو  الأصلله كتاب الاسدية التي هي ... يقود الجيوش
ه( انسفرد  221ب  سليما  السلمي)عبد الملك ب  الحبيب و  ..ه( أنسدلسي قرطبي 224الليثي)

 ..ه(  240) سحنسو  عبد السلام ب  سعيد التنسوخي، و برياسة الفقه المالكي بعد يحي
 1صاحب المدونسة التي يعتمد عليها المالكية.."

، استنسبط منسها العلماء أصول الفقه المالكيالمادة الأساس التي  الموطأ :كتابيعتبر 
 ام مالك الأسس المعتمدة م  قبله في وضع الأحكام الفقهية، في الكتاب قائلا:ويحدد الإم
هو برأي، ولك  سماع م  غير واحد م   أما أكثر ما في الكتاب، فرأي لعمري ما "

أهل العلم والفضل، والأئمة المقتدي  بهم الذي  أخذت عنسهم، وهم الذي  كانسوا يتقو  الله، 

                                                      
 24-22وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق،  ص.ص: 1
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على  انسأ وأدركتهم ههم عليو الصحابة الذي  أدرك رأيمثل  يهمرأ، فقلت رأى، وكا  وكثر علي
 1م م  الأئمة"زمانسنسا، فهو رأي جماعة مم  تقد   إلىذلك، فهذا وراثة توارثوها قرنسا ع  قر  

يعد الكتاب )القرآ  الكريم( في الفقه الإسلامي المصدر، والوثيقة الأساس التي يعتمد 
، وهو "الدليل ، النساظمة للحياة المدنسية، والفردية للمسلمي رعيةعليها في استنسباط الأحكام الش

الثبوت، وا   كانست آياته قد تكو  قطعية الدلالة، وقد تكو  ظنسية الدلالة، وكلام الله  القطعي
أنسه : أنسه خارج ع  الزما  والمكا ، أي إطلاقهالدال عليه بالقرآ  مطلق، ومعنسى  تعالى

 2..."بعده أم انسوا في عهد الرسول يخاطب العالمي  كافة سواء  أك

، مع القرآ  الكريم في اصطلاح النسص، فإذا كا  النسص القرآنسي تتقاطع السنسة النسبوية
مالك للقطعية، والمطلقية م  حيث الدلالة، فإ  حيازة، الفهم الدقيق للمعانسي القرآنسية 

صها، سواء كانست قولا، ، مسألة نسسبية، ولهذا تقع السنسة م  خلال نسصو المتضمنسة في النسص
، ولذا سنسجد في مرتبة الشارح، والمعي  في فهم، أو الاقتراب م  معانسي النسص أو فعلا

، وبعلماء الأصوليي  في كل مذهب فقهي، يستغيثو  بعلماء اللغة في ضبط دلالات  الألفاظ
 البلاغة في الفصل بي  الحقيقة، والمجاز في الإشارة اللغوية.

التزوير، والتشويه الذي تعرض له النسص، وي، تفترض إمكانسات وتاريخية النسص النسب
، انسدست في التراث فالاتجاهات السياسية، والكلامية تعبر ع  توجهات، ومسارات ايديولوجية

 -للمزوري  في الحديث المشهور :"م  كذب علي    النسبوي، ولهذا نسجد تحذيرا م  النسبي 
ضا -متعم دا الأستاذ  إليهاار شأمسألة بحثية في الحديث فة متعم دا فليتبوأ مقعده م  النسار"، وا 

                                                      
 224محمد أبو زهرة، مالك حياته وآراؤه، دار الفكر العربي، القاهرة  ص:  1
 212ص:  2082علي جمعه محمد، المدخل إلى المذاهب الفقهية، دار السلام، القاهرة، الطبعة الرابعة 2
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..فقراءة النسص بالعي  الموضوعية في كتابه أضواء على السنسة المحمدية ةمحمد علي أبو ري
يقتضي م  الباحث في المجال التمك  م  علوم متعددة، أهمها التاريخ المقار ، وفقه اللغة، 

للمجتمع ات الفكرية في العصور الغابرة والاطلاع على المذاهب السياسية، والاتجاه
 .الإسلامي

اعتماد الإجماع كأصل فقهي، مسألة مشتركة بي  المدارس الفقهية، وا   كا  هنساك 
، ويعتبر الإمام مالك في التشريعات المدنسية، والجنسائيةحتله تاختلاف في نسسبة الموقع الذي 

على ما جاء في الموطأ كاف للتدليل ا به، و أكثر الأئمة الأربعة ذكرا للإجماع واحتجاجم  
:"وما كا  فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما واضح في قولهدلول كلمة الإجماع عنسده ومذلك. 

 1"اجتمع عليه أهل الفقه والعلم ولم يختلفوا فيه

القياس مفهوم منسطقي، يشير إلى نسوع م  أنسواع الاستدلال الصوري المباشر، يتم فيه 
ص نستيجة م  خلال مجموعة م  المقدمات، تحكمها ضوابط صورية، ومنسطقية، وقد استخلا

تم توظيف الاصطلاح في علوم الشريعة، بقصد استنسباط الحكم الشرعي، فأصبحت دلالته 
ويأتي في المرتبة  ..لحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي لاتحاد بينسهما في العلةا تشير إلى:"

، ولكنسه والإجماع م  حيث حجيته في إثبات الأحكام الفقهية الرابعة بعد الكتاب والسنسة،
لا  مسائل الإجماع محصورة ولم يتأت فيه زيادة، لانسصراف علماء  أعظم أثرا م  الإجماع..

فلا يشترط فيه اتفاق كل العلماء، بل  أما القياس العلمية العامة.. المسلمي  ع  مبدأ الشورى
 "   2كل مجتهد يقيس بنسظره الخاص..

                                                      
 24عة وزارة الأوقاف والشؤو  الإسلامية، المغرب، ص:طب 2القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج 1
 17ص:  8771 8دار القلم دمشق، ط: 8مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج 2
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موقع المدينسة المنسورة في قلب المسلم، واضح، وجلي للعيا ، حيث يسهل استثمار 
لقضاء مآرب سياسية بكل سهولة، فهي ترتبط بشخص النسبي الأكرم العواطف الاجتماعية 

 وبشريعته، فهي في المخيال الإسلامي تمثلا لشخصية النسبي  ،وليست مكانسا عاديا ،
ء في فضل المدينسة المنسورة، ومكة الكثير، وم  حيث التشريع، والتأصيل حيث كتب العلما

، كانست المدينسة مكانسا تجسدت فيه السنسة النسبوية قولا، وفعلا، وتقريرا، ولهذا نسجد الإمام الفقهي
، والمقصود بأهل مالك ب  أنسس يجعل م  عمل أهل المدينسة، دليلا في إثبات حجية الفتوى

، وا  استوطنسوا غيرها بعده ة حياته ي  استوطنسوا المدينسة مد  ..الصحابة الذالمدينسة:"
والتابعو  الذي  استوطنسوها مدة ...والمراد مخالطة أهل المدينسة الذي  شاهدوا ذلك، ويدخل 

في ذلك تابعوا التابعي  الذي  سكنسوا المدينسة زم  التابعي  مدة يطلعو  فيه منسهم على  معهم
  "1ما ذكرنسا..

على عمل أهل المدينسة في الحجية نسابع م  مسلمات عدة، مالك واعتماد الإمام 
كا  يرى أ  أهل المدينسة أقرب م  مواقع  -1يوجزها الأستاذ الجيدي في النسص التالي:"

اعتقاده أ  ما كا  يجري به عمل أهل المدينسة لا يبعد أ  يكو  رسول الله قد  -1الوحي..

لبث في المدينسة ثلاث عشرة سنسة  إ  الرسول  -1 اطلع وسكت عنسه وأقرهم على ذلك
لم يغيروا شيئا إ  الصحابة م  بعده  -1... يوحى إليه و بها كا  يدير شؤو  الدي  والدنسيا

كانست المدينسة مركز الخلافة في عهد  -1في سكوته وعمله  م  ذلك بل تابعوا رسول الله 
 2الصحابة..." أكابرالراشدي  اجتمع بها 

                                                      
احمد قاسم الطهطاوي، دار الفضيلة، القاهرة،   :اب  تيميه، تفضيل مذهب الإمام مالك، وأهل المدينسة، تح 1

 )د.ط.ت( 81ص:
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مالك ب  أنسس على أقضية الصحابة والفتاوى التي صدرت عنسهم، حيث  امالإماعتمد 
قام بالتصدي لعملية جمعها، والبحث عنسها، فهي مالكة لحجية صارمة، ففي نسظر المالكية 

تحوزه  توالنسص التالي يؤكد قوة المقام الذي كانس  لالرسو  إلىالصحابة هم أقرب النساس 
لمالكية:" ثم قام م  بعده اتبع النساس له م  أمته مم  عنسد ا فتاوى الصحابة رضوا  الله عليه

، ها عنسلم يك  عنسدهم فيه علم سألو  ، بما نسزل بهم، فما علموه أنسفذوه، وماولى الأمر م  بعده
قال أمر  أوثم أخذوا بما وجدوا في ذلك في اجتهادهم، وحداثة عهدهم، وا   خالفهم مخالف، 

 1"غيره أقوى منسه ترك قوله

ارتباط المصالح بالقيم الأخلاقية، بديهة رئيسة في الفقه الإسلامي، وعلم الأصول، 
 قاعدةواعتماد المصلحة في التأسيس الفقهي واجهت خلافات بي  المدارس الفقهية على 

يستهجنسها الشرع النسسبية التي تحايث الرؤية المصلحية، وارتباطها بالنسفعية المحدودة، والتي 
ليه نسجد فقه المقاصد في المدرسة المالكية استمرارا، وتطويرا لمبدأ المصالح الإسلامي، وع

، وقد عيب على الإمام مالك اعتماده لهذا الأصل في التشريع، المرسلة في الفقه المالكي
بعض العلماء على مالك ب  أنسس رحمه الله في  شنسع ، حيث :"أبي المعالي الجوينسي ومنسهم

شنسيعا  شديدا ، كأبي المعالي الجوينسي وم  وافقه فعابوا مالكا  بأنسه الأخذ بالمصالح المرسلة ت
يحكم بضرب المتهم ليقر بالسرقة مثلا ، وقالوا: لا شك أ  ترك مذنسب أهو  م  إهانسة 

قيل لها مرسلة لإرسالها أي إطلاقها ع  دليل خاص يقيد ذلك الوصف بالاعتبار و  2.."برئ
 "مصالح المرسلة"، و"الاستصلاحأو بالإهدار، وتسمى: "المرسل"، و"ال
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يعتبر الاستصحاب م  العمليات العقلية الأصولية التي يعتمدها الفقه المالكي، وهو 
أ  يقوم الدليل على تغيره عما كا  عليه كطهارة  إلىهو عليه  ..استمرار الأمر على ما:"

..إذ ما كا  عليه م  الطهارةيثبت تغيره بنسجس ينسقله ع أ  إلىتستمر مصاحبة له  فإنسهاالماء 
أ  يقوم دليل آخر  إلىقام الدليل عليه  قد ثبت بالاستقراء للأحكام الشرعية أنسها تبقى على ما

 "1على التغير فيتغير الحكم بحسبه

اختلف علماء المالكية حول طبيعة الاستحسا  م  حيث الطبيعة، حيث ذهب 
نسية المذهب، في حي  اعتبره البعض الآخر مجرد اعتباره قاعدة رئيسة في ب إلىالبعض 

، في إثبات حجية الحكم الشرعي، وقيمته في اعتقادنسا المتواضع تكم  في طريق منسهجي
د مدى حجية الدليل في مقابل دليل آخر يملك ملاكات يحد   حك  ، فهو مِ التأسيس البرهانسي

المفهوم، قائلا:"وقد افق ر يالباجي السياق الإشكالي الذي كا   بي الصحة والحجية، وقد 
منسداد إلى أنسه:"الأخذ  اختلفت تأويلات أصحابنسا في الاستحسا ، فذهب محمد ب  خويز

نسما هوالأخذ بما ترجح م  الدليلي  بأقوى الدليلي  ...وهذا ليس في الاستحسا  بسبيل، وا 
دليل الترخص في مخالفة مقتضى الدليل لمعارضة  ..":وعرفه البعض بأنسه "2"المتعارضي . 

ورفع الحرج ودفع ، الضرورة وجلب التيسير م  مراعاة لمقتضى مقتضياته له في بعض آخر
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 شرعا كالترخيص..في الاطلاع على العورات ذلك م  الأسباب المعتبرة غير إلى ررضال
 1.."عنسد الضرورة للمداواة والتمريض

ينسة، فالغاية تتحدد بالوسيلة، نستائج مع إلىجمع ذريعة، وهي الوسائل المؤدية الذرائع 
بحرمة، أو مكروهية الفعل، وهي عنسد الفقهاء  مجزية في الحكم الوسائلقد تكو  و والعكس، 

، والفقيه في هذه الحالة مصلحة، أو مفسدة سواء كا  ماديا، أو معنسويا إلىيؤدي  كل ما
خلاقية في القاعدة الفعل، ونستائجه في استنسباط الحكم الفقهي، وتظهر الاعتبارات الأ يعتمد

، فالعبرة في الأخلاق تكو  في النستائج، وا   كا  البعض مم  الفلاسفة قد اعتبر الأصولية
، والمنسحى الأخلاقي في القاعدة ظاهرة في النسيات، والمقاصد أصل رئيس في القيمة الخلقية

دة، لا يمك  مفس إلىمفاسد، فالوسائل التي لا تؤدي  إلىالوسائل المؤدية  لفظ :"سد " أي منسع
 إلىهذه المفاسد تنسقسم  إلىسدها،، بل المجال مفتوح، ومسموح به، ومنسع الوسائل المؤدية 

المفسدة يقينسيا كحفر بئر غير مسورة في مكا  يمر  إلىيكو  أداؤه  " الأول ما:ة أقسامثلاث
 إلىأداؤه المفسدة الثانسي: ما يكو   إلىالقطعي  لأدائهوهذا حرام يجب منسعه  منسه النساس ليلا..
كحفر بئر غير مسورة في مكا  لا يمر منسه النساس ليلا...وهذا شيبه بالحرام  المفسدة راجحا

 ..في مكا  غير مطروق المفسدة نسادرا كحفر بئر إلىما يكو  أداؤه  يجب منسعه.. الثالث:
 2"  الضرر مع قيام المصلحة.. إلىائه دوهذا مباح لنسدرة أ
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 النظرية الفلسفة  الفقه و المبحث الأول:

 مدخل:

تضع المقاربات الفكرية الفلسفة أمام أحكام متباينسة، ومتضاربة، داخل الممارسة 
خلاف بي  طبقات العامة، فإ   مة الفلسفة، ودلالتها محل  الفلسفية، وخارجها؛ فإذا كانست قي

 إلىتقديس العقل، والدعوة فالاختلاف حول وظيفتها أيضا مستشكل بي  المشتغلي  بها، 
تحطيم الأصنسام الذهنسية المعارضة له شكل م  أشكال الانسحراف داخل الفلسفة، ودليلنسا في 

تقاد باللوغوس، على قاعدة المفارقة ذلك الخلط المفهومي الواقع بي  استتباعات الاع
التطرف في الاعتقاد، فإ  الإيما   إلىالموجودة بينسه، وبي  والميتوس، وبحكم الميل البشري 

بفكرة أو تصور يستلزم التحطيم، والهدم للمقابل، فالميتوس كخيال، أو أسطورة لا يقتضي 
، فالتجريد الفلسفي أصلا، بل يستمد طاقته، وقوته منسه التعارض مع العقل أوالتنساقض، 

التي تشكل جوهر   Formalisationع  المعطيات الحسية بواسطة الخيال، والصورنسة تعالىي
ليس إلا العقل، فالتباعد بي  الفلسفة والخيال الفلسفة توضع في خانسة الخيال، وليس في دائرة 

 لعبة لغوية أتقنسها أنسصاف الفلاسفة.
، والمفارقة التي ترافق انسطولوجية ع  الفلسفة الادعاء بغرابة الفقهنسجد أ  وعليه 

نسبتت في أحضا  أنسساق سيَّجها أصحابها م  أجل المحافظة على الحد ي  ليست إلا دعوة 
، فالفقه كعلم شرعي لا يبتعد في مضمونسه، أو في غاياته ع  قدسية السلطة التي ورثوها

ية، وكتبت فيه الكتب خدمة الإنسسا ، ذلك المقدس الذي جاءت م  أجله الكتب السماو 
 تتقاطع فيه الفكَر. التي أحاطها الأتباع بقدسية الديانسة، فالإنسسا  مشترك الوضعية

لا لفقه لدلالات التي يحملها افاونسجد أ  المشكلة في الاعتقاد، وليس في العقائد، 
معرفة، ، فدلالة الفقه في اللغة العربية قائمة على الفهم، والتبتعد ع  روح الفلسفة وغاياتها
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إذ ه المفكر العربي طه عبد الرحم  للمسألة، وقد تنسب  بامتياز،  والوعي، وهي أدوات فلسفية
: زةحاول التأسيس لرؤية تنسصهر فيها الحدود بي  الفلسفة، والفقه، م  خلال سلسلته المتمي  

، فتكو  حيث يكشف لنسا ع  الدلالات، واللطائف المتضم نسة في لفظ الفقهفقه الفلسفة 
اصد التي أرادها الفلاسفة م  بحثهم، واقعة في دلالات الفقه، وليس في اصطلاح العلم، المق

ل فيه، انسه أخص منسه بزيادة قيد التأم   ةم  جه يفضل لفظ "العلم" الفقه، فـــ "...لفظ أو المعرفة
إدراك  :"والعلم ..1.."في النسظر، وهو مقتضى التأمل بإمعا حاصل  كل فقه هو علم أ ذلك 
، إذا كانست م  جنسس الظاهرة، والتي يمك  أ  تكو  بالحس   معرفةأي  " يء بحقيقتهالش

، والوقائع التجريبية، بخلاف المعنسى الذي يتضمنسه الفقه، الذي يستوجب المسائل الطبيعية
، بكدٍّ واجتهاد، كما يستبط  الفقه دلالة أخرى التأمل، إمعا  العقل في الصور، والمعانسي

، التي ترمي إليها الفلسفة د بالغاياترتبة الشرف الفلسفي، الذي يتحد  في م تعالىتجعله ي
فالفقه كمعرفة، يختلف عنسها في بعض اللطائف اللغوية، التي يتضمنسها، يقول طه وتنسشدها؛ 

الفقه  إ يفضل أيضا لفظ المعرفة م  حيث " اعلم أيضا أ  لفظ "الفقه ..عبد الرحم :"
"فقهت كلامه"، ولا تقول  ترى انسك تقول: أمام فيه؛ م  المعرفة بإضافة قيد الكلا أخص  

عرفت "كما تقول  "عرفت ذهابه ومجيئه"، في حي  يجوز أت  تقوا "هفقهت ذهابه ومجيئ"
 2.""كلامه

، في مقابل فلفظ الفقه يقترب م  المقاصد الفلسفية، والتي هي النسظر، والـتأمل
د بشكل للفظ المعرفة محد   ستعماليألاحيث أ  المجال التي ارتبطت بالمجرد، ، المعرفة

فرسخت في ذه   دقيق، ولا يمك  استثماره في سياقات أخرى مثل السياق التداولي، الواقعي،
 ع  الشرخ الأزلي بي  الواقع، والنسظرية. المتلقي بوعي أو لاوعي
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وفي الظاهر أ  التوظيف، والترجمة، وراء كثير م  الإشكاليات التي تضمنستها 
اللغة العربية، حيث لم يحافظ  إلىصا، ما نسقله العرب م  اصطلاح يونسانسي ، خصو الفلسفة

، وقد كا  هذا وراء الضعف الفكري المترجمو  على السياق التداولي للفظ في اللغة العربية
عنسد العرب، فتاريخ الفلسفة العربية تاريخ تقليد، حيث ولدت ميتة  في المهد العربي، 

أما .." ، يقول:ل الترجمة، لأنسها اقترنست بالترجمة وجودا وعدماوالمسئول ع  هذا القتل هو فع
ما صاغه غيره، ولا يستعمل م  الجمل  الألفاظ إلاترى أ  المتفلسف العربي لا يصوغ م  

ذا اشتبه أمر هذا التقليد في .. إلا ما استعمله، ولا يضع م  النسصوص إلا ما وضعه،  وا 
ضاقت عليهم سبل القول والفكر، فإنسه لم يشتبه  القول الفلسفي على بعض المتأخري  الذي 

ي ، ذلك أنسهم لم يفتهم الفروق بي  قول جار، على عاداتهم في الكلام مقط على المتقد  
 "1...والإفهام وبي  قول لا يجري عليها كما فات المتأخري 

، فةالفلس إلىونسظرا للتقدم العلمي، والتقنسي لبنسي الإنسسا  نسشهد تراجعا للنسظرة السلبية 
معرفية راهنسة، خصوصا في المجال فبدأت الفروع الجديدة للفلسفة في استنسهاض محاولات 

ويمك  قراءة الفلسفة م  زاويتي : الفلسفة بمعنساها ، الشرعي عموما، والفقهي خصوصا
معرفي كلاسيكي يجعل م  الانسطولوجيا، والاكسيولوجيا، المجال ال إلىوالذي يشير مطلق، ال

حقل معرفي معي ،  إلىوالفلسفة المضافة، والتي تضاف ، [ Gnoséologie]والغنسوسيولوجيا
 إلىوقد تضاف  يمك  أ  يكو  نسظريا، أو واقعيا، مثل: فلسفة العلم، وفلسفة النسفس...

فيلسوف، كأ  نسقول مثلا فلسفة  إلىعصر، مثل فلسفة العصور الوسطى، وفلسفة التنسوير أو 
 أفلاطو ، أو فلسفة أرسطو...

الفقه نسموذج معرفي جديد ظهر في الحقول الشرعية لأسباب معينسة، منسها ما وفلسفة 
الثقافية، ودورها في تغيير رات يرتبط ببحث الأخلاق التطبيقية، والذي يصدق على المتغي  
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هـ 111]ه العلماء الأوائل لهذه المسألة، منسهم الإمام القرافي، وقد تنسب  الفتوى في المجال الفقهي
فالمتغيرات حقيقة، وواقع اجتماعي ينسبغي مراعاته، في استنسباط  ،طبي، والشاهـ[ 181/

، ولهذا نسجد في الفقه تأصيل نسظري، وعملي الحكم الفقهي، أو القاعدة القانسونسية التنسظيمية
للسلوك البشري، فالفقه ليس علما شرعيا بالمعنسى الضيق الذي تعارف عليه العامة، 

، والنسص التالي م  كتاب القرافي، الفقيه المالكي ةوالدهماء، والبعض م  الشرائح المثقف
ينسبغي للمفتي إذا ورد عليه  يقول القرافي:"خطورة المتغيرات في التأسيس، يكشف ع  

ه مستفت، لا يعلم أنسه م  أهل البلد الذي منسه المفتي وموضع الفتيا: أ  لا يفتيه بما عادتُ 
لا؟  أملك البلد في هذا اللفظ اللغوي في ذ عرفٌ  مفتي حتى يسأله ع  بلده، وهل حدث لهيُ 

 1"وا   كا  اللفظ عرفيا فهل عرف ذلك البلد موافق لهذا البلد في عرفه أم لا؟...
ف المتو ، مراجعة شخصية الفقيه، فالفقيه التقليدي الذي يؤل   إلىوهذا يفضي بنسا 

أضفاها عليه أبنساء  يضع الحواشي، لم تعد يملك تلك المكانسة التقليدية، والهالة المقدسة التيو 
لا تفي بمقام الفقيه في النساس والحياة، أما  :"كما يقول محمد دحيمفهي شخصية الجماعة، 

شخصية الفقيه الفيلسوف فهي الواعية والمتنساغمة مع معطيات العصر وتقنسياته 
 2...اتهومستجد  

عية حقيقة واقعية لات الاجتماوالعلاقة المنسطقية بي  المتغي رات العلمية، والتقنسية، والتحو  
رات تقتضي اجتهادا، لامنساص منسها، وعليه فإ  البحث ع  ضوابط شرعية ثابتة أمام المتغي  

                                                      
  شهاب الدي  أبو العباس إدريس ب  عبد الرحما  ب  عبد الله ب  يلي  الصنسهاجي المصري 
 هير بالشاطبي، م  مؤلفاته: الموافقات، والاعتصام...إبراهيم أبو إسحاق اللخمي الغرنساطي الش 
القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى ع  الأحكام، وتصرفات القاضي والإمام،  مكتبة المطبوعات  1

 222ص:  8773الإسلامية، حلب، الطبعة الثانسية، 
 محمد دحيم، مقال : هل يمك  فلسفة الفقه؟ جريدة الحياة:  2

http://www.alhayat.com/m/opinion/438651 
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ترتبط بوجود سلطة تقديرية، قدرة فكرية عالية لدى المجتهد الفقيه، فاستتباعات الفتوى و 
بية وهذه الاستتباعات الجانسوتشخيصية يستحيل على الفقيه بالاصطلاح التقليدي بلوغها، 

، والتي تقوم بدور للفتوى تستدعي ظهور فرع جديد ضم  الدائرة الفقهية، وهو فلسفة الفقه
للمسائل، يقترب م  الوظيفة التي تقوم بها فلسفة العلوم، والتي تبدأ بالمتابعة التاريخية 

ها تعكس إذ نسجد، م القيم الأخلاقيةر في سل  تغي  ليس إلا ر في الفتوى، والأحكام الفقهية، فالتغي  
، فالأخلاق الجديدة تعبير، واصطلاح جديد فقط بشكل صريح نسسبية القيم في الواقع الحالي

فالنسوازل، والمستحدثات في لغة الفقهاء ليست إلا نسها التراث الفقهي، لمسائل قديمة، تضم  
 الأخلاقية المعاصرة.إشارات تفيد ما وجدت م  أجله الأخلاق التطبيقية، أو الفلسفة 

الحضور الفلسفي في الفقه مسألة واجبة، لأ  الفقيه، غير قادر  نسجد أ  راهنسيةذا هلو 
على إدراك ذاته، م  خلال ذاته، فأي علم يقتضي قراءة خارجية له، فالفلسفة الفقهية، أو 

اته بعي  خارجية، وموضوعية، ومتعالية، فالانستماء تقرأ الفقه كعلم، ومستجد  فلسفة الفقه 
والتي تنسطبق على سائر ق الفقيه في إصدار، أو استنسباط الحكم الفقهي، المذهبي مثلا قد يعي

وأدواتها المفاهيمية، يقتضي المذاهب الفقهية، فالمدرسة المالكية لها مبادئها، ومسلماتها، 
المدارس  إلىالتسليم بها، بلوغ نستائج لازمة، وضرورية، ونسفس الحال ينسطبق على المنستمي  

حقل الفقهي استثمار أدوات خارجة ع  سياقاته في فهم مسلماته، ، لهذا وجب على الالأخرى
، ففقه الفلسفة ينسهج الأسلوب النسقدي في التعاطي مع المسائل، م  أجل بيا  ونستائجه

يفضح الأوهام بملكية والفحص النسقدي ، القضايا الفقهيةالمنسطلقات، والمؤثرات المضمرة في 
 .الفلسفة بشكل لازم إلىالآليات النسقدية يحيل الفقيه الحقيقة عنسد المجتهد في الفقه، وامتلاك 

كما نسجد أ  البحث في نسجاعة الفقه، وقدرته على تجاوز الرهانسات العلمية والتقنسية 
ص في علم معي ، لا يمنسح ، فالتخص  مسألة تنسدرج ضم  فلسفة الفقه، وليس في الفقه
، بل تكو  المراجعة م  قبل فقيه م نسفسهالمشروعية لإصدار الأحكام الفقهية، فالعلم لا يقي  
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فالواقع أغنسى م  النسظرية، وتطبيق الفتوى يكشف ع  نسجاعة متمك  م  النسقد الفلسفي، 
 .الفتوى وحجيتها، أو بطلانسها

وم  المسائل الراهنسة التي تفرض نسفسها على الفقيه، وتجبره على الانسفتاح ع  
دية في المستوى الطبي، والتي يصطلح قة بالحياة الفر المستجدات المتعل  التطورات العلمية 

الأخلاق التطبيقية عموما، والتي تنسضوي تحتها المسائل المالية،  ، أوعليها بالبيوتيقا
 م  زوايا مختلفة، و ، وكثير م  القضايا الجديدة، والتي تفرض رؤية جديدةوالعلاقات الدولية

 .حتى يمك  تشريع القاعدة الفقهية المنساسبة للوضعية المستجدة
فقيه، ق إلى عالم وسنسحاول إبراز العلاقة بي  الفلسفة والفقه المالكي م  خلال التطر  

ينستمي إلى المدرسة، وهو القاضي أبو الوليد الذي  فيلسوفهو اب  رشد الجد، ثم نسعرج على ال
 .اب  رشد الحفيد، شارح أرسطو، وصاحب كتاب بداية المجتهد، ونسهاية المقتصد

 :ابن رشد الجد

، إضافة إلى ضلوعه في علوم الشريعة، اب  رشد الجد باسم عالم الخلافياتعرف 
 ،كما ينسعته الكثير م  الباحثي )اب  رشد الأستاذ( ، فقد كا  أستاذا في الفقهالفقه، والأصول

فقد كا   ، والعتبيةفقد قام بتدريس أم هات الكتب المالكية في الفقه للطلبة، مثل: المدونسة
 تابي ، بحكم أنسهما م  أمهات الكتب الفقهية المالكية في الأنسدلس.شارحا لهذي  الك

                                                      
  ه  430محمد ب  أحمد ب  محمد ب  عبد الله، ب  رشد ولد عام 
   المدونسة الكبرى : مجموعة م  الأسئلة في الفقه وردت ع  الإمام مالك ب  انسس، رواها عبد السلام ب

 سعيد التنسوخي الملقب بسحنسو ، وتعرف باسم: مدونسة سحنسو .
  ا  243محمد العتبي ب  احمد ب  عبد العزيز الأموي )العتبية، عرفت باسم صاحبها ه( وتسمى أيض 

 المُستخرجَة، سميت بذلك لأنسه استخرجها م  الأسمعة التي رويت ع  الإمام مالك بواسطة تلاميذه
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والملامح الفلسفية عنسد اب  رشد الجد تظهر في القدرة الكلامية التي كا  يتمتع بها، 
المذاهب الفقهية الأخرى مثل الحنسفية، والشيعة،  أمامفي الدفاع ع  المذهب المالكي، 

ز كما تمي  ، يات، أو لعلم الكلام الفقهي إذا جاز التعبيرالظاهرية، فقد كا  بحق أستاذا للخلافو 
ه دا، ومجرد تابعا في المدرسة المالكية، بل وج  بالمنسحى الإبداعي، والتجديدي، فلم يك  مقل  

 .انستقادات إلى العقيدة الأشعرية، وفي منسهجها الاستدلالي
، ففي بعض ةوم  بي  مظاهر هذه التجليات الفكرية العلاقة بي  المذاهب الفقهي

بعض المسائل، ومنسها في  المسائل تظهر حدة الخطاب مع أتباع المذهب الحنسفي
للاجتهاد، ووجوب  حيث يثبت اب  رشد بالتحليل العميق المعانسي الحقيقية  111:المسألة

ضبط عملية تأويل النسص، ويتعاطى اب  رشد مع الشافعية بأسلوب لطيف لدرجة يظهر 
  لمذهب المالكيد لامتداللقارئ أ  الشافعية 

ويعتقد الباحثي  أ  الأصول المعرفية والمنسهجية لاب  رشد الحفيد الفيلسوف موروث 
، فكتاب فصل المقال فيما بي  الشريعة والحكمة م  الاتصال، مت  يضم معرفي م  الجد

، والنسص التالي م  المسائل يؤكد ذلك:"ونسح  نسقطع أ  كل ما سهاالأطروحة الرشدية التي أس  
البرها ، وخالفه ظاهر الشرع، أ  ذلك الظاهر يقبل التأويل، على قانسو  التأويل  إليهدى أ

، يبسط  Joseph Ernest Renanونسستأنسس بنسص للمستشرق الفرنسسي ارنسست رينسا  "1العربي
عنسد اب  رشد الجد، وهذا بغية التأكيد على الرابطة العضوية بي   فيه البعد، والمنسحى الفلسفي

خال م  أي محتوى نسظري، بل هو معرفة لسفةـ فالفقه ليس مجالا معرفيا تشريعيا الفقه والف

                                                      
  ،منسشورات دار الآفاق الجديدة،  8م:محمد الحبيب التجكانسي، : مسائل اب  رشد الجد تحاب  رشد

 802ص: 8772لى المغرب، الطبعة الأو 
  804المصدر نسفسه، ص: 1
 8122/8172  فيسلوف، ومؤرخ فرنسسي م  مؤلفاته: اب  رشد والرشدية...  
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، يقول قائمة على قواعد نسظرية فلسفية، ومنساهج استدلالية لا تخرج ع  الدائرة الفلسفية إطلاقا
المكتبة الأهلية بباريس تضم مجلدا ضخما يحتوي على تلك المسائل الفقهية،  ..إ رينسا :"

فيها، وقد حوى هذا الكتاب، فيما حوى، فكرة جليلة، ستراها مفصلة، فيما  التي كا  يستشار
بعد، أجمل تفصيل، لدى حفيده، وفي محاولة التوفيق بي  الدي  والعقل، فكأ  الحفيد أخذ 

صورة  أروعحيز الوجود، في  إلىيتوسع فغي عرض آراء جده، وا  يخرجها  أ على نسفسه 
 1"وأكملها

ص أ  الشخصية الفلسفية لاب  رشد الحفيد امتداد، واستمرار يتبي  م  خلال هذا النس
فالمشروع الفلسفي عنسد اب  رشد الجد وجد طريقه  إلى للرؤية الفلسفية التي كا  يملكها الجد، 

، ركز الجد الحفيد، فعلى قاعدة الفوضى القيمية، والمعرفية التي كانست سائدة آنسذاك في قرطبة
ت محل خلاف بي  الفقهاء نستيجة التعددية المذهبية الفقهية على المسائل الفقهية التي كانس

   التي نستجت ع  خلافات سياسية بحتة في التاريخ الإسلامي.

 ابن رشد الفيلسوف

بدأ اب  رشد، رحلته في بيا  العلاقة بي  الفقه والفلسفة م  خلال أطروحته الرئيسة 
الحكمة هي صاحبة الشريعة  بأ :" ، حيث أقر  التي يبي  فيها العلاقة بي  الحكمة والشريعة

والأخت الرضيعة، مع ما يقع بينسهما م  العداوة والبغضاء والمشاجرة، وهما المصطحبتا  
 "2.بالطبع، المتحابتا  بالجوهر والغريزة

، الفكرة كمصادرة في بيا  العلاقات بي  الفلسفة والفقههذه اعتمد اب  رشد وقد 
استثمرها في إقرار هذه العلاقة، مثل اصطلاح الواجب،  ويظهر هذا في اللغة الفقهية التي

                                                      
 804اب  رشد، مسائل اب  رشد الجد، مرجع سابق، ص: 1
اب  رشد، أبو الوليد، فصل المقال، تعليق ألبير نسصري نسادر، دار المشرق، الطبعة الثانسية، بيروت،  2

 31ص:  8741
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ما منسدوب إليه. ، يقول:"..والنسدب فأما  فبي  أ  ما يدل عليه هذا الاسم إما واجب بالشرع، وا 
، فذلك بي  في غير ما آية م  إ  الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل وتطلب معرفتها

...وهذا نسص على "1فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ  :"لىتعا، مثل قوله تعالىكتاب الله، تبارك و 
 2العقلي والشرعي معا." أووجوب استعمال القياس العقلي، 

فالجمع بي  القياس العقلي الذي يستمد فضاءه المعرفي، والمنسهجي م  المنسطق 
الرشدي،  ، والقياس الشرعي المعتمد م  قبل الفقهاء، والأصوليي ، ظاهر في الطرحوالفلسفة

نسص الفقهي، قائم على قواعد أصولية، فلا فرق بي  الفلسفة والفقه إلا في الاصطلاح، فال
كما أ  الفقيه  :"..اب  رشد ، يقولوهذه الأخيرة صورتها الاستدلالية الفلسفية واضحة للعيا 

منسها  ، وماأنسواعهاالفقهية على  يستنسبط م  الأمر بالتفقه في الأحكام وجوب معرفة المقاييس
بالنسظر في الأمر يستنسبط  م   أ ، كذلكم يجب على العارف قياس وما منسها ليس بقياس

 3"..، بل هو أحرى بذلكوأنسواعهالموجودات وجوب معرفة القياس العقلي، 
عنسد حدود التقريب القيمي بي  الحكمة المقاربة الرشدية بي  الفلسفة والشريعة لم تقف 

 إبراهيمفلسفي للفقه، وهذا ما كشف عنسه الباحث المغربي والشرع بل تعدته إلى التأصيل ال
، حيث يبي  لنسا الكاتب الإشارات، بورشاش ، في كتابه الفقه والفلسفة في الخطاب الرشدي

إرسالها للمفكر العربي، ومنسها الدلالات التي كا  والدلالات التي كا  اب  رشد يرنسو إلى 
، وم  أهم الوقفات كلمة البداية التي اية المقتصد"بداية المجتهد ونسه يستبطنسها عنسوا  كتابه:"

، فما قي ده اب  رشد في كتابه تمثل المفتاح الأول لعنسوا  الكتاب الفقهي، فالبداية تعنسي المدخل

                                                      
 2سورة الحشر، الآية: 1
 21ص:، مرجع سابق اب  رشد، أبو الوليد، فصل المقال  2
 20المرجع نسفسه، ص: 3
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ليس حقائق دوجمائية مطلقة، بل هي مجرد محاولات معرفية قد تصيب الهدف، وقد تجانسبه 
تسليم روح الفلسفية، فالاعتقاد بإمكانسية النسقد، بنسسبة ما، وهو ما يعكس مبدأ النسسبية في ال

مكانسية امتلاكه الحقيقة، وهو ما تقوم عليه الروح الفلسفية،   فهو حسب بالرأي الآخر، وا 
، فهو كتاب مفتوح البداية أراده صاحبه كتابا مفتوحا وليس كتابا مغلقا ..:"دعوة للتأمل بتالكا

كتاب الطهارة، حيث يطلب م  الفقهاء الذي  في آخر  اب  رشد ع  ذلك كما يعبر للتصحيح
 :"..والنسص الذي يعتمده الأستاذ بورشاش  1"..يقعو  في كتابه هذا على وهم أ  يصححوه

يؤكد لنسا  "2وأنسا قد أبحث لم  وقع م  ذلك على وهم لي أ  يصلحه، والله المعي  الموفق.
ما  بالنسسبية في البحث الفقهي، الروح العلمية عنسد اب  رشد، والتي ترفع م  قيمة الإيمستوى 

على وقوقعة فكرية والأصولي، خصوصا، وأ  العصر الذي كا  يعايشه عصر جمود،  
الذي  يعتقدو  في امتلاكهم الحقيقة المستوى الاجتهادي الفقهي، وهو رسالة إلى الفقهاء 

  المطلقة.
مع المسائل  والملفت في كتاب البداية الأشكلة التي يعتمدها اب  رشد في التعامل

، فهو يتنساهى في ضبط الإشكاليات الفرعية التي تستبطنسها الظاهرة، فهو تعبير ع  الفقهية
، فتفريع تجاوز للتعامل السطحي مع الظاهرة، والتي قد تودي بالباحث إلى مجانسبة الصواب

نسلاحظ أ  الأسئلة  ، يقول بورشاش :"ائلة الموضوعالأسئلة بنساء منسهجي، وصوري لمس
وبيا  مواضع الإشكال فيه، وكأ  القصد م  ذلك هو أ  يحصر اب  رشد  ...أكثر لت فص  

م  أجل تأملها فهذا هو الأهم  ..التي يطرحها القول الفقهي الإشكالاتأمام الفقيه جملة 

                                                      
 2080 8ط:إبراهيم بورشاش ، الفقه والفلسفة في الخطاب الرشدي، دار المدار الإسلامي، بيروت،  1

 880ص: 
 8740اهرة، الطبعة الثالثة:مكتبة مصطفى الحلبي، الق 8اب  رشد، بداية المجتهد، ونسهاية المقتصد، ج 2

 11ص:
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فالتأمل   ...هي متروكة لاجتهاد الفقهاء   إذ ..فليست بذات بال كبير الأجوبة، أما عنسده
فنسح  مع اب  رشد أمام  .، فالتأمل منستج أما الاستظهار فعقيم.والحفظ هنسا أهم م  الاستظهار
  "التأمل.. إلىالفقهي تضاهي دعواته المباشرة  لالتأم  دعوة غير مباشرة إلى 

القانسونسية، التي  يةخصوصالفي مساره الفقهي لا يقف عنسد حدود  المشروع الرشديو 
قهية، على قاعدة موضوعيتها، وتعاليها، فهو تفترض التسليم، والإيما ، والامتثال للقاعدة الف

الذي تعرفنسا على لآخر، وهذا ما ورثه ع  الجد، يفتح المجال أمام النسقاش، وأمام الرأي ا
فهو ينساقش أدلة علماء المالكية، أخلاقه العلمية، والفلسفية في التعامل مع المذاهب الأخرى، 

، يقول بورشاش :" ا لمذهب على آخركما ينساقش أدلة المذاهب الأخرى، فهو ينستصر أحيانس
أ  النسجاسة تزال فقط  إلى..حيث نسد اب  رشد ينستصر لموقف الشافعية الذي يذهب 

 "1...وفي علل الربا ينستصر لعلة الأحنساف ويعتبر علتهم أولى العلل..بالماء
والمقصد عنسد اب  رشد تربية الفقيه على التعامل الموضوعي، مع النسص الفقهي، 

اقترا  تثبت للنسص الفقهي، وفي التاريخ أدلة لا حصر لها  الإيديولوجيةراءة واجتنساب الق
  بالقراءات الإيديولوجية.النسكبات 
 

                                                      
 820-887إبراهيم بورشاش ، الفقه والفلسفة في الخطاب الرشدي، مرجع سابق، ص.ص: 1
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 الواق: )النوازل( لسفةوفالمدرسة المالكية  المبحث الثاني:

 مدخل:

، ر، والفقه التشريعييعتبر الفقه النسوازلي علامة مائزة للتواشج القائم بي  الواقع المتغي  
، وريادة في رهانسات الفقه التشريعيفقه تكشف لنسا ع  دور المتغي رات الثقافية هذا التاريخية و 

فقهاء الأنسدلس في هذا اللو  م  المسائل الفقهية دليل على ذلك، حيث أ  الاحتكاك، 
م  وراء كثير م   والتزاوج الثقافي بي  المسلمي ، وأهل الأنسدلس )سكا  شبه جزيرة ايبيريا(

ذه الفقهية، أو النسوازل الفقهية، فالثقافة السائدة، والعادات والتقاليد التي كانست لدى ه المسائل
ليست في جل ها غير مقبولة شرعا، بل هنساك الكثير منسها ما هو الشعوب قبل وصول الإسلام 

 مقبول، ومستحس  في الشرع الإسلامي.

 النوازل:

تحرج الفقيه، وتضعه ملزما بالإفتاء النسوازل هي المسائل المستحدثة، والجديدة، والتي 
الأجوبة، وتارة بالفتاوى وتارة بالنسوازل، وتارة  "..فيها، واصطلح عليها بألفاظ متعددة، منسها:

واللطيفة اللغوية في الاصطلاح أ  النسازلة  "1أخرى بالأحكام أو مسائل الأحكام، أو الأسئلة.
 رض تعاملا جديدا، يتلاءم وروح العصر،فالحوادث الجديدة تفوالجدة، تحمل دلالة الحداثة، 

التي تبحث في  وهي المرجعية التقعيدية لما يعرف حاليا بالأخلاق التطبيقية، أو الجديدة
، نسزلت عنسده ضيفا مثلا النسزول في اللغة هو الحلولنسسبية القيم، وتغيرها، ولهذا نسجد أ  

 الشديدة م  شدائد الدهر النسازلة هي" ..جاء في كتاب ترتيب القاموس:حللت عنسده ضيفا، 

                                                      
 82ص: 2001- 8مصطفى الصمدي، فقه النسوازل عنسد المالكية، مكتبة الرشد نساشرو ، السعودية، ط: 1
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تنسزل بالنساس، وم  هذا المعنسى أخذت النسوازل الفقهية، فيقال نسزلت نسازلة فرفعت إلى فلا  
 .1"ليفتي فيها
 :ه (111 )شعر إبراهيم ب   أبي العباس الصوليفي نسفس السياق نسجد المعنسى في و 
 

 ذرعا وعند الله منها مخرج    ***  ولرب نازلة يضيق بها الفتى  
 فرجت وكنت أظنها لا تفرج  * ** اقت فلما استحكمت حلقاتهاض

 
والأصل في الفتوى هو البحث ع  حل شرعي لأزمة راهنسة، تمس  بواجبات، وحقوق 

، والجماعة، فالفتوى في الشرع الإسلامي ليست مشروطة فقط بتغيرات ثقافية وتقنسية، بل الفرد
لمكونسة للجماعة متفاوتة م  حيث هي ضرورة وجودية، فم  الطبيعي أ  تكو  الفئات ا

فإ  النسازلة في التصور الفكري الإسلامي ليست أمر  المستوى الفكري، والاعتقادي. وعليه
 .مستحدث، بل أمر يرافق الوجود الاجتماعي

ويفرق البعض م  الباحثي  بي  النسوازل، والوقائع والمستجدات، م  حيث الحاجة إلى 
مستعجلا، أما الوقائع والمستجدات فلا  ي حكما شرعيا،فالنسازلة تقتضالتشريع، والحكم، 

، وكل حدث يفترض في قائمة، لأ  الواقع حدث تقتضي ذلك، وا   كنسا نسجد العلاقة بينسهما
ذاته أمورا جديدة، مخالفة للاعتقاد السائد، لأنسها إ  كانست لا تقتضي الحكم، فإنسها تدرج في 

، والنسص التالي يبي  لنسا الموقف المميز دةمصاف الأمور العادية، وليس في الوقائع الجدي
إ  الواقعة المستجدة قد تستدعي حكما شرعيا وقد لا  ..بي  النسوازل، والوقائع، والمستجدات:"

                                                      
  231الفكر، الطبعة الثالثة، ص:الطاهر أحمد الزاوي، ترتيب القاموس المحيط، المجلد الرابع، دار  1
 ،ولإبراهيم هذا ديوا  شعر ذكره اب  .."إبراهيم ب  العباس ب  محمد ب  صول الصولي الشاعر الكاتب

 (80خلكا " انسظر اب  كثير ) البداية والنسهاية ج
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لنسوازل اوجوهر الفرق أ   تطلق على كل مسألة جديدة.. يات فهوأما المستجد   تستدعيه..
 1 "ق بها حكم شرعي.يتعل   أ  يلزمفلا ات يتعلق بها ولا بد حكم شرعي، أما الوقائع والمستجد  

دة، ومتنسوعة حسب أصحاب التخصص، والنسوازل ليست م  جنسس واحد، بل هي متعد  
حيث يميزو  بي  النسوازل الفقهية التي تتعلق بالأحكام الشرعية العملية، والنسوازل غير الفقهية، 

، جتمع نستيجة الغزو الثقافيعقدية مثل الاعتقادات الفاسدة التي يعرفها الم بأموروالتي ترتبط 
وتصنسف النسوازل أيضا إلى نسوازل كبرى، ونسوازل صغرى، ويبدو أ  مرجعية التصنسيف ترتكز 

، وعليه تبدو الأزمة القيمية في النسوازل ظاهرة، وجليةتحدثها في المجتمع، على الخطورة التي 
، وهي التي ل محضةنسواز  والنسوازل التي تمثل صلب بحثنسا تعتبر عنسدهم بالنسوازل المحضة:"..

الأنسابيب.. ونسوازل نسسبية، وهي التي لم يسبق وقوعها م  قبل، لا قليلا ولا كثيرا مثل أطفال 
دت في بعض وتجد   لكنسها تطورت م  جهة أسبابها والواقع المحيط بها، لسبق وقوعها م  قب

، والعمليات هيئاتها وأحوالها، حتى صارت بهذا النسظر كأنسها نسازلة جديدة، مثل بيوع التقسيط
 " 2، والزواج بنسية الطلاقالطبية الجراحية

، للنسوازل إشارة تفصيلية للمعالم الرئيسة الزحيليمحمد ونسجد في تصنسيف الأستاذ 
، فهي شاملة لكل جوانسب والتي تؤكد لنسا التقاطع الموجود بي  الأخلاق التطبيقية، وفقه النسوازل

النسوازل في العقيدة..،  أنسواع:" ج ع  عشرة ، وهي عنسده ل تخر الحياة الفردية، والجماعية
والنسوازل في الحلال والحرام، م   النسوازل في العبادات..، والنسوازل في المعاملات المالية..

وهي ما يصطلح عليه  -والمشروبات المعاصرة..، والنسوازل في الطب والتداوي المأكولات
النسوازل السياسية  والاتصالات.. والمواصلات والعمرا والنسوازل في البنساء  –بالبيوتيقا 

                                                      
 23ص: 2003محمد ب  حسي  الجيزانسي، فقه النسوازل، دار اب  الجوزي، السعودية، الطبعة الأولى  1
 27المصدر نسفسه، ص: 2
 :فقه م  مؤلفاته: أصول الفقه الإسلامي،    8748محمد الزحيلي، باحث في الشريعة، ولد بدمشق في

 القضاء والدعوى والإثبات، القواعد الفقهية في المذهب الحنسفي والشافعي..
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والقضائية في العلم الاسلامي والدولي، الأعراف المستحدثة، والعادات الجديدة  والتشريعية
مع التطور والحياة والتعامل...النسوازل في الأحوال الشخصية، كزواج المسيار، التي تظهر 

قوق الملكية الفردية ازل متنسوعة كحو والزواج العرفي، والزواج ع  طريق الانسترنسيت، ونس
 "1...الأدبية

والنسوازل الفقهية قاسم مشترك بي  المدارس الفقهية، على قاعدة الحاجة اليومية للفقيه 
ة رجل الدي  تقوم على القدرة على فمهم  المشر ع، وليس الفقيه الراقي الذي نسعايشه حاليا، 

ق، خصوصا، وأ  الراه  تكليفهم ما لا يطاالفتوى، والبت في مسائل المكلفي ، وليس في 
لهذا  ، وفي المالكية نسلمس تأصيلاالإسلامي مشحو  بفت ، تأتيه م  كل حدب، وصوب

اللو  م  المسائل، فلم تك  العصور المنسصرمة فارغة، أو خالية م  المستجدات الثقافية، 
منسي، ز ب ال، ويمكنسنسا تقديمها وفقا للترتيفهنساك الكثير م  الدراسات النسوازلية في الفقه المالكي

 فمنسها القديم، ومنسها الحديث.

  الدراسات القديمةأولا: 

 مسائل ابن زرب

قد اعتمد عليها صاحبه يونسس ب  عبد الله اب  الصفار، و  هذه المسائل جمع  
الأستاذ حميد لحمر، ل ب، وقد تم تحقيق الكتاب ونسشره م  قالفيلسوف اب  رشد في فتاواه

 .1211نسة وطبع في دار اللطائف للنسشر في س

                                                      
ارة الشؤو  الدينسية محمد الزحيلي، الاجتهاد الجماعي في معالجة النسوازل، مجلة الثقافة الإسلامية، وز  1

 34-32ص.ص : 2082السنسة  01والأوقاف، الجزائر، العدد:
  :هـ فقيه ، م  كبار القضاة وخطباء المنسابر  218أبو بكر محمد ب  يبقى القرطبي المتوفى سنسة

  بالأنسدلس، وم  تصانسيفه: الخصال في فقه المالكية، والرد على اب  مسرة.
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 فتاوى ابن رشد

وطبعت أيضا  باسم ، فتاوى ما سئل عنسها اب  رشد م  قضايا عصره الفقهية تتضم 
مسألة تضم المسألة في الأدنسى موضوعا واحدا،  118م   ... تتكو " و، مسائل اب  رشد
 "1.الحس  محمد ب  الوزا  أبوتلميذ اب  رشد  قام بجمعهاموضوعا  (11وفي الأقصى )

 اهب الحكام في نوازل الأحكامكتاب مذ

تضم  أسئلة وأجوبة ع  بعض القضايا الفقهية مع الاستعانسة بأقوال فقهاء المذهب ي
 .عياضالقاضي المالكي في عصر 

 نوازل البرزلي

، وهو:"جامع مسائل الأحكام لما نسزل م  القضايا بالمفتي  تعرف أيضا بفتاوى البرزلي
 .لمعتمدة للكثير م  كتب الفقه والفتاوىظل مصدرا م  المصادر ا والأحكام"

  المعيار المعرب والجام: المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب

أكبر موسوعة نسوازلية في المغرب. جمع فيه مؤلفه فتاوى المتقدمي  والمتأخري  م  
 فقهاء المغرب والأنسدلس، بالإضافة إلى فتاويه الخاصة. 

                                                      
 هــ )اب  رشد الجد( 320بي المتوفى سنسة: أبو الوليد محمد ب  أحمد القرط 
اب  رشد، مسائل أبي الوليد اب  رشد )الجد(، تحقيق محمد الحبيب التجكانسي، المجلد الأول، منسشورات  1

 88ص: 8772دار الآفاق الجديدة، المغرب، الطبعة الأولى 
 هـ344توفى سنسة  :لقاضي عياضا 
 هـ( 144برزلي)أبو القاسم ب  أحمد ب  محمد القيروانسي ال 
  هـ784أحمد ب  يحي ب  محمد الونسشريسي التلمسانسي، أبى العباس المتوفى سنسة. 
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 وازل العلمين

إلى جانسب نسوازله نسوازل بعض معاصريه وم  سبقوه العلمي جمع فيه ل فقهية مسائ 
م  فقهاء شمال المغرب في صورة سؤال وجواب مرتبة على أبواب الفقه، ولم يخرج فيه عما 

 .كا  موجودا  في عصره م  نسوازل

 التسولينوازل 

جديدة، خصوصا مؤلفات عديدة في المسائل الله  ،فقيه مالكي، عرف بالفقيه النسوازلي 
رح البهجة ش :"وم  اهم كتبه  ما تعلق بها بالسياسة، والحقوق المدنسية، مثل مسألة الحراطي 

وجواب على سؤال لعبد القادر  ..والنسوازل، في خزانسة الرباط..تحفة الحكام لاب  عاصم، 
  1الجزائري.."
ؤال تضم  الكتاب بعض الفتاوى للنسوازل الموجودة في عصره وجواب ع  سوقد 

والكتاب جاء:".. نستيجة استجابة للأمير عبد القادر الجزائري حول الجهاد ضد الفرنسسيي ، 
ة تقتضيها الضرورة السياسية والحضارية للأمة المغربية للحظة تاريخية واقعية معينسة ملح  

 2")الاستعمار الفرنسسي(.. الجزائر( ومحيطها الاقليمي والدولي )ومحيطها الاسلامي

                                                      
  هـ8821علي ب  عيسى الحسنسي. تُوفي سنسة 
   القلعي مولدا، الورطاجي منسشأ، الفاسي دارا، التسولي ب  علي السبراري علي ب  عبد السلام أبو الحس

)انسظر رسالة في أجوبة على أسئلة الأمير عبد القادر هـ،8231ة المتوفى سنسوالملقب بالشيخ مديديش.. 
 13ص 8/2084للعلامة: التسولي تحقيق د محمد البنسعيادي( مطبعة  وراقة بلال فاس ط:

  الحراطي  كلمة مركبة م  كلمتي  : حر، وثانسي، ونستيجة الاستعمال ضخمت الثاء، واصبحت في النسطق
 على سود البشرة سخرية.طانسي، وهو المعتوق ، واصبحت تطلق 

التسولي، علي ب  عبد السلام، رسالة في أجوبة على أسئلة الأمير عبد القادر، تحقيق د محمد  1
 14ص:  2084، السنسة: 8البنسعيادي، مطبعة  وراقة بلال،  فاس، ط:

 11المصدر نسفسه، ص: 2
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ل ضم  المسائل الجديدة، أو ما يعرف حاليا بالأخلاقيات التطبيقية، والكتاب يدخ
: وم  المسائل والتي تضم حقلا معرفيا يرتبط بالسياسة، وهو ما يعرف بالحرب العادلة

فيما يفعل مع قبائل الزما ، المنسهمكي   - الصريحة، والتي تصنسف ضم  أخلاقيات الحرب :
كواتم الجواسيس والغصاب وغيرهم مم  يستحق  في دليل عقوبة –في الحرمات والعصيا  

 .. وغيرها م  المسائل التي تدخل في الفقه الجديد، او المسائل المستحدثة.العقاب

 ابن فودي

ضياء  ها في الفقه النسوازلي:"، أهم  ةفات عدفقيه نسيجيري م  علماء المالكية، له مؤل  
  ."لمسائلالسياسات وفتاوى النسوازل مما هو في فروع الدي  م  ا

 نوازل الوزاني

مسائل فقهية م  أهم المؤلفات النسوازلية التي تركها العلامة الوزانسي، وهي عبارة ع  
جمع فيه وقليل مم  تقدمهم ، إليها فتاوى غيره م  معاصريه وشيوخه، وأضاف قام بجمعها

 ختصر خليل.مؤلفه، رتبه على أبواب م

المعيار الجديد الجامع المغرب، ع  فتاوى المتأخري  م  أهل ويعرف أيضا ب 
وقد ألفه بعد مضي عقدي  م  السنسي  على تأليف النسوازل ، للوزانسي أيضا  وهو المغرب. 

                                                      
 ،)م  8121، توفي في:شعري، قادريمالكي، أ عالم وفقيه نسيجيري، عبد الله ب  محمد فـوُدُيِ )أي الفقيه 
   محمد المهدي ب  محمد ب  محمد ب  خضر ب  قاسم العمرانسي الوزانسي الفاسي، أبو عيسى، وأصله م

قبيلة مصمودة، م  جبال غمارة، ونسسبته إلى عمرا  ب  يزيد ب  صفوا  جد العمرانسيي  القاطنسي  بغمارة، 
 )(المولود بوزا  والمتوفى بفاس.
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م  فتاويه ومختارات م  فتاوى غيره م   الصغرى، وقد جمع فيه ما لديه خلال هذه الفترة
أهل فاس وغيرهم م  المتأخري ، وقد أضاف إلى ذلك فتاوى بعض المتقدمي  الأنسدلسيي  

 .والقيروانسيي  وغيرهم، ولم يكرر فيها شيئا  م  النسوازل الصغرى إلا نسادرا  حي  تكتمل به فائدة

 فتاوى ابن عليش

 على مذهب الإمام مالكله كتاب: فتح العلي المالك في الفتوى 

 ثانياً : الدراسات المعاصرة

ز الدراسات المعاصرة في الفقه النسوازلي، التقاطع الكبير بي  السمة العامة التي تمي  
المذاهب الفقهية، ومحاولة العلماء تخطي العقبة الرئيسة في الفرقة، والاختلاف الفقهي، 

بينسها، وهذا م  خلال ما عرف بالاجتهاد مما وحد تمزيق الأمة أكثر في  قديماوالذي ساهم 
الجماعي، وظهور المؤسسات، والمجاميع الفقهية المشترك، التي كانست تضم كثيرا م  

 ، وم  بي  الكتب المهمة في المجال:المذاهب الفقهية

   المدخل إلى فقه النوازل

الفتوى تنساول فيه الباحث تعريف النسوازل وأنسواعها، وحكم التصدي لها، ثم تحدث ع  
وشروطها وشروط المستفتى، ثم تنساول المبادئ والقواعد التي يجب أ  يلتزم بها الذي يتصدى 
لفقه النسوازل سواء كانست واقعية أو فرضية، وذكر بعض الأمثلة على ذلك، ثم عرض لطائفة 

وقد أكد في بحثه على ضرورة التعاو  والتنسسيق بي  ، م  المصنسفات في فقه النسوازل
  .تي تعنسى بخدمة فقه النسوازل كالمجامع الفقهية ومجالس الفتوىالمؤسسات ال

                                                      
 الأزهرتعلم في م   1802عام  ةبالقاهر ، مغربي الأصل، ولد المالكيةعيا  فقيه، م  أ. 
 :8744للدكتور:عبد النساصر أبو البصل:أستاذ أردنسي م  مواليد  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
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 فقه النوازل، قضايا فقهية معاصرة

الخاصة بالمعاملات، وهو مؤلف في جزأي  تنساول  ةتنساول فيه بعض النسوازل المعاصر 
جهاز ، خطاب الضما  البنسكي، التقنسي  والإلزام ـ المواضعة في الاصطلاح  :في الجزء الأول

 .طفل الأنسابيب ، وطرق الإنسجاب في الطب الحديث، وعلامة الوفاة الإنسعاش

الحساب الفلكي لأوائل ، المرابحة، التشريح وزراعة الأعضاء :وتنساول في الجزء الثانسي
  .دلالة البوصلة على القبلة، حق التأليف، الشهور العربية

 مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق

ثم عرض النسوازل المستجدة  لتعريفات الخاصة بالموضوع،لفيها تعرض الباحث كتاب 
في باب الخطبة والزواج، ثم بحث إجراءات الزواج والطلاق ع  طريق وسائل الاتصال 

 .الحديثة ثم تنساول بعض عقود الزواج الحديثة ومذاهب العلماء فيها

  فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية

  المجامع الفقهية في النسوازل المعاصرة. تحتوى على كافة القرارات الصادرة ع
وجاءت هذه الدراسة مرتبة علي أبواب الفقه، فيحتوى المجلدا  الأول والثانسي على القرارات 
الخاصة بالطهارة والعبادات، ويحتوى المجلد الثالث على قرارات المجمع في حكم المعاملات 

حتوى المجلد الرابع على قرارات المجمع المالية والعقود والأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وي
في المسائل الطبية والأطعمة والف  والرياضة، والأحكام العامة كالجهاد وأحكام الأقليات، 

  .والحقوق العامة والتبرعات...إلخ

                                                      
 للدكتور: بكر عبد الله أبى زيد ب  محمد  
 شقرللدكتور: أسامة عمر سليما  الأ 
 للدكتور محمد ب  حسي  الجيزانسي، وهو في أربع مجلدات 
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والملاحظ على الكتاب أنسه مجرد تجميع للفتاوى العائدة لكبار علماء السعودية، والتي 
يمي، والموقف المتشدد م  المسائل الجديدة، فالكاتب يورد الفتاوى يغلب عليها الطابع التحر 

التي تتوافق مع رؤيته الفقهية، فعلى سبيل المثال نسجده في مسالة الاستنسساخ، يورد فتوى 
المجمع الفقهي بمكة المكرمة، والذي خلص الى تحريم، أو تقييد الهنسدسة الوراثية بشكل 

، وم  بنسوده:".. ثالثا: لا يجوز الرابع م  الكتاب كبير، ونسص الفتوى وارد في  المجلد
استخدام أي م  ادوات علم الهنسدسة الوراثية ووسائله للعبث بشخصية الإنسسا ، ومسؤوليته 

  1الفردية، او للتدخل في بنسية المورثات بدعوى تحسي  السلالة البشرية"
امتحانسا للقدرة ية يمكنسنسا اعتبار النسوازل الفقهية عنسد الأمة الإسلاموخلاصة القول 

التشريعية عنسد الفقهاء، خصوصا، وأ  مجال الاجتهاد الفقهي تم غلقه م  قبل القدماء، دو  
أ  نسنسسى ملكة البقرة المجترة في التراث الفكري الإسلامي، التي أعاقت التطور، والنسهضة 

خ الثقافي ، كما أ  الدور السياسي الذي لعبت السلطة في التاريالعلمية للمجتمع الإسلامي
، ويمكنسنسا تحديد هاءق، والمنساقشة عنسد العلماء، والفالإبداعملكة  استلابالإسلامي الذي تم فيه 

 ، في المسائل التالية:الرهانسات التي وقفت أمام الفقيه في كل المذاهب

  المسألة السياسية:

، والتي م  أهم الأحداث التي غيرت مسار البحث، والموقف العربي، نسكبة فلسطي 
، ليست محل دراستنسا الآ ، بل القصد الذي نسرمي إليه  كانست نستاجا لحتميات تاريخية، وثقافية

الآ  الإشارة إلى أزمة الاجتهاد الفقهي، على قاعدة ارتباطه العضوي، والموضوعي مع 
لقضية لالسلطة السياسية، فالتوجهات الراهنسة في العالم، لا تخرج ع  مسانسد، ومؤيد 

، ومعارض، والتموقع بموقف مسؤولية خطيرة، وعليه نسعتبر الإفتاء بوجوب الجهاد يةالفلسطينس
                                                      

 43ص: 2004السنسة: 02، فقه النسوازل، دار اب  الجوزي، السعودية، الطبعة :محمد ب  حسي  الجيزانسي 1



 المدرسة المالكية : ولالأالفصل 
 [  لنوازلالثاني:  المدرسة المالكية  وفلسفة الواق: ] االمبحث 

112 
 

، أمام جميع المذاهب الفقهية، ولك  ديد  العرب لتحرير فلسطي  نسازلة فقهية معاصرة
فدس النسعامة لرأسها في التراب، ، في الحرب نسعامةٌ  عليَّ  الاعتقاد الراسخ بالمثل السائر: أسدٌ 

الوضوء، وترتيب حيث أصبح ه الذي سار في دربه الفقه المعاصر، يتقارب مع التوج
 الصلاة، والطلاق م  أهم النسوازل الفقهية.

م  البديهيات الرئيسة في الفقه الإسلامي المعاصر، وجوب مراجعة الفقه الإسلامي 
فالتداخل ، مععموما، والإسلامي خصوصا، على قاعدة المتغيرات الثقافية، والسياسية للمجت

ولهذا ، التنسظير الفقهي، والشرعيساهم في توجيه، وأدلجة الذي عرفته السياسة مع التاريخ 
يصعب على الفقيه، أو السياسي معرفة الصحيح، أو الشرعي م  التاريخي في التأسيس 

فهنساك بعض المفاهيم، والقواعد المعمول بها في السياسة الشرعية ذات مرجعية السياسي، 
ومصطلحات،  .. أ  هنساك قضايا وأفكارا،ية لا تمت الى الشرع بصلة، يقول الريسونسي:"تاريخ

وكتاب السياسة الشرعية والأحكام السلطانسية، وأصبحت متداولة ومتوارثة في تنساولها الفقهاء 
تصانسيفهم، وهي في الحقيقة ليست أكثر م  توصيف وتنسظيم فكري ظرفي، للنسظم والأعراف 

 1"ها الممارسة الفعلية لحركة التاريخ..التي صاغتها وصنسعت
وم  القضايا التي تطرق اليها دعاة المراجعة، مسألة السلطة، وشرعية حكم الحاكم 

لأ  ، وهذا للاحتفاظ برقابهم، لوب منسحاز في الغالبالمتغلب، والتي تعاطى معه الفقهاء بأس
ضاغطة، ومتجبرة، وهي كانست علاقة في التاريخ الإسلامي  عالمالعلاقة بي  السياسي وال

، والادعاء بأخلاقية العلاقة ليست الا نسفس العلاقة التي كانست في التاريخ الاوروبي، أو غيره
 تزويرا، وتجميلا لماضي البشرية الحالك.

                                                      
 84-82ص.ص: 2082 -08أحمد، الريسونسي، فقه الثورة، دار الكلمة للنسشر والتوزيع، القاهرة، ط: 1
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والاختلاف بي  نسظرية الولاية، ونسظرية الوكالة في الفكر السياسي الإسلامي نسازلة 
، حيث حاول الفقيه أحمد الريسونسي كل عصر تعاطى معها الفقهاء، ونسلمس حضورها في

، ويتبنسى الشيخ نسظرية م  خلالها قراءة الراه  العربي المعاصر، وما عرف بالربيع العربي
، والتي تتأسس الوكالة في مقابل نسظرية الولاية التي اعتبرها مجرد تبريرا لسلطة مستبد، وظالم

يل ع  الأمة، فهي التي توكله وتوليه ، وهي:".. تقول: ا  الحاكم وكعلى مبادئ ديمقراطية
مباشرة أو بواسطة أهل الحل والعقد، وهو يستمد مشروعيته في الحكم وصلاحياته فيه مم  

حكم بمقتضى ي..وأما نسظرية الولاية فمؤداها أ  الحاكم وكيل ع  الأمة وكلوه، أي م  الأمة.
 1"على ابنسائه القاصري ..فولايته كولاية الأب  الولاية المستحقة له عنسد توليه الحكم،

ويخلص الفقيه الريسونسي الى أ  الفتاوى التي تمنسح الشرعية للحاكم المتغلب، هي 
جعلت الفقهاء ، وتبنسي البعض م  الفقهاء لها عائد الى ظروف وسياقات تاريخية فتاوى باطلة

 2يمنسحو  الشرعية، والمشروعية لهذا اللو .
تتقاطع مع دلالة مفهوم الأخلاق التطبيقية تحد د وخلاصة القول نسجد أ  الدلالة 

فالنسوازل ما وقع م  المسائل، والأحداث الجديدة التي تفرض حلا  مستعجلا للمكلف، النسوازل، 
والأخلاق التطبيقية مقاربة جديدة للواقع الأخلاقي، انسطلاقا م  مؤش رات جديدة، كما أ  تتبع 

، قح الموجود بي   الدي  والأخلاق الجديدةمسار الميلاد للأخلاق التطبيقية يكشف ع  التلا
فم  علاقة التصادم التي تنسظر الى الدي  كمؤسسة اجتماعية ضاغطة، الى علاقة التجاور 

 التي تستعي  فيه بالقيم الشرعية لحل، وتجاوز أزمات الواقع الفردي، والاجتماعي.
 

                                                      
 28الثورة المصدر نسفسه، ص: أحمد، الريسونسي، فقه 1
 22أحمد، الريسونسي، فقه الثورة ص: للمزيد أنسظر كتاب: 2
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 المسائل المعاصرةالأول:  المالكية  و المبحث 

يوحي مجال البيوتيقا للوهلة الأولى كمبحث أخلاقي في الأخلاق التطبيقية إلى القارئ 
ا، وقد أنسها تحتوي الأخلاق التطبيقية في كلها، على اعتبار التنسوع الشامل الذي تضمه البيوتيق

أشرنسا سابقا إلى بعض م  المجالات المعرفية، والأخلاقية التي تنسضوي في كنسفها مثل الموت 
 الرحيم، والتلقيح الاصطنساعي، والخلايا الجذعية.

حضور هذه المسائل في ع لحركة الفتوى، والاجتهاد في الفقه الإسلامي يلحظ والمتتب  
، والبحث ع  قول فقهي صريح، ودقيق في اهتمامات الفقيه، لارتباطها باليومي الإنسسانسي

م  الظروف،  ، وعلة ذلك راجعة إلى كثيرعنسد المدارس الفقهية مسألة عسيرة هذه المسائل
لم يقف عنسد حدود الجغرافيا، والسياسة والحتميات التاريخية، فتقسيم الأمة العربية والإسلامية 

تعمار الفرنسسي القضاء على مقومات ، فم  عادة الاساه إلى شرذمتها ثقافيا، وفقهيابل تعد  
، فه الرئيسدالهوية الثقافية للمجتمع، في مقابل الاستعمار الانسجليزي الذي تكو  الثروات ه

 ، وا   اختلفت صوره.الأصل شر  واحدفي  الاستعمار وا   كا 
وبما أ  المسائل المعاصرة، أو ما يعرف في الفقه بالنسوازل الفقهية المعاصرة، أو 

انستقاه البعض م  المترجمي  للأخلاقيات ، والتي نسجدها تتقاطع مع اللفظ الذي المستجدات
نستاجا لظروف عصرية، تزامنست مع التقد م العلمي، والتقنسي،  التطبيقية، ونسقصد بذلك ]الجديدة[

استعمار عسكريا، وثقافيا، وعليه فإ  يقابله في الواقع الفكري العربي، والإسلامي الذي 
وا   كا  ، أو الفقهية في هذا اللو  م  الدراسات تصبح ذات قيمة، المشاركة الفكرية

 .التهميش مصيرها الحتمي في الثقافة العربية نسفسها
وسنسبدأ بالمحاولات التي قام بها علماء الجزائر في المالكية، في الفترة المعاصرة، 

ه العلمية ساتالمغرب الشقيق، الذي استطاع م  خلال مؤس  والتي تبدو محتشمة في مقابل 
مات الفكر الدينسي ]المالكي[ أ  يحتفظ بكثير م  مقو  ]جامع القرويي [ على سبيل المثال فقط 
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حاميا للفكر الدينسي، كا  الأزهر الشريف جمهورية مصر العربية في و في المملكة المغربية، 
خل رات الثقافية داالمتغي  في مواجهة مفتوحة مع ية الجزائر الجمهورية وفي المقابل نسجد 
الانسفتاح المعلوماتي الذي فرضته ساعد ، و د الاستعمار الفرنسسي لميلادهاالمجتمع، والتي مه  
المؤس سات الثقافية التي قاومت بها لكتاتيب الصغيرة لزوايا، واافكانست التطورات التقنسية، 

يس هذا ، ولة، ولهذا نسجد المشاركة الفقهية الجزائرية رغم قل تها، ذات أهمي  تلك الهجمة الجزائر
فالمشاركة بشيء ما، حتى ر ذلك، م  باب العاطفة الاجتماعية، بل المقاربة الموضوعية تقر  

ملمح، ومحد د رئيس  ولو كا  بسيطا مع نسدرة المعطيات الضرورية الكفيلة بإيجاد الشيء
 للإبداع، وعليه سنسستأنسس ببعض الفقهاء النسوازليي .

 محمد العلمي

البحوث في الفقه المالكي، يشتغل حاليا رئيسا لمركز الأستاذ محمد العلمي، باحث 
وهو م  المراجع في الفقه ، ءوالدراسات في الفقه المالكي التابع للرابطة المحمدية للعلما

وم  المسائل التي نسجدها متقاطعة مع موضوع بحثنسا، والتي له فيها رأي، وحكم،  المالكي، 
الدلائل الشرعية، والفقهية التي  ذ محمد العلميالأستا مسألة الأخطاء الطبية، حيث قدم لنسا

، وم  النسصوص المهمة الطبيةاعتمدها في الافتاء برفع الحرج ع  الطبيب الذي أخطأ في 
وأجمعوا على أ  الطبيب  ..التي اعتمدها الأستاذ محمد العلمي، النسص الوارد ع  اب  رشد:"

 ، وما أشبه ذلك؛ لأنسه في معنسى إذا أخطأ لزمته الدية، مثل أ  يقطع الحشفة في الختا

                                                      
 المستوعب في تاريخ الخلاف  :مؤلفاتهم  ، والقانسو  الخاص بكلية الحقوق بسلا، فقه المالكية أستاذ

روانسي  "الذب ع  مذهب مالك" لاب  أبي زيد القي كتاب، و العالي وأعلامه ومنساهجه في المذهب المالكي
 .لدليل التاريخي لمؤلفات المذهب المالكيا، ودراسة

 :2081يوليو  07جلسة علمية في بيته في مدينسة سلا يوم  
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ولا ، الجانسي خطأ. وع  مالك رواية: أنسه ليس عليه شيء، وذلك عنسده إذا كا  م  أهل الطب
 " 1خلاف أنسه إذا لم يك  م  أهل الطب أنسه يضم ؛ لأنسه متعد

، إذ يعتبر الخطأ في هذا فالنسص الرشدي يبدأ بمقدمة عامة الخطأ الطبي يوجب الدية
أضرب الجنسايات، على قاعدة المس بكرامة الكائ  البشري، سواء على السياق ضرب م  

، ولك  النسص يتضم  رواية مستوى البعض م  الأجزاء الجسدية، أو الحق في الحياة عموما
م  أداء الدية، لأ  الخطأ جزء لا يتجزأ م  الممارسة الطبية، فالطبابة أخرى تعفي، الطبيب 

   والجسد البشري يبقى كتابا مفتوحا للبحث.مسألة دقيقة، بل هي نسسبية، ليست 
قَالَ فِي الْمَسَائِلِ الْمَلْقُوطَةِ الد يَةُ  :"أيضا النسص التاليبيستأنسس الفقيه محمد العلمي و 

وْجِ وَالْمُؤَد بِ وَالْأَبِ فِي وَلَدِهِ وَالْأُم  وَا وَفِعْلِ لْأَجْدَادِ الْمُغَلَّظَةُ تَكُوُ  فِي شِبْهِ الْعَمْدِ وَهُوَ ضَرْبُ الزَّ
رْبُ  الطَّبِيبِ وَالْخَاتِنِ  مْيَةُ بِالْحَجَرِ وَالضَّ ا وَقِيلَ اللَّطْمَةُ وَالْوَكْزَةُ وَالرَّ وَهُوَ كُل  مَْ  جَازَ فِعْلُهُ شَرْع 

   2ظَةٌ انْستَهَى.بِعُصَاةٍ مُتَعَم د ا فَهَذَا شِبْهُ الْعَمْدِ لَا يُقْتَص  مِنْسهُ وَتَكُوُ  فِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّ 

وتوصيف القتل كحالة القتل مثلا، حالة شبه العمد، والدية المغلظة تكو  في 
، وجزئيات القانسو  تثبت ذلك، وهذا بالعمدي، وشبه العمدي مسألة تقريبية، وليست قطعية

الدائرة التي تلزمها الدية المغلظة، فالطبيب مثلا النسص يدرج بعض الممارسات الطبية ضم  
 مه الدية.بل فاعلا مقصرا تلز ذه الحالة لا يعتبر جانسيا، في ه

يتبي  م  خلال النسصوص الفقهية التي اعتمدها الفقيه محمد العلمي، أ  الفقه 
مثل الأخطاء الطبية، التي يقيد  الاسلامي لم يقصر في الاشارة الى هذه المسائل البيوتيقية،

والقصد هنسا هو إثبات حضور فقط، المعاصري  علاقتها، بالتطورات العلمية والطبية 
 الأخلاقيات التطبيقية في الفقه الإسلامي.

                                                      
 )د.ط(  200ص: 2004دار الحديث، القاهرة   04اب  رشد، بداية المجتهد، ونسهاية المقتصد، ج: 1
دار الفكر، الطبعة  04ج:مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ، شمس الدي  الحطاب الر عينسي 2

  244ص: 8772الثالثة:
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    الشيخ أحمد حماني

رسالة ، وصراع بي  السنسة والبدعةفات عدة أهمها: كتاب ترك مؤل  عالم، وفقيه مالكي 

و ، و كتاب الاحرام لقاصدي بيت الله الحرام، الدلائل البادية على ضلال البابية وكفر البهائية
 فتاوى الشيخ أحمد حمانسي

الاصطلاح على الفتاوى بهذا  خوتحمل فتاواه اسم استشارات شرعية، وقد آثر الشي
الاسم، "..إنسما يحق أ  تسمى هكذا إذا صدرت مم  هو أهل للإفتاء، وهو م  بلغ درجة 

 .1."، ولا يستحقها إلا م  توفرت فيه الاحاطة بعلوم الكتاب والسنسة..الاجتهاد
انستماءه الى كما كا  أ  عنسد الشيخ حمانسي تقوم على أسس مالكية بحتة،  والفتوى

تارة  فنسجدهالمدرسة لم يمنسعه م  الانسفتاح على مذاهب فقهية أخرى، بحثا ع  الحلول، 
يستعي  بفتاوى الشيخ اب  تيميه الحنسبلي، وتارة باب  حزم الظاهري، ففي الطلاق 

وبهذا يفتي شيخ الاسلام اب  تيميه وتلميذه اب   مثلا:"...ومنسهم م  جعله طلقة واحدة،....
كم مصر وبه اقيم الجوزية، وبه يفتي علماء السعودية اليوم وتحكم به المحاكم، وكذلك مح

 2كا  يفتى علماء الاصلاح في الجزائر."

يلاحظ على فتوى الشيخ حمانسي رحمه الله اعتماد التراث الإسلامي، المأثور ع  
ففي رد ه على سؤال ورد إليه م  إدارة الضما  الاجتماعي، لصحابة الكرام في تبرير الفتوى، ا

                                                      
 [ :أحمد ب  محمد، ب  مسعود ب  محمد حمانسي التمنسجري نسسبة الى دوار 8783/8771أحمد حمانسي ]

 تمنسجر الذي ولد فيه بقرية ازيار جنسوب بلدية العنسصر دائرة الميلية
 لهيئة المسؤولة ع  نسشرهطبع الكتاب في دار منسشورات قصر الكتاب، دو  تحديد التاريخ، ولا ا 
عبد الحفيظ ب  الزاوي، الفتوى عنسد الشيخ احمد حمانسي، الفتوى والوطنسية في فكر الشيخ أحمد حمانسي  1

 14ص: 2082منسشورات وزارة الشؤو  الدينسية والاوقاف  الجزائر  2088ملتقى جيجل جويلية 
 )د.ط.ت( 434صر الكتاب، ص:أحمد حمانسي، فتاوى الشيخ احمد حمانسي، الجزء الأول، منسشورات ق 2
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يقر  فيه بأ  التلقيح مسألة حديثة، يثبت الشيخ أصالة الظاهرة في التاريخ الاسلامي، جاء 
فيه:".. قولكم: انسه مما توصل اليه العلم الحديث غير صحيح فهذه العملية مما اتفق علماء 

لمي  على جواز وقوعها وقبلوا بذلك: وهو أ  المرأة قد تحبل دو  عملية جنسسية وبدو  المس
ايلاج، وقد وقعت في زم  الخلفاء الراشدي  تزوج شيخ فتاة عذراء ولم يستطع افتضاضها 

فأفتى علي رضي الله عنسه ، وانسما كا  يمنسي خارج الرحم وحملت العذراء، ونسفى الرجل حملها
 1ا...وأجمع ذلك الصحابة"بأ  الولد م  زوجه

، أمر ممك  ، والمقصود هنسا بعيدا ع  الممارسة الطبيعيةاصطنساعيةفالتلقيح بطرق 
على قاعدة الإمكانسية التي تملكها المرأة في الحمل، وهو غير محرم في ذاته، بل يمك  ا  

الفقه  يكو  حراما إذا رفعت عنسه شرائط الحلي ة، وهي في الأساس عائدة للرجل، فالجنسي  في
مسألة ضرورية، وبدهية، لا  الإسلامي يحمل كرامة الإنسسانسية، فاحترام النسسبة الى غيره)أبيه(

ينسبغي تجاوزها، وعليه فإ  الشيح أحمد حمانسي لا يعارض التلقيح الصنساعي في ذاته، بل 
يرفض الأشكال التي رفضتها أيضا المجامع الفقهية، وهي أ  يكو  الحيوانسات المنسوية في 

قيح لرجل أجنسبي على الزوجة موقع التلقيح، يقول:" إذا كا  الذي قام بالتلقيح الصنساعي التل
 "2هو الزوج نسفسه، وم  مائه وقع التلقيح لا حرج فيه ويجوز بإطلاق

وم  هنسا نسجد أ  الموقع الذي يوجد فيه الشيخ أحمد حمانسي م  المسألة هو القول 
..كثبوت استحالة الحمل الطبيعي، ورضا الزوجي  بالجواز وفقا للشروط الفقهية والقانسونسية".

، ويتمتع بكامل بهذا البديل، مما يعنسي أ  المولود هو ابنسهما الشرعي يحمل نسسب الأب

                                                      
 213المرجع نسفسه، ص: 1
 214المرجع نسفسه، ص: 2
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الحقوق والآثار التي يرتبها  الشرع على النسسب الصحيح م  الولاية والحضانسة والنسفقة...سواء 
 " 1م  الفرع نسحو الأصل، أو م  الأصل الى الفرع

تقاطع في الفتوى بينسه، وبي  فقهاء الشريعة الإسلامية في البلدا  العربية الأخرى وال
 مثل الفتاوى التالية:واضح، إذ يدرج فتوى الشيخ حمانسي ضم  موقف واحد 

 لدار الإفتاء المصرية 1982لسنسة :  11الفتوى رقم : .1
شعبا   11نسدوة الانسجاب في ضوء الاسلام المنسعقدة في الكويت بتاريخ  .1

  1981ماي  11هـ /1121

  11/11قرار مجلس المجمع الفقهي الاسلامي في دورته السابعة بتاريخ:  .1
  1981/ 1121ربيع الثانسي 

قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنسة بمكة  .1
جانسفي  18-19هـ / 1121جمادي الاولى  2ربيع الثانسي الى  18بتاريخ:
1981  

مجمع الفقه الإسلامي المنسعقد في دورة مؤتمره الثالث بالأرد    قرارات مجلس .1
  1981اكتوبر 

المؤتمر الدولي الأول ع  الضوابط والأخلاقيات في بحوث التكاثر في العالم  .1
الاسلامي الذي عقده المركز الدولي الاسلامي للدراسات والبحوث السكانسية 

 12/11/1991بالأزهر بتاريخ 

 1992جانسفي :  12-11ية التاسعة  الدار البيضاء :النسدوة الطبية الفقه .2

 18تاريخ:م  قرارات  مجلس مجمع الفقه الاسلامي في مؤتمره العاشر بجدة  .8
 1992جويلية  21الى:جوا  

                                                      
اقورفة زبيدة، الاكتشافات الطبية والبيولوجية واثرها على النسسب، الأمل للطباعة والنسشر، تيزي وزو،  1

  838ص:  2082
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زراعة الأعضاء م  المسائل المعرفة في البيوتيقا خصوصا، وفي الأخلاق التطبيقية 
  أبرز العلماء، ورجال الفتوى في الجزائر له سابقة في عموما، والشيخ حمانسي الذي هو م

الإفتاء بالجواز في المسألة، ويبدو أ  المشكلة بقت حاضرة في الجزائر، بسبب التوجهات 
الثقافية داخل المجتمع، والشيخ حمانسي كا  صريحا، وجريئا في الفتوى بجواز الزراعة في 

 بل كا  م  طرف هيئات علمية رسمية، منسهاالحدود الشرعية، وطلب الفتوى لم يك  فرديا، 
الرسالة التي وردت اليه م  مدير معهد العلوم الطبية بالجزائر العاصمة، ورسالة م  الأمي  

، ورسالة م  بعض المصالح التابعة لوزارة التعليم العالي، في الثمانسينسات العام لوزارة العدل
 م  القر  العشري .

معرفة حكم الشرع في المسائل التالية:"  تشريح جثث ومضمو  الرسائل كا  متعلقا، ب
ضاء، وزرعها، وكا  التركيز على نسقل وزرعه القلب، ونسقل وزرع العيو ، عالموتى، ونسقل الأ

ونسقل وزرع الكلية، والاستعانسة بالطبقة السطحية م  جلد الميت، لعلاج الحروق الجسمية 
   " 1والعميقة بالنسسبة للأحياء.
ى التي أصدرها الشيخ حمانسي هو الحلية، والجواز، إذا كانست والأصل في الفتو 

المصلحة بالدلالة الأخلاقية تفرض ذلك، فالعلاقة بي  الدي ، والموقف الجديد، الذي فرضته 
التطورات العلمية، والبيولوجية، والذي بينسا في مبحث سابق، انسه يؤسس لما يعرف بالأخلاق 

يل العلاقة القيدية إذا جاز التعبير، والتي نسعنسي بها امتلاك التطبيقية، او البيوتيقا، ليس م  قب
الدي  لسلطة المراقبة، للمؤسسة العلمية، بل الدي  م  خلال الممارسة الفقهية المالكية، يكو  
محاولة لفك خيوط الأزمة التي يعانسيها المكلفـ خصوصا أمام التعارض الموجود بي  التقدم 

 شرعي.التقنسي، والموروث م  الفكر ال
                                                      

والاقتصاد، نسذير حمادو، موقف فقيه الجزائر الشيخ أحمد حمانسي م  زراعة الأعضاء، مجلة الشريعة  1
  37ص: 2082ديسمبر  02العدد: 08المجلد :
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كما أ  الفتوى، والاستشارة التي قدمها الشيخ رحمه الله لم تك  اعتباطية، أي بعيدة 
تأصيل شرعي، فالملاحظ ا  الشيخ يستنسد في الفتاوى الى الشيخ عبد الحميد اب  ع  كل 

باديس التي أشاد فيها بفضل الطبيب المشرح الذي صنسفه ضم  الدعاة الى الله عنسد تفسيره 
يرةَ  أنَاَ وَمَني ات َّبَ عَنِي وَسُبآحَانَ اللَّهي وَمَا أنَاَ ق :"تعالىقوله  لآ هَذيهي سَبييليي أدَآعُو إيلََ اللَّهي عَلَى بَصي

 "2" والنسص: "الطبيب المشرح الذي يبي  دقائق العضو ومنسفعته داع الى الله 1مينَ الآمُشآريكييَ 

الزراعة، الاهتمام وم  الأصول المعتمدة عنسد الشيخ في التعاطي مع مسألة 
بالشخص الذي تؤخذ منسه الأعضاء، حيث يؤكد لنسا على حقيقة رئيسة هي اليقي  بوفاة 

 التي تظهر في مسألة الشخص، والتي هي مسألة شغلت الفقهاء، كما شغلت الأطباء، و 
يلاحظ على الشيخ حيث ، يكو  اليقي  بالوفاة، وحتمية الموت مسألة نسسبية إذالموت الرحيم 

د، والبحث ع  الموجبات القطعية، لفتواه، حيث أخذ ع  علماء الأزهر م  فتواه في التأك
إثبات الجواز: " قال: قال علماء الأزهر: والذي يصح القول به أ  أخذ أي جزء م  أجزاء 
الميت  بعد وفاته ينستفع به الحي لا يعتبر إهانسة للميت، ولا مساس بكرامته الآدمية، لأنسه هذا 

الحسي، والحي أفضل م  الميت، لأنسه لا يزال في مجال الانستفاع به في  مقصود لمنسفعة
  " 3المجتمع، فانستفاعه بجزء م  الميت اولى م  ترك هذا الجزء يبلى في التراب

 
 

 

                                                      
 801سورة يوسف الآية: 1
  430أحمد حمانسي، فتاوى الشيخ احمد حمانسي، الجزء الثانسي: ص: 2
 441المرجع نسفسه، ص: 3



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :المبحث الثاني

 

 المالكية  وأخلاقيات البيئة



 المدرسة المالكية والأخلاقيات التطبيقية: الثانيالفصل 
 الأول:  المالكية  و أخلاقيات البيئةالمبحث 

119 
 

الثاني: المالكية  وأخلاقيات البيئة المبحث 

 مدخل

لمفهوم، وللعلاقات القائمة لالتأصيل القرآنسي المالكية فقه البيئة م   المدرسة تستمد  
تي تحيط بسور بينسها، وبي  البشر، والتي نسلمسها في البنسية الصورية للقرآ  الكريم، فالعنسونسة ال

الطبيعة مع العنساوي  التي تتقاطع في الدلالات كثيرا م  د ذلك، حيث نسجد القرآ  الكريم تؤك  
مستوى الطبيعة الجامدة، نسجد عنساوي  السور التالية: الرعد، الدخا ، النسجم،  ، فعلىوالبيئة

 القمر، الحديد، التكوير، الانسشقاق، الفجر، الشمس، الليل، الضحى..
: البقرة، الأنسعام، النسحل، النسمل، العنسكبوت، ، أي البيئة الحيةوعلى المستوى الحي

، فالاصطلاح على والحية في المنسظومة الكونسية   لنسا أهمية البيئة الجامدة،التي .. وهذا يبي  
سورة باسم لكائ  جامد، أو حي يظهر أهمية ذلك الشيء، ووظيفته الرئيسة في حركة 
المعانسي، والدلالات الواردة في تلك السورة، وعلى قاعدة اعتبار تلك الظواهر الطبيعية مادة 

 ظواهر الكونسية.للبحث العلمي، وعليه يصبح القرآ  كتاب علم، وتأمل في ال
وكلمة البيئة عربية إسلامية بامتياز، وليست دخيلة على اللسا  العربي، فهي م  
العائلة اللغوية لكلمة " بواء، والأصل في الكلمة كما جاء عنسد الراغب الاصفهانسي:".. مساواة 

ك  نسابيا الأجزاء في المكا  خلاف النسَّبوة الذي هو منسافاة الأجزاء، يقال مكاٌ  بواء إذا لم ي
 "1بنسازله، وبوأت له مكانسا سويته فتبوأ..

انسية، التي اشتغل عليها والمبدأ الثانسي الذي تعتمده المدرسة في فقه البيئة الكرامة الانسس
الهي،  ، وجعلٌ هبةٌ بحثا، ودراسة كثيرا م  الفلاسفة، فالتكريم الذي في حيازة الكائ  البشري، 
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مْنَسا بَنِسي آَدَمَ " :تعالىية محيطه البيئي، قال تكلفته هي تحمل مسؤولية ذاته، ومسؤول ولَقَدْ كَرَّ
ْ  خَلَقْنَسا  لْنَساهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّ  1" تَفْضِيلا  وَحَمَلْنَساهُمْ فِي الْبَر  وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَساهُمْ مَِ  الطَّي بَاتِ وَفَضَّ

، وزيادة له في الرفعة، فالكرامة، نستاج فعل التكريم الحاصل لهذا الكائ ، وهو تشريف
وهي صفة تتقارب مع مفهوم الاكتمال، أو الكمال النسسبي، فهو م  الكائنسات السامية 

 الشريفة، فهو كائ  حي بجوهرة ذهبية، الا وهي العقل.
كما أ  هذا التكريم الذي حصل عليه لا يمنسحه المشروعية في احتقار الكائنسات 

ه م  كرامتها، وهذا ما نسستشفه م  التراث الفقهي الأخرى، والدوس على كرامتها، بل كرامت
، فمكانسة البيئة بجمادها، وحي ها، حاضرة في التشريع الفقهي الاسلامي، فالأرض الإسلامي

ترض وجود آداب في التعامل معها، ومع فكبيئة أولى رئيسة، وقاعدية للحياة الإنسسانسية ت
 ا، وبي  الأرض تظهر في مسألة الملكية.، فالعلاقة بينسنسمصادرها القاعدية، واللازمة للحياة

والبحث في دلالات الملكية، وقيمها الأخلاقية تساعد على إماطة اللثام ع  نسوعية 
، فالملكية في الفقه الإسلامي مزدوجة، وليست فردية، أو العلاقة بي  المالك، والأرض

لفردية، وتسمح  بها، جماعية خالصة، وهذا يعنسي أ  العقيدة الإسلامية تقر  بوجود الملكية ا
ولك  في حدود المصلحة العامة، وفي الإطار الأخلاقي، والضام  لهذا الارتباط حسب 

التحديد الذاتي الذي ينسبع  عنسصري : ذاتي، وموضوعي، يقول:".. الشهيد محمد باقر الصدر
م  أعماق النسفس، ويستمد قوته ورصيده م  المحتوى الروحي والفكري للشخصية 

...والتحديد الموضوعي للحرية، فنسعنسي به التحديد الذي يفرض على الفرد في الاسلامية.
 " 2...المجتمع الاسلامي م  خارج بقوة الشرع
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فالملكية م  حيث المعنسى علاقة اعتبارية بي  شخص، وعقار، والتي تنستج ع  
رف والحق في التص أسباب معلومة في الفقه الشرعي، والوضعي، أهمها: الشراء، الميراث..

ليس مطلقا، بل مقيدا باعتبارات أخلاقية، فما يتعلق به الملك، أو الحيازة أنسواع منسه ما هو 
مشترك، لا يجوز ا  يستأثر به أحد دو  الآخري ، مثل: الماء، والكلأ، والنسار، وم  

 1النساس شركاء في ثلاث: الماء، الكلأ، النسار" :" الأحاديث المشهورة، قال رسول الله 
ة التي توجد في باط  الأرض رو لكية أخلاقة، ومرتبطة بالمصلحة العامة، فالثفحدود الم

 ، بل مضبوطة بحدود، وقوانسي  شرعية.المملوكة ليست ملكا خالصا للصاحب
  لنسا الاسس الاخلاقية كما تكو  الزكاة، والصدقات.. م  الضوابط الشرعية التي تبي  

البيئة في الملكية مجالا تتعل ق به العلاقات  ، وتكو  هنسانسة في المظاهر الاقتصاديةالمتضم  
 ، وعليه يمك  النسظر الى البيئة في مستويي ، جامد، وحي.الاقتصادية، والأخلاقية

 البيئة الجامدة:

على المستوى الجامد، نسجد الكثير م  الآيات التي تنسص على البيئة الطبيعية 
مَاءَ بنِاَءً الاذِي جَ  ﴿ :تعالى، وعلى رأسها الماء، يقول الجامدة عَلَ لكَُمُ الْْرَْضَ فرَِاشًا وَالسا

مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجَ بهِِ مِنَ الثامَرَاتِ رِزْقاً لاكُمْ  هِ أنَدَادًا وَأنَتمُْ ۖ   وَأنَزَلَ مِنَ السا فلَََ تجَْعَلوُا للِاـ

  2"﴾ن تعَْلمَُو
ياح، والسحاب، وفي سياق آخر تبرز فيه العلاقة بي  الظواهر الطبيعية، مثل الر 

ياَحَ بشُْرًا بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ ﴿:نستاج لضرورة طبيعيةفالماء  حَتاىٰ إذَِا  ۖ   وَهُوَ الاذِي يرُْسِلُ الرِّ

يِّت  فأَنَزَلْناَ بهِِ الْمَاءَ فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ الثامَرَاتِ    ۖ   أقَلَاتْ سَحَاباً ثقِاَلًَّ سُقْناَهُ لبِلَدَ  ما
ٰ
لكَِ كَذَ
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وَهُوَ الاذِي مَدا الْْرَْضَ وَجَعَلَ فيِهَا رَوَاسِيَ ﴿:و قوله تعالى 1﴾ نخُْرِجُ الْمَوْتىَٰ لعََلاكُمْ تذََكارُونَ 

لكَِ  ۖ   يغُْشِي اللايْلَ الناهَارَ ۖ   وَمِن كُلِّ الثامَرَاتِ جَعَلَ فيِهَا زَوْجَيْنِ اثْنيَْنِ  ۖ   وَأنَْهَارًا
ٰ
إنِا فيِ ذَ

نْ أعَْناَب  وَزَرْعٌ وَنخَِيلٌ  * ات  لِّقوَْم  يتَفَكَارُونَ لََيَ  تجََاوِرَاتٌ وَجَنااتٌ مِّ وَفيِ الْْرَْضِ قطِعٌَ مُّ

لُ بعَْضَهَا عَلىَٰ بعَْض  فيِ الْْكُُلِ  إنِا فيِ  ۖ   صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَان  يسُْقىَٰ بمَِاء  وَاحِد  وَنفُضَِّ

لكَِ لََياَت  لِّقوَْ 
ٰ
 2"*م  يعَْقلِوُنَ ذَ

وا   كا  بالأصل عائد في جنسسه الى ما هو حقيقة، وبديهة، الماء أصل البيئة الحية، 
، وموقعه في الفقه الإسلامي بارز، فهو الأصل في الطهارة، والتركيز على جامد

خصوصيات، وشروط الماء في الفقه الإسلامي، تكشف ع  الأخلاقيات التي أكد عليها 
ض الجزئيات الفقهية، يتوجب على المكل ف التيمم بالتراب)الصعيد(، أو الاسلام، ففي بع

الصخر حفاظا على حق الحياة، فإذا كا  لدى الشخص م  الماء ما يسمح له بالبقاء فقط، 
فم  الضروري، واللازم تقديم الأهم، قبل المهم، حتى ولوكا  شرعيا، فالقول بأ  الدي  أو 

مارس سلطة التعالي على الحقوق الطبيعية قول باطل، الشريعة الاسلامية ارثوذكسية ت
فالأصل في التشريع الإسلامي هو الحق، وليس الواجب، فالواجب امتداد للحق الطبيعي، 

تعرف وليس العكس، فالبحث في المسائل الفقهية يشير الى وجود الكثير م  المسائل التي 
ثقافتهم المبتعدة ع  الصول الطبيعية، بالأخلاقيات الجديدة، التي نسعتبرها جديدة عنسدهم، في 

 والفطرية للإنسسا .
وم  الآيات القرآنسية التي تضمنست الاشارات الى البيئة الطبيعية، والتي تكشف ع  

هذا الإنسسا ، والغريب أنسنسا نسبحث  تعالىيز الذي كر م به الله سبحانسه و الكرامة، والمقام المم  
ذي يحتاج هو بذاته الى مراجعة ذاته، وثقافته، وم  ع  الكرامة الانسسانسية في الفكر الغربي ال

صْباَحِ وَجَعَلَ اللايْلَ سَكَناً وَالشامْسَ وَالْقمََرَ حُسْباَناً ﴿هذه الآيات: لكَِ تقَْدِيرُ  ۖ   فاَلقُِ الْإِ
ٰ
ذَ
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قدَْ  ۖ   اتِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَهُوَ الاذِي جَعَلَ لكَُمُ النُّجُومَ لتِهَْتدَُوا بهَِا فيِ ظلُمَُ  * الْعَزِيزِ الْعَليِمِ 

لْناَ الَْياَتِ لقِوَْم  يعَْلمَُونَ    1﴾ فصَا
شكلة لألوسنسحاول التركيز على البيئة الحية م  المنسظور الإسلامي، باعتبارها مجالا 

 .بي  الفكر في الشرق، وفي الغرب

 البيئة الحية

نسجد في  إذ)الشجرة(،  أضفى الشرع الإسلامي قيما إنسسانسية، وأخلاقية على النسباتات
في أسلوب القرآ  الكريم تخصيص سورا باسم النسباتات، وقعت في موقع القسم، وما يقسم به 
والربط بي   القسم في الأصل يكو  موضوعا، او اسما يملك حضورا قويا في حياة المرء،

وَالت يِ   ﴿:لاميالكائنسات الحية، والجامدة في سورة التي  يؤك د لنسا أهمية البيئة في الشرع الإس

يْتُو ِ   2" وَهَٰـذَا الْبَلَدِ الْأَمِي ِ   وَطُورِ سِينِسي َ  وَالزَّ
وم  النسصوص القرآنسية والتي تذكر بشكل صريح، ودقيق البيئة الحية، والنسباتية، على 

يهَا وَهُوَ الاذِي مَدا الْْرَْضَ وَجَعَلَ فِ ﴿ : وجه الخصوص، وعلاقتها بالجامدة، الآيتي  الكريمتي 

إنِا  ۖ   يغُْشِي اللايْلَ الناهَارَ  ۖ   وَمِن كُلِّ الثامَرَاتِ جَعَلَ فيِهَا زَوْجَيْنِ اثْنيَْنِ  ۖ   رَوَاسِيَ وَأنَْهَارًا

لكَِ لََياَت  لِّقوَْم  يتَفَكَارُونَ 
ٰ
نْ أعَْناَب  وَزَرْعٌ  * فيِ ذَ تجََاوِرَاتٌ وَجَنااتٌ مِّ وَفيِ الْْرَْضِ قطَِعٌ مُّ

لُ بعَْضَهَا عَلىَٰ بعَْض  فيِ الْْكُُلِ وَنَ  إنِا  ۖ   خِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَان  يسُْقىَٰ بمَِاء  وَاحِد  وَنفُضَِّ

لكَِ لََياَت  لِّقوَْم  يعَْقلِوُنَ 
ٰ
  3 ﴾فيِ ذَ

موقع النسبات في الحياة الانسسانسية ليس م  باب الوظيفة التي يستثمرها الانسسا  م  
، فشجرة ، أضفاها الإنسسا  عليها انسطلاقا م  تراثه الثقافيدلالات رمزية خلالهاـ بل تحمل

ر ع  الزيتو  في الثقافة الفلسطينسية لها رمزيتها في تاريخ الصراع مع الصهاينسة، فهي تعب  
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، والنسصوص الشعرية، والغنسائية في الأدب الفلسطينسي تؤرخ الأرض، وع  التاريخ، والتراث
لنسخيل في الثقافة العربية، والإسلامية تأصيلا ثقافيا، وتاريخيا، قل  كما نسجد ل، لهذه الأصالة

 نسظيره في الآداب العالمية، بحكم ارتباط التاريخ العربي بالصحراء، وبالواحات.
وموقع النسباتات في الفقه الإسلامي يكو  في أنسسنسة العلاقة، فهي ضرورية للحياة 

، والتراث قطع الأشجار، أو حرقها، إلا لضرورةالإنسسانسية، ولهذا نسجد أحاديث جم ة في تحريم 
ومسلم ع  أنسس قال: قال رسول قد روى البخاري فالنسبوي يزخر بالكثير م  هذه النسصوص، 

ما م  مسلم يغرس غرسا ، أو يزرع زرعا ، فيأكل منسه طير أو إنسسا  أو بهيمة، إلا ":  الله
 1."كا  له به صدقة

إ   "قال:  لأدب المفرد ع  أنسس أ  النسبيو روى أحمد في مسنسده والبخاري في ا
 2"قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإ  استطاع ألا تقوم حتى يغرسها، فليغرسها

أما النسوع الثانسي م  البيئة الحية، الذي هو الحيوا ، فله مكا  رئيس، وخطير في  
قية التي يملكها التشريع الإسلامي، حيث لم يهمل الحديث عنسه، بل أكد على القيمة الأخلا

، وللإشارة أ  كلمة حيوا  لم يرد ذكرها انسطولوجيا، حيث أ  الوظيفة التي يقوم بها الحيوا 
في القرآ  الكريم للدلالة على النسوع، أو ذلك الجنسس م  الكائنسات، بل وقعت الكلمة في 

وَمَا ﴿الدنسيا:  السياق القرآنسي للإشارة فقط الى الحياة الحقيقية، والتي تقابل الحياة الوهمية،

نْياَ إلََِّ لهَْوٌ وَلعَِبٌ  ذِهِ الْحَياَةُ الدُّ ٰـ    3﴾ لوَْ كَانوُا يعَْلمَُونَ  ۙ   وَإنَِّ الدَّارَ الْْخِرَةَ لهَِيَ الْحَيوََانُ  ۙ   هَ
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قال وقد ذكرت الحيوانسات بأسمائها إلا في مورد واحد، عبر عنسها بكلمة الأنسعام، 
وَلكَُمْ فيِهَا جَمَالٌ حِينَ  ۖ   لكَُمْ فيِهَا دِفْءٌ وَمَناَفعُِ وَمِنْهَا تأَكُْلوُنَ  ۖ   الْْنَْعَامَ خَلقَهََا﴿ :تعالى

وَتحَْمِلُ أثَْقاَلكَُمْ إلِىَٰ بلَدَ  لامْ تكَُونوُا باَلغِِيهِ إلَِّا بشِِقِّ  ۖ   ترُِيحُونَ وَحِينَ تسَْرَحُونَ 

حِيمٌ  ۖ   الْْنَفسُِ  وَيخَْلقُُ مَا  ۖ   لْخَيْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِيرَ لتِرَْكَبوُهَا وَزِينةًَ وَا  إنِا رَباكُمْ لرََءُوفٌ را

  1﴾ لََّ تعَْلمَُونَ 
والتشريع الإسلامي لم يقف عنسد حدود الأمر، والنسهي، كما يأخذها عليه البعض، بل 
أس س لذلك م  خلال مؤس سات قانسونسية، لأ  الوعي عنسد المواطنسي  لا يمك  أ  يكو  واحدا، 

متفاوت، فعليه نسجد أ   الاهتمام، والمحافظة على البيئة مسألة مؤسساتية، فكانست الحسبة  بل
مؤسسة قانسونسية، وشرعية حاول بها الحكام، أو الخلفاء في التاريخ السياسي الإسلامي حماية 

 البيئة بواسطتها.

 حقوق الحيوان في الشريعة الاسلامية:

ك الباحث في إثبات مسائل غائبة في الثقافة القراءة الأولى للمحور توحي بذاتية تحر  
التي تقع في المجال القانسونسي والمدنسي، لأ  الانسسا  المسلم  الإسلامية، وهي مسألة الحقوق

 ، فكيف تكو  هنساك حقوق للحيوا ؟؟!!!في اعتقادهم لا يملك الحقوق المدنسية
شريعة الإسلامية يمك  القول أ  النسص المعتمد في إثبات مسألة حقوق الحيوا  في ال

: نسصوص عامة، ونسصوص خاصة، فالعامة هي التي تنسص على العدل، يستنسد الى نسوعي 
، فمجال الأمر، وماصدقه لا يتعلق في الآيات الكريمة بالجنسس ، مع كل موجودوالقسط

حْسَانِ وَإيِتاَءِ ذِي ا ﴿:البشري فحسب، يقول تعالى هَ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ وَينَْهَىٰ    لْقرُْبىَٰ إنِا اللاـ

أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْآِ  ..:" وهي ﴾ يعَِظكُُمْ لعََلاكُمْ تذََكارُونَ  ۖ   عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ 

                                                      
 1-3النسحل، الآية: 1
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بل  فهي إذ  لا تتقيد بجنسس معي ، 1.."لِلْحَث  عَلَى الْمَصَالِحِ كُل هَا وَالزَّجْرِ عَْ  الْمَفَاسِدِ بِأَسْرِهَا
، فالنسهي ع  إلحاق الظلم بالكائنسات ثابت، تشمل كل ماخلقه الله سواء كا  إنسسانسا، أو حيوانسا

 .باتثوأصل شرعي لا يحتاج الى إ
، فهي كثيرة، والمؤسف النسصوص الخاصة التي تتطرق الى الحيوانسات، وحقوقهاأما 

تب التي تنساولت تنستظر م  يفك أسرها م  سياج الأسطر، والدليل على ذلك نسدرة الكأنسها 
المسألة، حيث تقع عينسيك على بعض م  المقالات، وبعض م  الكتيبات، التي أفردها 

 .أصحابها للمسألة
والعلاقة بي  الأخلاقيات الجديدة، وهذه الجزئية م  الدراسة، المتعلقة بحقوق الإنسسا ، 

لى تأسيس أ  أخلاقيات البيئة عنسد الغرب سواء كانست سطحية ام عميقة تسعى اتظهر في 
، وفي التراث الفقهي الإسلامي مادة دسمة لتشريع نسظرية أخلاقية قانسونسية تحمي الحيوانسات

في بيا   وسنسستأنسس بمنسهجية الأستاذ أحمد ياسي  القرالة، قانسو  مستقل بذاته للحيوا 
 .للحيوا  الحقوق التي أقرها الشرع الاسلامي

 حق الحياة:

نسحصل عليه بمجرد الميلاد، فليس م  حق تي حق الحياة، م  الحقوق الأصيلة، ال
على أحد، ولذا نسجد  أحد التصرف في حق الحياة، لأنسه حق طبيعي، لا يملك أحد حق الم   

تقر  به، وتنسطلق منسه كأصل، والحيوا  ككائ  يملك أيضا حق أ  جل التشريعات القانسونسية 
، على قاعدة قيميةضوابط ل بالتصرف بهذا الحق في حدود، ووفقا ل، والإنسسا  مخو  الحياة

 .ارتباط نسموه البيولوجي بالغذاء الذي يحتاج الى مادة حية في التغذية

                                                      
كليات طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة المراجعة: اب  عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنسام،  1

  817ص: 2ج: 8778القاهرة طبعة جديدة: –الأزهرية 
 :8744أكاديمي وقانسونسي أردنسي، م  مواليد . 



 المدرسة المالكية والأخلاقيات التطبيقية: الثانيالفصل 
 الأول:  المالكية  و أخلاقيات البيئةالمبحث 

112 
 

الأوامر، والنسواهي الواردة ع  ويمك  التعرف على التأصيل الشرعي للحق م  خلال 

سأل النسبي  عثما  أ  طبيباب  ع  عبد الرحم   "..ففي حديث مروي  الرسول الأكرم 

ي دواء، فنسهاه النسبي ع  ضفدع يجعلها ف ."1ع  قتلها  
، الحيوا  في الحياة، فالتداوي ليس مسوغا شرعيا للقتل والأصل في النسهي هنسا حق  

، ولم يك  المسالة في الحكم راجعة الى أ  القتل هنسا كا  مجرد محاولة للتجريبولعل 
الإنسسا  في  رغم أ  حق التداوي قطعيا، وأقل ما يمك  استخلاصه هنسا هو حماية الحيوا .

الحياة في بعض الموارد يسقط حق الحيوا  في الحياة على قاعدة التسخير والانستفاع 
ذبح الحيوا  للأكل، او للانستفاع بجلده  بالحيوانسات في ترقية الإنسسا ، " وبنساء على ذلك يجوز

أما قتل الحيوا  أو ذبحه لغير  ..حق الحيوا  في الحياة أو غيره، وفي هذه الحال يسقط
أكلة أو منسفعة حاصلة للإنسسا  فقد نسص الفقهاء على حرمة ذلك الفعل وعدم جواز القيام م

 2به، ويجب منسعه والحيلولة دو  وقوعه.."
لة مع مالمرأة التي أساءت المعا قصةوم  النسصوص المأثورة الحديث الذي يروي  

نَستْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النسَّارَ، لَا عُذ بَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَ : » رَسُولَ اللهِ  الهرة،  قَالَ 
 3«هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِْ  خَشَاشِ الْأَرْضِ 

م  الله سبحانسه فحق الحياة عنسد الحيوا  لا يسقط بامتلاك صفة الإنسسانسية، فتكريم الإنسسا  
، فالحيوا  أمام حياة الإنسسا ، يمنسح الشرعية له في سلب حق الحياة م  الحيوا  لاوتعالى 

                                                      
تحقيق: شعيب الارنسؤوط، دار الرسالة العالمية،  1ابوداود، سليما  ب  الأشعث، سنس  أبي داود، ج: 1

 340ص: 2007سورية الطبعة: الأولى 
نساتها في الفقه الاسلامي، المجلة الاردنسية في الدراسات احمد ياسي  القرالة، حقوق الحيوا  وضما 2

 21ص:  2007ه 8420الاسلامية، المجلد الخامس العدد الأول 
 8140ص:  4مسلم ب  الحجاج، صحيح مسلم، مرجع سابق، ج: 3
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يسقط، ولك  لا يسقط لأمور عبثية، أو نسزوة نسفسية كما هو الحال عنسد المرأة المعنسية  وكرامته
 .في الحديث

التأكيد على حرمة هذا الحق، م  خلال الأوامر التي  ونسجد في التشريع الإسلامي
لم يكتف فقهاء المسلمي ، بالمحافظة على حق الحيوا  في وقت السلم  إذ"..ع، جاء بها الشر 

نسما حافظوا عليها في زم  الحرب ، فقد منسع فقهاء المسلمي  استهداف الحيوا  فقط، وا 
، هذا إذا لم يك  الحيوا  مشاركا في عملية غيره  مما يؤدي  الى قتله وايذائه وأبالسلاح 

 1"الامداد والاسداد..
، ايثار الحيوا  في الشرع الإسلاميعظمة هذا الحق التي تؤكد  الأحكام الفقهية وم 

إذا كا  الموجود م  الماء كاف فقط للوضوء، فحق البهيمة في الحياة يوجب شرعا بالماء 
ويرتبط هذا الحق، أي ، م للحفاظ على حياة الحيوا البهيمة العدول الى التيم  على صاحب 

 هذا الحق العام، وم  بينسها:لحقوق الفرعية التي تحفظ له حق الحياة بجملة م  ا

 الحق في الغذاء:

حق يتبي  م  الحديث المرأة التي عذبت م  أجل الهرة اعتراض تلك المرأة على 
الهرة في الغذاء، إذ هي التي منسعتها م  البحث ع  الغذاء، فهي التي حبستها، ومنسعتها م  

ب نسص الحديث، فالحق في بلوغ الغذاء حق مقدس لا ، حسخَشَاشِ الْأَرْضِ الى  الوصول
 يملك الانسسا  حق منسعه.

د الشرع على حق الغذاء، فالحيوانسات التي يتغذى منسها وفي نسصوص أخرى يؤك  
تملك الحق في تحديد صلاحيات المالك للدابة في التصرف ، الإنسسا ، مثل البقر، أو الغنسم

مسألة للماوردي لوفي شرح ، حدود حق ولدهابالغذاء، فاللب  مثلا حق للمالك، ولك  في 
" وَلَا تُحْلَبُ أُمَّهَاتُ حقية ولد الحلوب باللب ، جاء فيها:أطرحها الإمام الشافعي، في فقهية 

                                                      
 21احمد ياسي  القرالة، حقوق الحيوا  وضمانساتها في الفقه الاسلامي، مرجع سابق، ص: 1
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: وَلَدُ الْبَهِيمَةِ ـــ ــ قَالَ الْمَاوَرْدِي  و ـــــ النسَّسْلِ إِلاَّ فَضْلا  عَمَّا يُقِيمُ أَوْلَادَهُ َّ لَا يَحْلِبُهُ َّ فَيَمُتَْ  هَزَلا  "
 يَجُوزُ أَْ  فِي ارْتِوَائِهِ مِْ  لَبَنِسهَا إِذَا كَاَ  رَضِيع ا كَوَلَدِ الْأَمَةِ فِي تَمْكِينِسهِ مِْ  رِي هِ لِحُرْمَةِ نَسفْسِهِ وَلَا 

لُوفَه أَوْ يجلب مِْ  لَبَنِسهَا إِذَا كَاَ  رَضِيع ا إِلاَّ مَا فضل ع  ريه حتى يستغنسى عنسه برعي أَوْ عُ 
ْ  أَبَاهُ وَلَمْ  هِ جَازَ إِِ  اشْتَرَاهُ، وَاِ  ، فَإِْ  عَدَلَ بِهِ إِلَى لَبٍَ  غَيْرِ أُم  كا  يَقْبَلْهُ ذَبْحِهِ إِذَا كَاَ  مَأْكُولا 

  1"أحق بلب  أمه
يتبي  م  قول الشافعي أ  استغلال الأمهات في الحلب لا يوجب التأثير سلبا على 

فكيف ذلك إذا تعلق بحياتها، أي تصبح هزيلة، ستوى الضعف المورفولوجي، أولادها، على م
مسه الضرع، وم  ، ويؤكد الشرع على نسظافة الحالب، وأنساقته خلال واستمرارها في الوجود
مَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَسادٍ صَحِيحٍ قَالَ الْأَذْرَعِي  وَيَظْهَرُ "..  النسصوص الشرعية: أَنسَّهُ  فِي خَبَرٍ رَوَاهُ الْإِ

 إذَا تَفَاحَشَ طُولُ الْأَظْفَارِ، وَكَاَ  يُؤْذِيهَا لَا يَجُوزُ حَلْبُهَا مَا لَمْ يَقُصَّ مَا يُؤْذِيهَا، وَيَحْرُمُ جَز  
ي  الص وفِ مِْ  أَصْلِ الظَّهْرِ وَنَسحْوِهِ، وَكَذَا حَلْقُهُ لِمَا فِيهِمَا مِْ  تَعْذِيبِ الْحَيَوَاِ  قَالَهُ الْجُوَيْنسِ 

رْكَشِ   2."ي  وَنَسصَّ الشَّافِعِي  فِي حَمْلِهِ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَيَجُوزُ أَْ  يُرِيدَ بِهَا كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ قَالَهُ الزَّ
ق الحيوا  في الحياة، وفي الأصل إذ  في التشريع الفقهي لهذا الحق، هو حماية ح

السلبي مع الحيوا ، تصل الى كراهية الغذاء، فالكراهية التي تحملها النسصوص للتعامل 
 التحريم، كما هو ظاهر في النسص.

كما يوجب الفقه الاسلامي على مالك الدابة النسفقة عليها، بتوفير الغذاء، وما يحافظ 
، والنسص التالي يقرر، ويجيز الغصب للحفاظ على حياة الحيوا ، وحقه لها على حق الحياة

لَفِ لِلدَّابَّةِ، وَغَصْبُ الْخَيْطِ لِجِرَاحَتِهَا، وَلَكِْ  بِالْبَدَلِ إْ  تَعَيَّنَسا وَلَمْ يَجُوزُ غَصْبُ الْعَ :" في البقاء 

                                                      
 88ردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي)شرح مختصر المزنسي(، ج: أبو الحس  الماو  1

  322ص: 8777دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ، تحقيق: علي محمد معوض
دار الكتاب  2زكريا ب  محمد ب  زكريا الأنسصاري، أسنسى المطالب في شرح روض الطالب، ج: 2

 )د.ط.ت( 443الإسلامي، ص:
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مِ، وَيَجُوزُ تَكْلِيفُهَا عَلَى الدَّوَامِ مَا لَا تُطِ  يقُ يُبَاعَا كَمَا يَجِبُ سَقْيُهَا الْمَاءَ، وَالْعُدُولُ إلَى التَّيَم 
  1"الدَّوَامَ عَلَيْهِ.

توفير الغذاء، والماء للحيوا  واضح، وجلي في هذا النسص الفقهي، فالاهتمام وجوب 
بالحيوا  ليس مسألة عرضية في الشريعة الإسلامية، بل جوهرية، فحق الحياة، م  الحقوق 

 المقدسة، سواء كا  ذلك بالنسسبة للإنسسا ، أو للحيوا .
م للحيوا ، فالغاية لا كما نسجد في النسصوص الفقهية تأكيدا على نسوعية الغذاء المقد  

تبرر الوسيلة، فالغاية م  الربح الوفير، والانستاج الكثير لا تسمح باستخدام اساليب غير 
 التجار، وهو الذي نسشهد خلافه في الواقع الإسلامي، إذ يستخدم طبيعية، في إعداد الحيوا 

  .شرعحاليا كل الأساليب لتسمي  الحيوا ، وهذا يعد إجبارا له، لا يسمح به ال

 حق الكرامة:

، وليست وضعية تاريخية، لأ  الكرامة الإنسسانسية، مبدأ غائي في الوجود الإنسسانسي
الحركة والمسار نسحو الارتقاء الإنسسانسي مطلب شرعي، وانسطولوجي، فالتكريم الذي منسحته 

، ليس صفة عرضية، بل حقيقة عينسية يملك الإنسسا  القدرة على تحقيقها، الشريعة الإسلامية
نَ ﴿ ، قال تعالى:سيدهاوتج مْناَ بنَيِ آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَهمُ مِّ وَلقَدَْ كَرا

نْ خَلقَْناَ تفَْضِيلًَ  ما لْناَهُمْ عَلىَٰ كَثيِر  مِّ  . ﴾ الطايِّباَتِ وَفضَا
ينسسخ أو يسقط    هذا التكريم الذي م  الله به على الإنسسا ، لموالغريب في الأمر أ

، رة م  أجل تطوير ملكاته، وقدراتهوكرامة الحيوانسات، التي نسجد في النسصوص أنسها مسخ   حق  
القول تشدق بونسلمس في النسصوص الشرعية تكريما لا تجد له نسظيرا في الثقافة الغربية التي ت

 الانسسانسية. بالكرامة

                                                      
 الدي ، الخطيب الشربينسي، مغنسي المحتاج إلى معرفة معانسي ألفاظ المنسهاج، دار الكتب العلمية شمس 1

  128ص: م8774الطبعة الأولى،  03بيروت، ج:
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تعامل بالإحسا  مع نسلاحظ في الحديث التالي تكريما مميزا للحيوا ، والأمر بال
، ويجدر بنسا الإشارة الى الدلالة التي تحملها كلمة الإحسا ، فهي قيمة أخلاقية الحيوانسات

"أحسنسوا الى الماعز :قال رسول الله عاطفية تقابل العدل، الذي هو قيمة أخلاقية عقلية، 
لطف مع فالنسص يؤكد على وجوب التعامل ب 1وأميطوا عنسها الأذى، فإنسها م  دواب الجنسة"

وفي ، الماعز في خصوص الحديث، وفي عموم الحديث تشير الى الحيوانسات بشكل مجمل

، وامسحوا :" أكرموا المعزىيتطلب تأملا، ووقوفا عنسد معانسيه قال رسول الله  حديث آخر
 . 2" رغامها، فإنسها م  دواب الجنسة

م القيمة التي يطلب الشرع الإسلامي في هذا النسص إكرام الماعز، والذي يعنسي احترا
يحملها الماعز، فهو ليس كائنسا أقل درجة م  الإنسسا  على قاعدة التسخير الذي خلق م  

م، ويملك قيمة أخلاقية، وكرامة وجودية، واللطيف في الحديث الطلب أجله، بل هو كائ  مكر  
نسجد بعد هذا التكريم  ل، والذي هو المخاط الذي يخرج م  الأنسف، فهبمسح رغام الماعز

 لمسح رغام الماعز.ينسزل  ، وبمنسزلته العاليةفالإنسسا  بكرامته الأخلاقية ؟؟!!ريما للحيوا تك
بها الإسلام للحيوانسات، احترام الجسد الذي يملكه  وم  مظاهر التكريم التي اقر  

جسد الحيوا  على العموم، ووجهه على الحيوا ، فالملكية لا تجيز التصرف، او تشويه 
رْبِ فِي الْوَجْهِ، ث:".. جاء في الحديالأخص،  نَسهَى رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَِ  الضَّ
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أَ َّ النسَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى حِمَار ا قَدْ  :"وفي حديث آخر  1"وَعَِ  الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ 
 2« ْ  هَذَا؟! لَعََ  اللَّهُ مَْ  فَعَلَهُ أَلَمْ أَنْسهَ عَ »وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: 

م  النسصوص الشرعية، التي اوردنساها في هذه المحطة  وفي فذلكة القول نسستشف  
قرارا صريحا بكرامة الكائ  الحي سواء كا  إنسسانسا، أو كا  حيوانسا ، فالنسهي ع  تكريما، وا 

حي، وم  بي  الحقوق التي الوسم، أو ضرب الحيوا  في الوجه، هو احترام، وتقدير للكائ  ال
لمالك للحيوا  إزاء الدواب أ  ام  واجبات لم نسشر اليها في النسصوص، حقه في النسظافة، ف

 .ينسظف لها مرابضها، فحق الانسسا  في استغلال الحيوا ، توجب عليه تكريمه
الدعاة، او التي نسجدها في تراثنسا الفقهي، هي الأصل، وما يعتمده وهذه الحقوق 

، ق بأخلاقيات البيئة، وحقوق الحيوانسات ليست الا فرعاالتشد  في  خلاق التطبيقيةفلاسفة الأ
ابتعاد الباحث العربي ع  الخوض، والبحث في التراث الفقهي، على قاعدة في لمشكلة مرد او 

، وحصر المسائل الفقهية في اغتراب الفقه ع  اليومي المعاصر للإنسسا  العربي، والمسلم
 رة، و....أبواب محدودة، الطها

تقنسي  يساير المتغيرات اليومية للفرد، والجماعة، في اعتقادنسا هو ولك  الفقه الشرعي 
فقها متعل قا بالطهارة، أو الصلاة فحسب، بل هي أبواب فقهية لا تحتاج الى تحديث، وليس 

أ   ، ولهذا نسأملفالصلاة هي الصلاة تبقى ثابتة، بل المتغير هو الثقافة الفردية، والاجتماعية
خراجها م  الكتابة النسسقية، الى الواقع اليومي للإنسسا ، والشريعة  تحديث الدراسات الفقهية، وا 
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الإسلامية لم تنسص على هذه الحقوق دو  أ  تقيم لها م  يقوم بها، أو تؤسس لها، بل 
 أوجدت مؤسسة قانسونسية، وفقهية للسهر على حماية هذه الحقوق، وهي ما تعرف بالحسبة.

 [الحسبةلشرعية للأخلاق التطبيقية:] المأسسة ا

فم  الحسبة تأسيس رسمي، وتقنسي  لمبدأ الأمر بالمعروف، والنسهي ع  المنسكر، 
، السعي وامتثال الأمكر الاهي الذي واجبات المكلف، والمؤم  في المجتمع المدنسي الإسلامي

ةٌ يدَْعُونَ وَلْتكَُن مِّ ﴿ يوجب عليه العمل على تحقيق المعروف داخل المجتمع المدنسي. نكُمْ أمَُّ

ئكَِ همُُ الْمُفْلحُِون وَ  ۙ   إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهوَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  ٰـ وقوله  1﴾أوُلَ
ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهوَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتؤُْ  ﴿ أيضا: مِنوُنَ كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

هِ  نْهمُُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثرَُهمُُ الْفاَسِقوُنَ  ۙ   وَلوَْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتاَبِ لكََانَ خَيْرًا لَّهمُ ۙ   باِللّـَ  2﴾ مِّ

ف هي الآليات الكفيلة بتطبيق هذا والمسألة التي تطرح نسفسها على الباحث، أو المكل  
ياته أخلاقية، ونسبيلة، فإنسه يبقى حبيس المبدأ، والمحافظة عليه، فالعمل مهما كانست غا

الأوراق، أو عالم النسظر، وتجسيده على أرض الواقع يحتاج الى مؤسسة تسهر على ذلك، 
والتدقيق في جزئيات الحسبة في التشريع الإسلامي يكشف ع  الأسس القيمية التي منسحها 

 يلي: يظهر في ما والدليل على البعد المؤس ساتي في الحسبة ،التشريع الإسلامي للبيئة

أولا: الهيكلية التي تتشك ل منسها، والنسص التالي يبي  الخصوصيات التي تفرق بي  
المحتسب الرسمي، والمتطوع في ذلك:"... له أ  يتخذ على إنسكاره اعوانسا لنسه عمل هو له 

 3منسصوب واليه منسدوب ليكو  له أقهر وعليه أقدر وليس للمتطوع أ  ينسدب لذلك اعوانسا"
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الراتب الشهري، للمحتسب، فتخصيص حصة م  بيت المال، أو الميزانسية،  ثانسيا:
له أ  يرتزق على حسبته م  بيت المال ولا يجوز  د البعد المؤسسي لظاهرة الحسبة، "..يؤك  

 1ع أ  يرتزق على إنسكار منسكر"للمتطو  
اه في ثالثا: و يشترط في المحتسب، العدالة إضافة الى الأعلمية، والمثير الى الانستب

هذا الشرط التفات المشرع الى الاختلاف الفقهي الموجد، بي  طبقات الأمة، فليس ملزما 
للمواطنسي  المنستمي  الى مذهب فقهي آخر، أو مختلف ع  انستماء المحتسب الفقهي، الالتزام 
بما يتعارض مع توجههم الفقهي، وهذا المبدأ الذي نسح  اليه في مجتمعاتنسا الإسلامية حاليا، 

وقع اختلاف بي  العلماء في المسألة، "واختلف الفقهاء م  أصحاب الشافعي، هل  حيث
يجوز له أ  يحمل النساس فيما ينسكره م  الأمور النسي اختلف الفقهاء فيها على رايه واجتهاده 

... ذلك على رأيه واجتهاده،  أم لا: أحدهما قول اب  سعيد الاصطخري أ  له أ  يحمل
أ  يحمل النساس على رأيه واجتهاده ولا يقودهم الى مذهبه لتسويغ والوجه الثانسي ليس له 

 2الاجتهاد..."
والنساظر في النسص يجد الاقرار بمبدأ الاختلاف، بي  المواطنسي ، فالمحتسب مطالب 
بمراعاة الانستماءات الثقافية للأشخاص المستعدى عليهم، فليس م  حق السلطة السياسية 

الفقهية، دو  الاخلال، أو التفريط في حقوق الآخري ، وأجد  إلزام الأفراد بخلاف معتقداتهم
أ  مجرد التنسبيه الى المسألة في التشريع الإسلامي كاف، والبحث ع  جزئيات التشريع 

، ولا يطالب التشريع في ذاته بتوضيحها مسألة تفصيلية تقع في دائرة اختصاص الباحثي 
 تفصيلا.

ولية المحتسب، يظهر لنسا جانسبا م  وم  خلال المجالات التي تدخل ضم  مسؤ 
الجوانسب التي تتعلق بالأخلاق التطبيقية، فمسؤولية الطبيب، والمعلم، مسألة خاضعة للمراقبة، 
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والمتابعة، وليست متروكة للمكلفي  على عواهنسها، بل هي قضية تدخل في مجال 
ي المحك التي وة، هالمرجالأخلاقية ل بها الدولة، فالغايات المسؤوليات الشرعية التي تتكف  

تعرض عليه نسجاعة العمل الطبي، والتربوي، والنسص التالي يبي  ذلك:" فأم ا م  يراعى في 
الوفور، والتقصير فكالطبيب والمعلمي  لأ  الطبيب لإقداما على النسفوس يفضي التقصير فيه 

عنسها بعد الى تلف أو سقم، وللمعلمي  م  الطرائق التي ينسشأ الصغار عليها ما يكو  نسقلهم 
الكبر عسيرا فيقر م  توفر عمله وحسنست طريقته، ويمنسع م  قصر وأساء م  التصد ي لما 

  1يفسد به النسفوس وتخبث به الآداب"
فالأخلاق التطبيقية في الفقه الإسلامي لا تتعلق بمجال معي ، ومحصور في نسطاق 

لفردية، والجماعية، حيث البيولوجيا، أو المعاملات المالية، بل تشمل جميع ميادي  الحياة ا
لاحظنسا في النسص السابق، اهتمام المشرع بالمسألة التربوية، والطبية، نسظرا لخطورة المسألة 

 في الحياة المدنسية.
الى  وفي الحقل المدنسي، أو ما نسصطلح عليه البيئة المدنسية للمجتمع، نسجد إشارات

د المدنسية، وبالضبط ما تعل ق المسألة العمرانسية، حيث أسست الشريعة لحدود، وحقوق الأفرا
وحقوق  تعالىوأما ينسكر م  الحقوق المشتركة بي  حقوق الله  بالسك ، والنسص التالي:"

الآدميي  فكالمنسع م  الإشراف على منسازل النساس، ولا يلزم م  علا بنساؤه أ  يستر سطحه 
نسما يلزم أ  لا يشرف على غيره ويمنسع أهل الذمة م  تعلية أبنسيتهم على ال  2"..مسلمي وا 

م  مسؤولية المحتسب في الفقه الاسلامي مراقبة البيئة العمرانسية، والمدنسية، فالشرع 
فمراقبة البنسايات، م  حيث المواصفات، وم  الحكيم يدرك بأ  الانسسا  أنسانسي بالطبيعة، 

حيث الاعتداء على حق الجار، أو الحق العام، مسألة رئيسة في الحسبة، وهذا اللو  نسجده 
 في الجزائر، وبالضبط فيما يصطلح عليه بالشرطة العمرانسية. حاليا
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والنسص التالي يشير الى مجال آخر، وهو حقوق الحيوانسات، ومسؤولية المحتسب في  
 م  المواشي ارباب م  كا  واذامراقبتها، والسهر على حمايتها، يقول الماوردي:".. 

 1يه ومنسعه منسه.."المحتسب عل انسكره عليه الدوام تطيق لا فيما يستعملها
فالحقوق التي تملكها الكائنسات في الشرع الاسلامي، ليست متروكة للأهواء، والميول، 

، تقوم بالعمل على تحقيق سة رسمية، م  قبل السلطة السياسية، فالحسبة مؤس  بل محفوظة
وهي تمارس هذه السلطة م  خلال عدة وسائل، وأساليب، العدالة الاجتماعية، والطبيعية، 

رشادية، تأخذ شكل النسصيحةالا ، ثم تأخذ صورة الاجبار، والتقيد بتطبيق ولى وعظية، وا 
 الاوامر، والمرحلة الأخيرة تكو  في تحمل الدول مسؤولية تنسفيذ الأوامر.

، التي وفي الأخير نسستخلص أ  الفقه الإسلامي بتنسوعه، ثري بأحكامه، وتشريعاته
ات، ومسائل معاصرة لا ى مستجد  الكو ، وما يسم  تحقق العدالة الطبيعية، والاجتماعية في 

فكرة لا موقع لها في مجال الحقيقة، لأ  التراث الإسلامي فلسفي يوجد له تقعيد نسظري، أو 
والنسص القرآنسي  ،كل فضول معرفي في الإنسسا لم ينسحصر بدائرة معرفية معينسة، بل شمل 

لإنسسا ، وهو لكل زما ، أما بعيدا ع  الخطاب العاطفي يحمل في باطنسه كل ما يحتاجه ا
، والى فقهاء كباحثي  ى عجزنسا، وتقاعسنساالعجز، والغياب الذي نسنسسبه الى الشريعة عائد ال

أغلقوا باب الاجتهاد بدلالتيه: المعرفية، والفقهية، دو  أ  نسنسسى الإطار الأمة الذي  
تخبط في المشاكل المرجعي، والحاض  للبحث العلمي الجاد، الذي هو السلطة، التي لازالت ت

، لاستلاب خيراتها: المادية، والبشرية، والنسخبوية، فلا تقدم في التي رتبتها لها الامبريالية
 .البحث دو  حاضنسة سياسية، ولا إبداع دو  إرادة علمية، وأخلاقية عنسد الباحثي 
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ية، سواء على المستوى الفردي، أو الأخلاق بالأزمات الوجودالبحث في ارتبط ميلاد 
عائدة التنسظير مرجعية و فالمذاهب الأخلاقية في ذاتها وليدة أزمة، على المستوى الجماعي، 

 الانسسانسي  تأزيمتأريخ لل نسظريات الأخلاقيةفالنسسا ، للإالى المواقف الجديدة التي تعرض 
الحاصل بي  ما يعتقده  والإشكالية الأخلاقية بالأصل تبدأ في التعارض، المعيش للواقع

الضمير الخلقي الفردي، مع ما يطلبه الضمير الجمعي، والتنسوع الموجود في النسظريات ليس 
 عيبا منسطقيا داخل النسظرية، بل مرد ه الى التنسوع، والتعد د الذي تحمله الطبيعة البشرية.

 ظروف،وليدة  فهينسجدها عرضية، الأزمات التي اعترضت حياة البشرية كما أ  
رات الاقتصادية، وأثرها في إحداث التفاوتات مثل المتغي  ، وليست ماهوية، وتطورات مشروطة

في بداياته الأولى، والتي لازالت  ، والتي حايثت المؤسسة الأخلاقيةالقيمية بي  فئات المجتمع
نسظرية الأخلاقية الماركسية توضح الموقف بشكل حاضرة داخل الوعي البشري الى الآ ، وال

 .دقيق
بارزا في ظهور على النسظرية الأخلاقية  التطور العلمي والتقنسيتأثير  كا كما 

وليدة مثال على ذلك، فهي والأخلاق الجديدة مراجعات علمية، وفلسفية للمنسظومة الأخلاقية، 
تركزت في البدايات على مبدأ فلاسفة على طرح رؤى جديدة الحيث عمل الطبي،  التقدم 

هؤلاء  ، إذ  اعتقدالمطلوب الأولفي الأخلاق الكلاسيكية كا  الثبات ، فالتجاوز، لكل نسسقية
السر في عدم مسايرة القيم الأخلاقية للتقدم العلمي والتقنسي راجع الى تلك الدوجمائية التي أ  

، التي فسرها الكثير منسهم بأنسها مجرد حكم بنسي تلف القيم الأخلاقية، مثل الكرامة الإنسسانسية
ية، ساهم الاعتقاد الدينسي في إنسشائها ليس إلا، فكا  بذلك الصراع بي  على اعتقادات ثقاف

 الدي ، والفلسفة الجديدة.
سات الدينسية، م الطبي الى المؤس  التقد  التصادم الواقع بي  الدي ، و  في اعتقادنسا أ  مرد  و 

 ، ودليلنسا في ذلكذاته الدي  البشري إذا جاز التعبير، وليس الى الدي  في حد  الى أو 
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هات داخل وج  عد د، والتباي  داخل التالانسقسام، والتشرذم الفقهي داخل أي مؤسسة دينسية، فالت
، والذي يعود الى الانسحرافات العقدية، وراء نسسبية القرارات الطبية، أو البيوتيقية المسيحية

 .والفقهية التي تعرضت لها العقيدة المسيحية
وخلف ، فريق علماء الأمةتاسة أيضا وراء أما في الشريعة الإسلامية فقد كانست السي

غيرها م  الفت  الامام مالك، و  ومحنسة الامام اب  حنسبل، وصنساعة الرأي العام، وتوجيهه، 
التاريخ الاسلامي أكبر دليل على حضور الأزمة داخل المؤسسة ابتلي بها العلماء في التي 

 حية.لمسيبامقارنسة  الصفاء العقدي فيمع اختلاف الفقهية أيضا، 
في خانسة نسفسية اجتماعية،  ، قول نسصنسفهوالقول بالأبوة الغربية للأخلاق التطبيقية

واقع راه  مسكوت ع  تاريخه، ومقدماته، دعوى حجتها واقعية، أي بيتشدق أصحابها 
والخيرات التي سلبها، الشعوب يتجاهل ثقافات امتلاك العلم والتقنسية، فالغرب الذي يدعي 
الفكر ليس ملكا لأحد، ولا لمجتمع م  المجتمعات، فالفلسفة والأصل أ   المادية التي سرقها،

مات التي ولدت في اليونسا  كما تعلمنساها ليست وليدة الصدفة، أو الفراغ، فهي نستاج لمقد  
طمرت في زوايا م  التاريخ الاثنسوغرافي يعسر الإحاطة به، وكما يشهد هيرودوت وجورج 

 .لفلسفة اليونسانسية، واضح، وجلي، ولا ينسكره إلا جاحدسارطو ، فإ  الحضور الشرقي في ا
تستوحي دلالتها م  الزم ، أو الزم  الحاضر، فكل مجتمع يعيش والمسائل الجديدة، 

حوادث، ومواقف جديدة، وأزمة قيم، وتكو  جديدة في عصره، وقديمة بالنسسبة 
دي، قيم جديدة في المستقبل، فالطقوس المسيحية مثلا بالنسسبة للمجتمع اليهو للشعوب 

، ودخول السيدة مريم عليها السلام تتعارض مع القيم السائدة في المجتمع اليهودي
الى الهيكل كا  ثورة على القيم المتعارف عليها، ومنسح المرأة حقوقها في الشريعة 

نسجد أ  غربية الأخلاق التطبيقية قول  ، ولهذاالاسلامية يعتبر أيضا تجديدا في القيم
 ثقافية.يتضم  ذاتية 
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ذا رجعنسا الى الثقافة الشرعية لوجدنسا تضم  و  لكثير م  المسائل، والإجابات الفقه اا 
والتي تعكس ، ، وقديمة في المؤسسة الفقهيةهي جديدة في الأخلاق التطبيقية مسائلعلى 

وعلى سبيل المثال: مسألة الولادة بعد ستة أشهر، حيث استنسكر  مستوى الأزمة في عصرها، 
، واستشكل الأمر عليهم، ، ولادة امرأة بعد ستة أشهر)ض(هد عثما  ب  عفا النساس في ع

وعرضت المسألة على أمير المؤمنسي  علي ب  ابي طالب كرم الله وجهه، فأفتي بطبيعية 
 1"وَحَمْلهُُ وَفصَِالهُُ ثلَََثوُنَ شَهْرًاالقرآنسي:" نسص الالولادة، وشرعيتها، باعتماده 

ها طبيعي هو ستة أشهر، والمسائل كثيرة، ارتبطت في جل  يقر  بأ  الحمل الوهذا  
أقضانسا  :" )ض( كرم الله وجهه، وكلمة الفاروق بشخصية أمير المؤمنسي  علي ب  ابي طالب

 لولا علي لهلك عمر"... تثبت لنسا ذلك. " علي" 
ولك  التأصيل الغربي للقطيعة بي  الدي ، والفلسفة التطبيقية كا  م  وراء التشويه، 

، فالارتباط بالفقه الشرعي ليس تقوقعا، م  طرف لتمويه الذي رافق الأخلاق التطبيقيةوا
المنستمي  إليه، بل هو أصل ثقافي للوجود، فحاجة الإنسسا  للدي  أصل انسطولوجي، وليس 
مجرد ارتباط ثقافي، فقبل أ  تكو  الفلسفة، والعلم كا  هنساك الدي  بأحكامه الاعتقادية، 

 الرئيس في الثقافة البشرية. والسلوكية المرجع
 على  عملتوالاختلاف الفقهي في الإسلام، وليد ظروف تاريخية، وثقافية، وسياسية، 

يشته الاستعمار، والتقسيم التاريخي الذي عا أهمها، وقائع الجديدةر المواكبة الفقهية لليتأخ
، إذ الثقافي للشعوب ريختاالالفقهي رهي   التطور العلمي، أولأ  ؛ الأمة العربية، والإسلامية

كاف لميلاد الجهل غياب السيادة على الأرض و ، لا يمك  أ  يولد الإبداع خارج المحيط
قرار ال، فالمؤسسة الفقهية في أي بلد مستعمَر رهينسة والتخلف العام، والشامل في الوط 

ختلاف ولذا نسجد المستعمر عبر التاريخ قد عمل على وتر الا، الصادر ع  الحاكم، السياسي
 لتمكينسه م  السيادة.بي  العلماء، 
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العجز ، و الفراغ م  عواملأيضا  إشكالا آخر، يعد  ، امتلاك السيادةونسجد في حالة 
، والفصل بي  الدينسي والسياسي في ارتباط المؤسسة الشرعية بالسلطة والنسظام السياسيالفقهي 

في النسص، أو الحكم  التاريخ الإسلامي م  الأمور المستحيلة، وتصبح معرفة الصحيح
م  الأدوار الفلسفية التي لا يمك  الخروج م  دوامتها الصورية، فالتحليل المقار  الشرعي 

في الفكر الإسلامي، المعارضة المذاهب للنسص الشرعي يستوجب الاطلاع على نسصوص 
قحم ، والذي يوالقراءة الموضوعية تلزم الباحث ع  الحقيقة اتباع سبيل الحق الذي توصل اليه

 الباحث في تصنسيفات، ومشاكل لا يقدر على تجاوزها.
ذا نسظرنسا الى و  بعي  الراه  لوجدنسا أ  هذا  الاختلاف الفقهي بي  المدارس الإسلاميةا 

لحق بالنسبي الأكرم، الاختلاف كا  نسقمة على الأمة الإسلامية، وليس نسعمة، والتشويه الذي 
سلامية، وليس الى العقيدة، وعليه نسأمل أ  تكو  وبالعقيدة الإسلامية عائد الى الاعتقادات الإ

 الشرعية، والفكرية في المستقبل هادفة الى قراءة، وتمييز العقيدة م  الاعتقاد.الدراسات 
الفقه الاسلامي، في  تيقيةهذه الدراسة حضور القضايا البيو م  خلال كما استخلصنسا 

ة، فالأخلاق جزء لا يتجزأ في ، أو في مقاصدية الشريعوالتي تظهر في أخلاقية المقاصد
، وعلم الأخلاقمقاصد، قه الإسلامي، وقد لا حظنسا ذلك في المحاولة التقريبية بي  علم الالف

، فلا منساص إذ  م  فالمقاصد قائمة على الغايات، والأخلاق تتحد د أيضا بالغايات المرجوة
 .الاقرار بوجود تقاطعات بي  الأخلاق، ومقاصد الشريعة

الحادثة، والمتعارف عليه بي   التعارضالبعد الأخلاقي حاضرا في كو  ي بالتاليو 
عدم وجود الحل الجاهز، فهي جديدة على المستوى ، فالجديد في المسألة يكم  في فقهيا

، وتقديم الاجتهاد في فهم النسصوصد في تتحد  ومهمة الفقيه ، أيضاالأخلاقي الفقهي، و 
لمسائل أخلاقي بامتياز، إذ يظهر في التعارض بي  ، كما أ  المضمو  الذي تحمله االحلول

ـــــ والضمير  القواعد الاخلاقية المجتمعية: أعرافا، وعادات، وتقاليدــــ الضمير الجمعي، 
ف البيولوجية، ، فحاجة المكل  لنسازلة الفقهيةا او ثةالفردي ــــ الخصوصية الفردية للحاد
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ق ة، والحل الذي يقدمه الفقيه هو الذي يحق  والاخلاقية هي التي تعمل على تأزيم المسأل
 ، والوقائع اليومية تثبت ذلك.الراحة النسفسية، وليس الحل الفلسفي

هو  الأخلاقيات التطبيقية ع ونسجد أ  المحاولات الرامية الى فصل المؤسسة الدينسية 
هي خالصة، بل  أو اجتماعيةتأزيم للأزمة، لأ  الطبيعة الانسسانسية ليست عضوية مادية، 

 .وحدة متعددة، وتعد د موحد
ثراء الشريعة الإسلامية بالنسصوص ، في هذه الدراسة تعرفنسا عليهامور التي وم  الأ

إشارة الى التي تعكس القيم السامية، فالاهتمام بالكائنسات الحية، والجامدة في الفقه الإسلامي 
ت الضرورة تجيز للفرد في حالاالإنسسا ، فإذا كانست حياة الأنسعام، والبهائم  ، وكرامةعظمة
، فكيف بذلك تكو  الحياة الإنسسانسية البهيمةحياة  غصب ما يمك  به المحافظة على شرعا 

، وأجاز فيها لنسا تجاوز الكثير م  المحظورات، م  أجل الحفاظ على مها اللهالتي كر  
 .الضرورات

يشمل  وعاما   ،بالمسلمي ، بل هي نسظاما كليا   تشريعا خاصا  ليست والشريعة الإسلامية 
 استنسادا  ، المستقبلية البشريةالإجابات الممكنسة للإشكالات   فهي تتضم  ، لبشرية جمعاءا

طْناَ فيِ الْكِتاَبِ مِن شَيْء   ﴿للدلالة الموجودة في الآية التالية: ا فرَا  . 1﴾ ما

للنسصوص يتحم له الإنسسا  ، والاختلاف في الفهم، والتأويل فالكتاب يملك الإجابات
جمعاء، يتحملها المسلم، وبالأخص والانسعكاسات السلبية على البشرية سلم، وليس النسص، الم

  العالم، فهو المسؤول الأول ع  النسص، وع  آليات تطبيقه. 
 
 
 
 

                                                      
  21الأنسعام، الآية: 1
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